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حملة أميركية ـ بريطانية استخبارية وتجارية منسّقة ضد بكين
ـــت بــريــطــانــيــا والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، أمـــس 

ّ
ــن شـ

الثلاثاء، هجومين متزامنين على الصين، حملا 
لندن،  اتهمت  إذ  وتــجــاريــا،  استخبارياً  طابعاً 
متفاقماً،  سيبرانياً  خــطــراً  تمثل  بأنها  بــكــن، 
ــيـــركـــي جو  الأمـ الـــرئـــيـــس  إدارة  اتــهــمــت  فــيــمــا 
بـــايـــدن، الــصــن، بــمــواصــلــة ســيــاســة القرصنة 
الــتــكــنــولــوجــيــة. تـــزامـــن ذلــــك مـــع إعــــان بــايــدن 
ــادة فــــي الــتــعــريــفــات  ــ أمـــــس فـــــرض زيــــــــادات حــ
الصين  واردات  مــن  مجموعة  على  الجمركية 
تشمل السيارات الكهربائية ورقائق الكمبيوتر 
والمنتجات الطبية، وصل بعضها إلى مائة في 

)تفاصيل  بــالــرد عليه  مــا تعهدت بكين  المــائــة، 
الاســتــخــبــارات  وكـــالـــة  وأعــلــنــت   .)13-12 ص 
ــه إذا كانت  الــســيــبــرانــيــة الــبــريــطــانــيــة، أمــــس، أنـ
آنياً  وإيــران تشكلان خطراً سيبرانياً  روسيا 
ل التحدي السيبراني 

ّ
مباشراً، فإن الصين تشك

المملكة،  الأكبر، وخطراً حقيقياً ومتزايداً على 
الوكالة آن كيست باتلر، خلال  بحسب مديرة 
مــؤتــمــر أمــنــي فـــي بــرمــنــغــهــام. ورأت أنـــه »فــي 
الفضاء السيبراني، فإن تصرفات الصين غير 
المــســؤولــة تضعف أمــن الإنــتــرنــت«. وجـــاء ذلك 
الصيني  السفير  لــنــدن  اســتــدعــاء  مــع  متزامناً 

زينغ زيغوانغ، بعد يوم من مثول ثلاثة رجال 
)تشي ليونغ واي وماثيو تريكيت وتشونغ بيو 
بتهمة مساعدة  بريطانية  أمام محكمة  يوين( 
أجهزة الاستخبارات في هونغ كونغ والتدخل 
ــالـــت الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــيــة إن  الأجـــنـــبـــي. وقـ
سلوك الصين غير مقبول، مشيرة إلى هجمات 
بتقديم  ووعــود  تجسس  وعمليات  إلكترونية 
مؤيدين  ناشطين  مطاردة  سياق  في  مكافآت 
واشنطن،  وفــي  كــونــغ.  هونغ  فــي  للديمقراطية 
تاي  كاثرين  الأميركية  التجارة  ممثلة  أوصــت 
أمــس، بفرض مزيد من الضرائب  )الــصــورة(، 

القانون  على منتجات صينية، وتوسيع إنفاذ 
تكنولوجيا  نقل  عمليات  إنه  تقول  ما  لمعالجة 
مــتــواصــلــة تــقــوم بــهــا الــصــن وتــضــر بالعمّال 
مراجعتها  وبحسب  الأمــيــركــيــن.  عين 

ّ
والمصن

ــيـــس الــســابــق  ــتـــي فـــرضـــهـــا الـــرئـ لـــلـــضـــرائـــب الـ
فإنها  الصينية،  البضائع  على  تــرامــب  دونــالــد 
 
ً
أثبتت فعاليتها ويجب زيادتها. ورأت أنه »بدلا

ــراء إصـــاحـــات، فـــإن الــصــن واصــلــت  ــ مـــن إجـ
ما  الأجنبية،  التكنولوجيا  ســرقــة  محاولاتها 

يزيد الثقل أو يعيق الاقتصاد الأميركي«.
)رويترز، فرانس برس(

الحدث
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موجة توقيف صحافيين في تونس
تشنّ سلطات الرئيس التونسي قيس سعيد حملة اعتقالات بحق الصحافيين، مستغلة 

المرسوم 54 سنة 2022 المتعلق بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال. ]21[

افتتحت الدورة الـ77 من 
مهرجان »كان« السينمائي 

أمس، وهي تتسم بتناقضات 
في اختيارات الأفلام 

وأعضاء لجان التحكيم.
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النكبة 
مستمرة 

في 
ذكراها

منذ عام 1948، تتكرر عبارة 
أن نكبة الفلسطينيين 

مستمرة. لكن اليوم، في 
الذكرى 76 للحدث، تبدو 

تلك الملاحظة صحيحة أكثر 
من أي وقت مضى، في كل 

أرجاء فلسطين التاريخية، 
خصوصاً في غزة.

4ـ7، 18ـ19

    رئيس الوزراء القطري: 
لم نوقف التفاوض 

وعمليـة رفح أعـادت 
الأمور إلى الوراء

    محمد بن عبد الرحمن: 
مكتب حماس في 

الدوحة سـيبقى طالما 
هناك حاجة لوجوده

    الأنصاري: مستمرون 
في جهودنا لمحاولة 

تحريك المياه الراكدة 
في الوساطة

    إسرائيل تحشـد 
لاجتياح واسـع لرفح 
وتتكبد خسائر كبيرة 

التفاصيل  صفحة  2ـ3

الدوحة تحاول تحريك مفاوضات الهدنة

النكبة المعاصرة يقف العالم أمامها إما متواطئاً أو متفرجاً أو عاجزاً عن إيقافها، مخيم النصيرات، أمس  )فرانس برس(

في العدد

العدوان على غزة

خلفيات الهجوم 
الإسرائيلي على رفح 

في تقدير »المركز 
العربي«

جامعات متشدّدة 
ضد الحراك: تمزيق 

شهادات رفضاً 
للحرب 

بسام بوننيّ: 
معجم لزمن تحرري 

يتشكل

مقاطعة بارزة 
لـ»يوروفيجن« في 

بريطانيا

قصيدة ألمانية 
لغزّة تثير موجة من 

السعار
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العدوان على غزة 
يحضر في منتدى 

قطر الاقتصادي
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سياسة

رئيس الوزراء القطري: 
مكتب حماس مفتوح 

طالما دعت الحاجة

إسرائيل حشدت قوات 
كافية لشنّ هجوم بري 

واسع على رفح

يوسّع الاحتلال عدوانه على قطاع غزة في الشهر الثامن من الحرب، ليشعل 
تعطيله  مع  بالتوازي  وذلك  وجنوبه،  وشماله  القطاع  وسط  في  الجبهات 
لتحريكها،  وسيطاً  بصفتها  قطر  تسعى  التي  النار،  إطلاق  وقف  مفاوضات 

على الرغم من تعنتّ الاحتلال وإفشاله محادثات القاهرة الأخيرة

غزة ـ العربي الجديد
الدوحة ـ أنور الخطيب

تشتعل المــعــارك فــي قــطــاع غـــزة بعد 
8 أشهر من بدء الــعــدوان. فالاحتلال 
ــدّعـــي ســابــقــا »تــطــهــيــر«  ــان يـ ــــذي كــ الـ
ــقــــطــــاع، عـــــاد لــيــســقــط فــــي فــخ  مـــنـــاطـــق فــــي الــ
مــواجــهــة المــقــاومــة بــعــد تــوغــلــه مــن جــديــد في 
ــنـــاطـــق، ولا ســيــمــا جــبــالــيــا، شــمــالــيّ  هــــذه المـ
القطاع، وأحياء في مدينة غزة، بالتوازي مع 
معارك عنيفة شرق رفح جنوبيّ القطاع وسط 
ارتفاع حصيلة الإصابات في صفوف جنوده، 
بما في ذلك الاعتراف أمس بإصابة 22 جندياً 
إضافياً، بينهم 4 بجراح خطيرة خلال المعارك 
فــي قــطــاع غــــزة. وفـــي حــن لا يــبــدو الاحــتــال 
مــســتــعــداً لــســمــاع أي مــطــالــبــات دولــيــة بوقف 
الـــحـــرب، حــتــى مـــن حليفته الأبـــــرز، الـــولايـــات 
المتحدة الأميركية، فإنه أوصل محادثات وقف 
إطلاق النار إلى طريق مسدود، بعدما عرقل 
ــيـــرة الــتــي عُـــقـــدت في  جــولــة المـــفـــاوضـــات الأخـ
القاهرة إثر موافقة حركة حماس على مقترح 
لإرساء هدنة وتبادل الأسرى. وفي حين أكدت 
قطر أمس الثلاثاء مجدداً استعدادها لمواصلة 
ــا بصفتها وســيــطــا فــي المــفــاوضــات، لا  دورهــ
 حــكــومــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو مهتمة 

ّ
يــبــدو أن

راهــنــا بالتوصل إلــى وقــف لإطـــاق الــنــار، بل 
تــخــطــط لــتــوســيــع حــربــهــا عــلــى الــقــطــاع وفــق 

مؤشرات ميدانية.
وأكــد رئيس الــوزراء وزيــر الخارجية القطري 
الــشــيــخ محمد بــن عــبــد الــرحــمــن آل ثــانــي، أن 
محادثات وقــف إطــاق الــنــار فــي غــزة وصلت 
إلى طريق مسدود، وهي في حالة جمود، وأن 
العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح أعادت 
الأمــور لــلــوراء. ولفت في كلمة له في الجلسة 
الافــتــتــاحــيــة لمــنــتــدى قــطــر الاقـــتـــصـــادي أمــس 
الثلاثاء، إلى أن قطر لم توقف التفاوض بين 

إسرائيل و»حماس« على الرغم من التحديات، 
وأن الدوحة ستواصل الوساطة في غزة كما 
حتى  سابقة  ملفات  في  الوساطة  دور  لعبت 
لو لم يعجب ذلك البعض. وأضــاف: »أجرينا 
تــقــيــيــمــا لــوســاطــتــنــا، لــكــن لـــم نــــرد اســتــغــال 
ــانـــت الـــحـــاجـــة لــنــا  ــتـــى كـ دورنـــــــا وســـيـــطـــا، ومـ
ســنــبــقــى مــــوجــــوديــــن«. وشـــــدد عــلــى ضــــرورة 
وقف الحرب وإنهاء الفظائع في غزة والإفراج 
ــائــــن، وقـــــــال: »لـــيـــس هـــنـــاك وضــــوح  عــــن الــــرهــ
مــن الــجــانــب الإســرائــيــلــي بــشــأن طــريــقــة وقــف 
الحرب. لا أعتقد أنهم يفكرون في ذلك كخيار 
)...( حتى عندما نتحدث عن اتفاق والتوصل 
إلــى وقــف محتمل لإطــاق الــنــار«. وأضــاف أن 
السياسيين الإسرائيليين كانوا يشيرون »من 
خلال تصريحاتهم إلى أنهم سيبقون هناك، 
إلــى أنــهــم ســيــواصــلــون الــحــرب. ولــيــس هناك 
وضــوح حيال الشكل الــذي ستبدو عليه غزة 
بعد ذلــك«. وبشأن مكتب »حــمــاس« في قطر، 
ــــال: »طـــالمـــا اســتــمــرت الــحــاجــة لــلــتــواصــل لا  قـ
حماس  مكتب  مستقبل  بشأن  للتكهن  مجال 
في قطر وهو شكل قناة اتصال فعالة«، معلناً 
أن المــكــتــب ســيــظــل مــفــتــوحــا طـــالمـــا اســتــمــرت 
الــحــرب فــي غــزة، وهــنــاك حاجة للتواصل مع 
 مـــن المــبــكــر الــحــديــث عن 

ّ
الــحــركــة. واعــتــبــر أن

 إن الجميع يركز 
ً
إعادة إعمار قطاع غزة، قائلا

عــلــى وقـــف الــحــرب واســتــعــادة الــرهــائــن، وإن 
إلـــى 50 مليار  غـــزة تتطلب 40  إعــمــار  إعــــادة 
فلسطينية  تشكيل حكومة  إلــى  ودعــا  دولار. 
واحدة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، 

بناءً على توافق فلسطيني داخلي.
مـــن جــهــتــه، قــــال المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي لـــــوزارة 
الــخــارجــيــة الــقــطــريــة مـــاجـــد الأنــــصــــاري، إن 
ــة مــســتــمــرة بـــالـــتـــعـــاون مــع  ــاطـ جـــهـــود الـــوسـ
الـــشـــركـــاء، لـــوقـــف الـــحـــرب فـــي غــــزة وتـــبـــادل 
الأسرى، على الرغم من وصول المفاوضات إلى 
حالة جمود، وتسعى الوساطة لسد الثغرات 

ستغل سياسياً في إطار الوساطة 
ُ
تقبل بأن ت

الــطــرف الاسرائيلي  بــهــا، متهماً  تــقــوم  الــتــي 
الحرب.  إيــقــاف  يريد  بأنه لا  أن يسميه  دون 
ودان الأنـــصـــاري الاعـــتـــداء الإســرائــيــلــي على 
قوافل المساعدات الإنسانية المرسلة إلى غزة، 
لم تصل  الإنسانية  المساعدات  أن  إلــى  ولفت 
إلـــى قــطــاع غـــزة مــنــذ 9 مــايــو/ أيـــار الــحــالــي، 
مع بدء الاعتداء الإسرائيلي على معبر رفح، 
مضيفاً أن إســرائــيــل تــضــرب عــرض الحائط 
بقوانين حقوق الإنسان من خلال منع دخول 
الأنصاري  ولفت  غــزة.  إلــى قطاع  المساعدات 
الإسرائيليين  المستوطنين  اعــتــداءات  أن  إلــى 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة تــــدل عــلــى عــــدم جــديــة 
إلــى ســام،  التوصل  فــي  الــطــرف الإسرائيلي 
إلا من  يــخــدم  للعنف لا  أي تشريع  إن  وقـــال 

يريد إطالة أمد الصراع في غزة.
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، أعـــــرب رئـــيـــس الــــــوزراء 
الماليزي أنور إبراهيم، عن تقدير بلاده لجهود 
الـــوســـاطـــة الــتــي تــبــذلــهــا دولــــة قــطــر وغــيــرهــا 
مــن الــشــركــاء لــوقــف الــحــرب فــي غـــزة، وتعزيز 
الــســام فــي المنطقة. وقــال فــي جلسة حوارية 
ضــمــن أعـــمـــال مــنــتــدى قــطــر الاقـــتـــصـــادي، إن 
»دولــة قطر تتعامل بطريقة جيدة في جهود 
ــراء المــحــادثــات، وأنــا أقـــدّر هذه  الوساطة وإجـ
الجهود، وأحترم جهود جامعة الدول العربية 

والشركاء كافة«. ويترافق الحديث عن جمود 
المفاوضات ومحاولات تحريكها مع اشتعال 
أكبر للجبهات في قطاع غزة، وسط مؤشرات 
على توجه الاحتلال لتوسيع عدوانه. ونقلت 
الثلاثاء،  الأميركية، أمس  أن«  أن  شبكة »سي 
عـــن مــســؤولــن أمــيــركــيــن وصــفــتــهــم بــالــكــبــار 
 إسرائيل 

ّ
 الولايات المتحدة تقدّر بأن

ّ
قولهم إن

حـــشـــدت مـــا يــكــفــي مـــن قـــواتـــهـــا عــلــى أطــــراف 
 هجوم بري واسع النطاق في 

ّ
مدينة رفح لشن

المسؤولين   
ّ
أن مــن  الــرغــم  المقبلة. وعلى  الأيـــام 

قــالــوا إنــهــم غير متأكدين مــن أن هــنــاك قــراراً 
هم حــذروا من 

ّ
أن إلا  الهجوم،  ببدء  إسرائيلياً 

أيّ اســتــعــدادات لحماية  ــجــرِ 
ُ
ت لــم   إسرائيل 

ّ
أن

المــدنــيــن فـــي المـــديـــنـــة، بــمــا يــشــمــل بــنــاء بنية 
ــأوى  بــالــغــذاء والــنــظــافــة والمــ تــحــتــيــة متعلقة 
ــن أجـــــل الإجـــــــاء المــحــتــمــل لــلــســكــان الـــذيـــن  مــ
نــزحــوا خـــال الــحــرب إلـــى رفـــح. وأضـــافـــوا أن 
البيت الأبيض يعمل بشكل عاجل على الدفع 

للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
مـــتـــفـــرقـــة مــن  ــنـــاطـــق  مـ كــــانــــت  ــلـــى الأرض  عـ
الثلاثاء.  أمس  عنيفة  معارك  القطاع تشهد 
وتــوغــلــت الــدبــابــات الإســرائــيــلــيــة فــي شــرق 
إلــى بعض المناطق السكنية  رفــح ووصــلــت 
أمس في تصعيد للهجوم على المدينة. وقال 
الدبابات  »تقدمت  »رويترز«:  لـ السكان  أحد 

وأعلنت  الجيش.  معطيات  وفق  إسرائيلياً، 
عدد  تنفيذ  »تليغرام«  عبر  القسام«  »كتائب 
العمليات ضد الاحتلال في مواقع  كبير من 
مختلفة من القطاع، منها استهداف دبابات 
وناقلات جند وجرافات عسكرية في جباليا، 
التقدم  و»قنص جندي صهيوني في محور 
شـــرق مــديــنــة جــبــالــيــا«، و»دكّ آلــيــات الــعــدو 
المتوغلة شرق مدينة جباليا«. وشرق مدينة 
رفح، نفذت الكتائب العديد من العمليات ضد 
قوات الاحتلال، منها استهداف ناقلات جند 
ودبابات، »وتفجير منزل تم تفخيخه مسبقاً 
في قوة صهيونية وإيقاع أفرادها بين قتيل 
وجريح في شارع جورج شرق مدينة رفح«، 
إضافة إلى »دكّ قوات العدو الموجودة داخل 
معبر رفــح الــبــري«. كــذلــك قصفت »الــقــســام« 
مــســتــوطــنــة عـــســـقـــان بـــرشـــقـــة صـــاروخـــيـــة. 
مــن جــهــتــه، أعــلــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي أمــس 
اعـــتـــراض 3 صـــواريـــخ أطــلــقــت مـــن غـــزة على 

مستوطنة سديروت المحاذية للقطاع.
أعلنت وكالة غوث وتشغيل  الأثناء،  في هذه 
اللاجئين الفلسطينيين )أونروا( عبر حسابها 
عــلــى مــنــصــة إكــــس أمــــس أن نــحــو 450 ألــف 
شخص نزحوا من رفح منذ نشرت إسرائيل 
ــالـــي. فـــي هــذا  أوامــــــر إخـــــاء فـــي 6 مـــايـــو الـــحـ
الوقت، واصلت قوات الاحتلال إغلاق معبري 
ــرم أبــــو ســـالـــم، فــيــمــا كــان  ــ رفــــح الــــحــــدودي وكـ
كاتس  يسرائيل  الإسرائيلي  الخارجية  وزيــر 
أمــس مصر مسؤولية  فــي تصريحات  يحمّل 
 إن »حماس« لن 

ً
إعــادة فتح معبر رفــح، قائلا

تسيطر على معبر رفح و»هذه ضرورة أمنية 
ــازلات بــشــأنــهــا«، مــضــيــفــا أن  ــنـ لـــن نــقــدم أي تـ
ــة إنــســانــيــة فــي غــزة  مهمة تــفــادي حـــدوث أزمـ
المــصــريــن«،  أصدقائنا  عــاتــق  على  »الآن  تقع 
مدعياً أنه يتعين على مصر، وليس إسرائيل، 
ــادة فــتــح معبر رفـــح حــتــى يتسنى إدخـــال  إعــ
المساعدات الإنسانية إلى القطاع. ووفق وكالة 
من  السابع  فمنذ  »وفــا«،  الفلسطينية  الأنباء 
الشهر الحالي احتلت قوات الاحتلال الجانب 
الفلسطيني من معبر رفح الحدودي، وأوقفت 
تــدفــق المــســاعــدات إلـــى الــقــطــاع، فيما تــواصــل 
مــنــذ عــشــرة أيـــام إغـــاق معبر كـــرم أبـــو سالم 
وتمنع إدخال المساعدات الإنسانية، والطبية. 
غزة،  في  الفلسطينية  الصحة  وزارة  وأعلنت 

هــذا الصباح غــرب طريق صــاح الدين إلى 
داخــــل حــيّــي الـــبـــرازيـــل والــجــنــيــنــة. هـــي الآن 
فــي المنطقة المــأهــولــة، وهــنــاك اشــتــبــاكــات«. 
عشرات  وأصــيــب  فلسطينياً   40 واستشهد 
آخرون في قصف إسرائيلي استهدف بناية 
سكنية ومــدرســة تـــؤوي نــازحــن فــي مخيم 
القطاع،  النصيرات وســط غــزة. وفــي شمال 
اســتــشــهــد فــلــســطــيــنــيــان وأصــــيــــب عـــشـــرات 
آخــرون في قصف إسرائيلي استهدف عدة 
مــــنــــازل فــــي مــخــيــم جـــبـــالـــيـــا. كـــذلـــك قــصــفــت 
ــة عـــدة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــــرات الإسـ ــائـ ــ ــــطـ المـــدفـــعـــيـــة والـ
مــنــازل فــي حــيّ الــزيــتــون بمدينة غـــزة. وفي 
الـــوقـــت نــفــســه، انــدلــعــت مـــعـــارك عــنــيــفــة في 
ــيّ الـــزيـــتـــون. وأعــلــن  الــعــديــد مـــن مــنــاطــق حــ
الجيش الإســرائــيــلــي أمــس إصــابــة عــدد من 
جــنــوده فــي اشــتــبــاكــات فــي المــعــارك الــدائــرة 
الجيش  معطيات  وكشفت  جباليا.  بمخيم 
الإســـرائـــيـــلـــي أمــــس عـــن إصـــابـــة 22 جــنــديــا 
البرية  بالمعارك   15 بينهم  24 ساعة،  خــال 
في غزة. واعترف الجيش بإصابة 95 جندياً 
فـــي الــقــطــاع مــنــذ نــهــايــة الأســـبـــوع المــاضــي. 
ووفـــقـــا لــلــمــعــطــيــات الـــتـــي نــشــرهــا الــجــيــش 
الإلكتروني، وصل  الإسرائيلي على موقعه 
عدد الجنود الجرحى منذ بداية الحرب إلى 
620 ضابطاً وجندياً  ــتــل 

ُ
ق وإجــمــالًا،   .3456

أمــــس، ارتـــفـــاع حــصــيــلــة ضــحــايــا الـــحـــرب إلــى 
35173 شهيداً و79061 مصاباً منذ 7 أكتوبر 
المــــاضــــي، مــضــيــفــة فـــي تــقــريــرهــا الـــيـــومـــي أن 
الاحتلال ارتكب خلال 24 ساعة 8 مجازر ضد 
العائلات في غزة وصل منها إلى المستشفيات 
82 شهيداً و234 إصابة. وفي السياق، أعربت 
منظمة الصحة العالمية عن ثقتها الكاملة في 
إحصاءات وزارة الصحة في غزة لعدد القتلى، 
قائلة إن الوزارة تقترب بالفعل من تأكيد هذا 
ــــك بــعــدمــا شــكــكــت فــيــه إســرائــيــل.  الـــعـــدد، وذلـ
العالمية  وقــال المتحدث باسم منظمة الصحة 
كــريــســتــيــان لــيــنــدمــايــر فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 
فــي جــنــيــف: »لا يــوجــد خــطــأ فــي الــبــيــانــات. لا 
تـــزال الــبــيــانــات الإجــمــالــيــة )أكــثــر مــن 35 ألفاً( 
كــمــا هـــــي«. فـــي ســـيـــاق آخـــــر، أعــلــنــت محكمة 
أنــهــا ستعقد جلسات  أمـــس  الــدولــيــة،  الــعــدل 
يومي الخميس والجمعة المقبلين حول طلب 
ــــراءات عــاجــلــة على  جــنــوب أفــريــقــيــا فـــرض إجـ
إسرائيل لسحب قواتها من رفح. وستستمع 
المحكمة إلى محامين يمثلون جنوب أفريقيا 
غــــداً الــخــمــيــس وإلــــى رد إســـرائـــيـــل فـــي الــيــوم 
التالي، على ما جاء في بيان صــادر عن هذه 
الهيئة. وفــي وقــت ســابــق هــذا الــشــهــر، طلبت 
 إسرائيل على 

ّ
بريتوريا من المحكمة أن تحض

ووقــف هجومها  الــفــوري  »انسحابها  ضمان 
الــعــســكــري فــي منطقة رفــــح، وأن تــتــخــذ فــوراً 
كل التدابير الفاعلة لضمان وصول المساعدة 

الإنسانية من دون عوائق إلى غزة«.
في هذا الوقت، أكدت الأمم المتحدة أمس أنها 
المركبة  بتحرك  الإسرائيلية  السلطات  أبلغت 
 مــوظــفــن تــابــعــن للمنظمة 

ّ
الــتــي كــانــت تــقــل

الأمــمــيــة الــتــي تــعــرضــت لإطـــاق نـــار فــي رفــح 
أمس الأول الاثنين، ما أدى إلى مقتل موظف 
هندي. وهذه الحادثة هي الأولى التي تشهد 
مــقــتــل مـــوظـــف دولـــــي فـــي المــنــظــمــة مــنــذ بــدء 
الــحــرب. وقـــال المــتــحــدث بــاســم الأمـــم المتحدة 
رولانـــــــــدو غـــومـــيـــز خـــــال مـــؤتـــمـــر صــحــافــي: 
ــــاغ الـــســـلـــطـــات  ــإبـ ــ ــدة بـ ــتــــحــ ــوم الأمــــــــم المــ ــ ــقـ ــ »تـ
هو  هــذا  قوافلنا،  جميع  بحركة  الإسرائيلية 
الـــحـــال فـــي أي مــســرح عــمــلــيــات وهــــذا إجـــراء 
تشغيلي مــعــتــمــد«. مــن جــهــتــه، زعـــم الجيش 
الذي  الأولــي  »التحقيق  أن  أمــس  الإسرائيلي 
ــة أصـــيـــبـــت فــي  ــبـ ــركـ أجــــــري يــشــيــر إلـــــى أن المـ
منطقة قــتــال نــشــطــة«. وأكـــد الــجــيــش أنـــه »لــم 
يــكــن عــلــى عــلــم بــمــســار المــركــبــة«، مــشــيــراً إلــى 
أن »الــحــادثــة قيد المــراجــعــة« مــن دون تحديد 
الجهة الــتــي تقف وراء الــهــجــوم.  فــي مـــوازاة 
رايــتــس ووتــش  ذلــك، طالبت منظمة هيومن 
المتحدة  الــولايــات  فيهم  حلفاء إسرائيل بمن 
وبريطانيا، بتعليق تزويدها بأسلحة، على 
خلفية انتهاكها قوانين الحرب ضد المدنيين 
ومنظمات وعمال الإغاثة في قطاع غزة. جاء 
ذلك في بيان للمنظمة نشرته على موقعها، 
 لـ8 ضربات إسرائيلية 

ً
تضمّن تقريراً مفصلا

استهدفت منشآت وعمال إغاثة دوليين رغم 
بــإحــداثــيــات مواقعهم.  المسبق  أبــيــب  تــل  علم 
إسرائيل شنت 8 ضربات  إن  المنظمة  وقالت 
على قوافل ومبانٍ لعمال إغاثة في غزة منذ 
مــســبــقــة رغــم  تــحــذيــرات  أكــتــوبــر 2023 »دون 
علمها بإحداثيات مواقع منظماتهم«. وأكدت 
)مطلع  العالمي  المطبخ  مــن  عمال   7 »مقتل  أن 
 معزولًا، بل ضمن 

ً
إبريل/ نيسان( ليس خطأ

ــتـــي اســـتـــهـــدفـــت فــيــهــا  الـــضـــربـــات الـــثـــمـــانـــي الـ
إســرائــيــل عــمــال الإغـــاثـــة وقــتــلــت 15 شخصاً 
بينهم طفلان«. وبحسب التقرير ذاته، »تكشف 
الثماني عن عيوب جوهرية في ما  الحوادث 
يُسمى نظام منع الاشتباك )التنسيق لحماية 
العمليات الإنسانية(، الذي يهدف إلى حماية 
عمال الإغاثة والسماح لهم بتقديم المساعدات 
الإنسانية المنقذة للحياة بشكل آمن في غزة«.

رئيس الوزراء القطري خلال منتدى قطر الاقتصادي أمس )كريم جعفر/فرانس برس(

الإسرائيلي  القومي  الأمن  وزير  دعا 
احتلال  إعــادة  إلى  غفير  بن  إيتمار 
سكانه  وتــشــجــيــع  ــزة  غـ ــاع  ــط ق
ــى الــهــجــرة  ــل الــفــلــســطــيــنــيــيــن ع
ــاء ذلـــك خــال  ــ ــة. وج ــي ــوع ــط ال
مشاركة بن غفير في مسيرة ببلدة 
قال  غزة،  قطاع  بغلاف  سديروت 
فيها: »أولاً، يجب أن نعود إلى غزة 
الأرض  إلى  ديارنا!  إلى  سنعود  الآن! 
يجب  »ثانياً،  وأضاف:  المقدسة!«. 
الطوعية  الهجرة  نشجع  أن  علينا 
لسكان غزة، إنها مهمة أخلاقية«. 
وادعى بن غفير أن الاستيطان هو 

»الحل الحقيقي«.

التهجير مهمة 
أخلاقية

القاهرة ـ العربي الجديد

تعلن دول عدة تباعاً، أحدثها تركيا ومصر، 
اعــتــزامــهــا دعـــم دعــــوى جــنــوب أفــريــقــيــا أمــام 
انتهاكات  في  للنظر  الدولية  العدل  محكمة 
منع  اتفاقية  بموجب  لالتزاماتها  إســرائــيــل 
جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في 

قطاع غزة.
وقـــالـــت مـــصـــر، فـــي بـــيـــان صـــــادر عـــن وزارة 
خارجيتها الأحد الماضي، إنها قررت التدخل 
رســمــيــا لـــدعـــم دعـــــوى جـــنـــوب أفــريــقــيــا ضد 
إســـرائـــيـــل أمـــــام مــحــكــمــة الــــعــــدل. وأوضـــحـــت 
الوزارة أن التقدم بإعلان التدخل في الدعوى، 
 تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات 

ّ
»يأتي في ظل

في  الفلسطينيين  المدنيين  ضد  الإسرائيلية 
قطاع غــزة، والإمــعــان فــي اقــتــراف ممارسات 
من  الفلسطيني  الشعب  أبناء  ممنهجة ضد 
البنية  وتدمير  للمدنيين  مباشر  استهداف 
الفلسطينيين  ــع  ودفــ الــقــطــاع،  فـــي  الــتــحــتــيــة 
لــلــنــزوح والــتــهــجــيــر خــــارج أرضـــهـــم، مــا أدى 
إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة خلقت ظروفاً 
غير قابلة للحياة في قطاع غزة، في انتهاك 
صــــارخ لأحـــكـــام الــقــانــون الـــدولـــي والــقــانــون 
الرابعة  جنيف  واتفاقية  الإنــســانــي،  الــدولــي 

لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين 
في وقت الحرب«.

ــان، إســــرائــــيــــل  ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــت مــــصــــر فــــــي الــ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ وطـ
»الامــتــثــال لالــتــزامــاتــهــا بــاعــتــبــارهــا الــقــوة  بـــ
الــقــائــمــة بـــالاحـــتـــال، وتــنــفــيــذهــا لــلــتــدابــيــر 
الدولية  العدل  عن محكمة  الــصــادرة  المؤقتة 
ــدات  ــاعــ ــســ الــــتــــي تـــطـــالـــب بـــضـــمـــان نــــفــــاذ المــ
ــافٍ يلبي  الإنــســانــيــة والإغــاثــيــة عــلــى نــحــو كـ
احــتــيــاجــات الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي قـــطـــاع غـــزة، 
ــيـــة لأيـــة  ــلـ ــيـ ــرائـ ــــوات الإسـ ــقـ ــ ــــراف الـ ــتـ ــ وعــــــدم اقـ
انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني باعتباره 
منع  لاتفاقية  وفقاً  بالحماية  يتمتع  شعبا 

ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية«. 
»العربي  في هذه الأثناء، قال مصدر مصري لـ
الــجــديــد«، إن الــقــاهــرة »لـــم تــتــقــدم للمحكمة 
متطلبات  بسبب  الــتــدخــل،  بطلب  الآن  حتى 
ــال المــــصــــدر إن  ــ قـــانـــونـــيـــة فــنــيــة صـــعـــبـــة«. وقــ
»متطلبات دعوى التدخل أمام محكمة العدل 
الدولية في لاهــاي، أصعب من الدعوى التي 
بها  تقدمت  والتي  بالفعل  المحكمة  تنظرها 
بـــريـــتـــوريـــا بـــالـــفـــعـــل«. واعـــتـــبـــر أن »الـــقـــاهـــرة 
بهذا الإعــان، وجهت رسالة شديدة اللهجة 
رداً على  الإسرائيلية،  الاحــتــال  إلــى حكومة 
المـــمـــارســـات الــعــدائــيــة لـــأخـــيـــرة، فـــي مــديــنــة 
رفــــح الــفــلــســطــيــنــيــة، والـــتـــي تــخــالــف بشكل 
صارخ معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، 
المــوقــعــة فــي مــــــارس/آذار 1979، كــمــا وجهت 
من  الغاضب  المصري  للداخل  تهدئة  رسالة 
الــرد المصري  المــمــارســات الإسرائيلية وعــدم 
إنــه »على  المــصــدر بقوله  عليها«. واســتــدرك 
الرغم من ذلك، إلا أن القاهرة ملزمة بالمضي 
قـــدمـــا فـــي مــســألــة تــقــديــم طــلــب الـــتـــدخـــل في 
دعوى جنوب أفريقيا لمحكمة العدل الدولية، 

لأن عدم فعل ذلك، سيكون مقلقاً«.
ــلــــوم الـــســـيـــاســـيـــة  ــعــ ــي الــ ــ ــاحــــث فـ ــبــ وبـــــــــرأي الــ
والــعــاقــات الــدولــيــة، عمار فــايــد، فإنه »ليس 
من الواضح حتى الآن ما هو المقصود ببيان 
مصر  دعــم  بشأن  المصرية،  الخارجية  وزارة 

فهل ستنضم مصر  أفريقيا:  جــنــوب  دعـــوى 
ــأن تـــرســـل فـــريـــقـــا قـــانـــونـــيـــا عــلــى  ــ لـــلـــدعـــوى بـ
غــرار جنوب أفريقيا، أم فقط ستدعم دعوى 
»العربي  لـ الأخــيــرة؟«. وقــال فايد فــي حديث 
إنــه »فــي كلتا الحالتين، أعتقد أن  الــجــديــد«، 
الاحتلال  على  للضغط  المصري هو  التحرك 
ــل مـــزيـــد مـــن الــضــمــانــات بــخــصــوص  مـــن أجــ
ــه مـــن الــــواضــــح أن )رئــيــس  ــح، لأنــ ــ عــمــلــيــة رفـ
حكومة الاحتلال بنيامين( نتنياهو قرّر بدء 
العملية دون ضمانات كافية، بما في ذلك مع 
الأميركيين، ولذلك تبدو الإدارة متخوفة من 
تــواصــل  ثــم  ومـــن  العملية  لتوسيع  اتــجــاهــه 
ــــك«. ووفـــقـــا لفايد  الــتــحــذيــر مـــن تــداعــيــات ذلـ
فــإن »الخلاصة أن إعــان القاهرة دعــم مصر 
دعوى جنوب أفريقيا ليس استراتيجياً، ولا 
مــوقــف مصر  تــجــاه  تغييراً جوهرياً  يعكس 
مـــن الــقــضــايــا الأســـاســـيـــة، ولـــذلـــك أكــــد وزيـــر 
الــخــارجــيــة )ســامــح شــكــري( فــي يـــوم صــدور 
بــيــان الــخــارجــيــة نفسه بـــأن اتــفــاقــيــة الــســام 

خيار مصر الاستراتيجي«.
بــدوره، قال أستاذ علم الاجتماع السياسي، 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، إن  ـــ ســـعـــيـــد صــــــــادق، لــ
أفريقيا،  قدمتها جنوب  القانونية  »الدعوى 
أن تضيف  أخــــرى  أو أي دول  ويــمــكــن لمــصــر 
مـــذكـــرات قــانــونــيــة أخــــرى لــلــدعــوى نفسها، 
ــذا فــقــط هـــو مـــجـــال الإضـــافـــة الــقــانــونــيــة  ــ وهـ
التي يمكن أن تضيفها مصر«. ولفت في هذا 
أنــه »مــن الناحية السياسية، فإن  إلــى  الشأن 
الإعلان عن دعم مصر دعوى جنوب أفريقيا 
ــلــــومــــاســــي رمـــــــزي مــن  ــــن غـــضـــب دبــ يـــعـــبـــر عـ
رفــح، وليس تصعيداً  في  إسرائيل  تحركات 

دبلوماسياً كبيراً«.
المصري،  الخارجية  لــوزيــر  السابق  المساعد 
وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، 
السفير رخا أحمد حسن، أرجع اعتزام مصر 
ــــوى جـــنـــوب أفــريــقــيــا إلــى  الـــتـــدخـــل لـــدعـــم دعـ
»تـــجـــاوز إســـرائـــيـــل كـــل الـــحـــدود فـــي حــربــهــا 
الأغلبية  وتحديها  غــزة،  قطاع  على  المــدمــرة 

ــال أحــمــد حسن  ــدول الـــعـــالـــم«. وقــ الــعــظــمــى لــ
إسرائيل  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ فــي حديث 
»أصبحت تهدد الأمن والاستقرار في منطقة 
السلام  اتفاقية  الــشــرق الأوســــط، وتــجــاوزت 
مـــع مــصــر، بــاحــتــالــهــا مــحــور صـــاح الــديــن 
)فيلادلفيا(، وإغلاق معبر رفح، ومنع تسليم 
وتشغيل  غوث  لوكالة  الإنسانية  المساعدات 
اللاجئين الفلسطينيين )أونـــروا(، أو لــإدارة 
إدارة  فــرض  وتــريــد  التابعة لحركة حــمــاس، 
غير فلسطينية على الجانب الفلسطيني من 
الإبــادة  رفــح، والاستمرار في ممارسة  معبر 
الجماعية والتهجير القسري للفلسطينيين، 
ــرارات الأمـــم المــتــحــدة بوقف  ــ وعـــدم احـــتـــرام قـ
القتال أو إنفاذ المساعدات، وتجويع الشعب 

الفلسطيني«. 
ــيـــس المــــركــــز الــعــربــي  ــائـــب رئـ بــــــــدوره، رأى نـ

للدراسات السياسية والاستراتيجية، مختار 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــغــبــاشــي، فــي حــديــث لـــ
أن »تــدخــل مصر فــي دعــوى جنوب أفريقيا، 
 لهذه الدعوى باعتبار مصر أكبر 

ً
يعطي ثقلا

دولـــة عربية لها عــاقــات مــع دولـــة الاحــتــال 
كثيراً  أخلت  أبيب  تل  أن  ورأت  الإسرائيلية، 

بهذه العلاقات«. 
قانونياً، أكــد أســتــاذ الــقــانــون الــدولــي الــعــام، 
محمد محمود مــهــران، أن »قـــرار دعــم مصر 
دعــــوى جــنــوب أفــريــقــيــا أمــــام محكمة الــعــدل 
ــاهـــرة الـــراســـخ  ــقـ الـــدولـــيـــة، يــعــكــس تــمــســك الـ
ــاه الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  بـــثـــوابـــتـــهـــا تــــجــ
وحرصها على توظيف كل الأدوات القانونية 
الاحــتــال  مــمــارســات  لفضح  والدبلوماسية 
ــتــــمــــرة بــحــق  ــه المــــســ ــ ــمـ ــ ــرائـ ــ الإســــرائــــيــــلــــي وجـ
الفلسطينيين على كافة الأصعدة«. وأوضح 

»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  مـــهـــران، فــي حــديــث لـــ
ــم مــصــر دعـــوى جــنــوب أفــريــقــيــا يضيف  »دعـ
ــلــــدعــــوى، نـــظـــراً لــثــقــل مــصــر  زخـــمـــا كـــبـــيـــراً لــ
السياسي والقانوني على المستوى الإقليمي 
والــــدولــــي، ويــســهــم فـــي حــشــد تــأيــيــد أوســـع 
لمــطــالــب الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي الـــعـــادلـــة، كما 
سيضع المــزيــد مــن الــضــغــوط عــلــى إســرائــيــل 
لوقف انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي 
والقانون الدولي الإنساني«. كما أشار إلى أن 
القانونية الطويلة  مصر »ستسخر خبرتها 
في التعامل مع الصراع العربي الإسرائيلي، 
وســـتـــقـــدم لــلــمــحــكــمــة أدلـــــة قـــويـــة وشـــهـــادات 
ارتكبها الاحتلال  التي  الجرائم  موثقة حول 
طوال عقود، بما فيها جرائم الحرب والإبادة 
الجماعية والتطهير العرقي، وهو ما سيعزز 
ــد أســتــاذ  ــ ــلـــدعـــوى«. وأكـ المـــوقـــف الــقــانــونــي لـ
القانون الدولي، في هذا السياق، أن »استناد 
ــمـــة الإبـــــــادة  ــنـــع جـــريـ ــة مـ ــيـ ــاقـ ــفـ ــى اتـ ــ ــر إلــ مـــصـ
الجماعية في تدخلها سيسلط الضوء على 
وطبيعتها  الإسرائيلية،  المــمــارســات  فظاعة 
ترقى  والــتــي  الــنــطــاق،  والــواســعــة  الممنهجة 
لمستوى الجرائم ضد الإنسانية، ويستوجب 
ــة دولــــيــــة لمــرتــكــبــيــهــا«.  لــ ــاء ــســ مـــحـــاســـبـــة ومــ
ــي: »الانــــضــــمــــام  ــ ــدولــ ــ ــرد الـــخـــبـــيـــر الــ ــطــ ــتــ واســ
أوســع  لتحرك دولـــي  الطريق  المــصــري يمهد 
أخـــــرى،  ويـــشـــجـــع دولًا  الـــــدعـــــوى،  لمـــســـانـــدة 
والأفريقية،  والإســامــيــة  العربية  خصوصاً 
على الانخراط في هذه المعركة القانونية، بما 
يصب في تقويض شرعية الاحتلال، وتعزيز 

الاعتراف بحقوق الفلسطينيين«.
كــمــا شــــدّد مـــهـــران عــلــى أن »نـــجـــاح الــدعــوى 
قانونياً وسياسياً  انــتــصــاراً  فقط  يــكــون  لــن 
تتويجاً  أيضاً  وإنما  الفلسطينية،  للقضية 
لنضال الشعب الفلسطيني وتضحياته على 
مـــدار عــقــود مــن أجــل نيل حريته وكــرامــتــه«، 
ــداً أن »تــحــقــيــق الــــعــــدالــــة الــــدولــــيــــة هــو  مــــؤكــ
السبيل الأمثل لتعزيز فرص تحقيق السلام 

العادل والشامل في المنطقة«. السفير المصري في هولندا حاتم كمال الدين بجلسة للمحكمة، فبراير )نيكوس أويكونومو/الأناضول(

مع إعلان القاهرة دعم 
مصر دعوى جنوب 

أفريقيا أمام محكمة 
العدل الدولية، والتي 

تتهم بريتوريا فيه الاحتلال 
بارتكاب إبادة جماعية في 

غزة، تتفاوت التقديرات 
بشأن قوة الإعلان وتأثيره

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان )الصورة( أمس الثلاثاء أن أنقرة 
قررت تقديم لائحتها للانضمام رسمياً لجنوب أفريقيا في قضية الإبادة 
إسرائيل  ضد  المرفوعة  الجماعية 
الــدولــيــة.  الــعــدل  محكمة  أمـــام 
المدنيين  قتل  »ندين  فيدان:  وقال 
و»لكن  أكــتــوبــر«،  مــن  السابع  فــي 
إسرائيل تقتل بشكل ممنهج الآلاف 
وتحول  الأبرياء،  الفلسطينيين  من 
لمنطقة  بالكامل  سكنية  منطقة 
جريمة  وهذه  للسكن،  صالحة  غير 
ــة إبـــادة  ــاول ــح ــد الإنــســانــيــة وم ض

جماعية«.

تركيا تعتزم تقديم لائحتها
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  شرق
      غرب

النرويج تريد مضاعفة 
مساعداتها 

للفلسطينيين 
ــت الــــحــــكــــومــــة الـــنـــرويـــجـــيـــة  ــرحــ ــتــ اقــ
ــة المـــنـــقـــحـــة،  ــيــ ــزانــ ــيــ فـــــي مـــــشـــــروع المــ
ــادة مــســاعــداتــهــا  ــ أمـــس الـــثـــاثـــاء، زيـ
بمقدار  الحالي  العام  للفلسطينيين 
مليار كرونة، أي 86 مليون يورو، أي 
زيــادة بنحو أربعة أضعاف مقارنة 
بـــــــــ258 مـــلـــيـــون كــــرونــــة المــنــصــوص 
ــة الأولـــــي  ــيـ ــالـ ــانــــون المـ عــلــيــهــا فــــي قــ
العام الماضي. وقالت وزيرة التنمية 
)الصورة(  تفينريم  آن بيث  الدولية 
إن »الــحــاجــة إلــى مــســاعــدات عاجلة 
في غزة هائلة بعد سبعة أشهر من 
الــــحــــرب«، وســــط »مــخــاطــر حــصــول 

مجاعة«.
)فرانس برس(

العراق يقدم 25 مليون 
دولار إلى »أونروا«

الــعــراقــيــة،  الــخــارجــيــة  أعــلــنــت وزارة 
أمــــس الـــثـــاثـــاء، تــقــديــم 25 مــلــيــون 
دولار إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة 
الفلسطينيين  الــاجــئــن  وتــشــغــيــل 
فــي الــشــرق الأدنــــى »أونــــــروا«. وقــال 
ــل الــــــــــــوزارة عـــمـــر الـــبـــرزنـــجـــي،  ــيــ وكــ
المفوض  مــع  خــال مؤتمر صحافي 
العام فيليب لازاريني في بغداد إن 
»العراق يعرب عن قلقه مما تعانيه 
الوكالة من نقص حاد في التمويل«.
)العربي الجديد(

مئات المستوطنين 
يقتحمون الأقصى 

أمـــــس  مــــســــتــــوطــــنــــا،   526 ــــم  ــــحـ ــتـ ــ اقـ
ــاء، المـــســـجـــد الأقــــصــــى خـــال  ــثــــاثــ الــ
ومــن  الصباحية  الاقــتــحــام  جــولــتــي 
بــعــد الـــظـــهـــر، وفــــق دائــــــرة الأوقـــــاف 
ــــدس المـــحـــتـــلـــة.  ــقـ ــ ــي الـ ــ الإســــامــــيــــة فـ
وتــــــــرافــــــــق اقـــــتـــــحـــــام المـــســـتـــوطـــنـــن 
الـــذيـــن رفـــعـــوا عــلــم دولـــــة الاحـــتـــال 
ــراءات مــشــددة  ــ فــي الأقـــصـــى، مــع إجــ
لــلــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة عــلــى دخـــول 
القديمة  الــبــلــدة  إلـــى  الفلسطينيين 
مــــــن الــــــقــــــدس والمـــــســـــجـــــد. ووصــــــف 
المدير العام لأوقــاف القدس، الشيخ 
الجديد«،  »العربي  لـ الخطيب،  عــزام 
ــــى أمــــــس بـــأنـــه  ــــصـ ــــي الأقـ ــع فـ ــ ــــوضـ الـ

»غاية في السوء«.
)العربي الجديد(

تحركات في المغرب 
تضامناً مع فلسطين 

دعـــــت مــجــمــوعــة الـــعـــمـــل الــوطــنــيــة 
)غــيــر حكومية(  فلسطين  أجـــل  مــن 
المـــــغـــــاربـــــة إلــــــــى المـــــشـــــاركـــــة الــــيــــوم 
الأربــعــاء فــي »يــوم كامل للتضامن 
ــم  ــ ــع الـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي ودعـ ــ مـ
ــلــــة، ومـــنـــاهـــضـــة  ــبــــاســ مـــقـــاومـــتـــه الــ
ــاءً لـــلـــذكـــرى الـــــ76  ــيــ الــتــطــبــيــع«، إحــ
لـــلـــنـــكـــبـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. ويـــشـــمـــل 
إحـــيـــاء الـــذكـــرى مــســيــرات ووقــفــات 
ــــدن الــــبــــاد، مــن  احــتــجــاجــيــة فــــي مـ
بينها العاصمة الرباط، إضافة إلى 

وقفة مركزية أمام البرلمان.
)العربي الجديد(

أبو زهري: فلسطين 
تقود ربيعاً عالمياً 

ــة حـــمـــاس  ــركــ ــــن حــ دعــــــا مـــمـــثـــلـــون عـ
والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
ــي، فــي  ــ ــ ــامـ ــ ــ ــاد الإسـ ــهــ ــجــ وحـــــركـــــة الــ
مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي بــــتــــونــــس أمــــس 
الفلسطينيين.  دعــــم  إلــــى  الـــثـــاثـــاء، 
ــاســـي  ــيـ ــب الـــسـ ــتــ ــكــ ــو المــ وقـــــــــال عــــضــ
»حـــمـــاس« فـــي الــــخــــارج، ورئــيــس  لــــ
دائرتها السياسية، سامي أبو زهري 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ـــ ــــورة(، لـ ــــصــ )الــ
ــا عــالمــيــا  ــعـ ــيـ ــقــــود ربـ إن فــلــســطــن تــ
جديداً«. من جهته قال عضو المكتب 
»الـــجـــهـــاد الإســـامـــي«  الــســيــاســي لــــ
»العربي الجديد«،  لـ إحسان عطايا، 
»المطلوب دعم معنوي وإعلامي  إن 
لــدى الأجيال  الوعي  ورفــع منسوب 
العام  الأمــن  اعتبر  فيما  العربية«، 
للجبهة الشعبية جميل مزهر، أنه لا 
الداعمة  التحركات  بد من مزيد من 

لفلسطين.
)العربي الجديد(

وجسر الهوة، وإيجاد طرق مبتكرة للتوصل 
إلى اتفاق بين الطرفين. ولفت الأنصاري في 
المؤتمر الصحافي الأسبوعي أمس الثلاثاء، 
 :

ً
إلــى وجـــود هـــوّة كبيرة بــن الــطــرفــن، قــائــا

»مستمرون في جهودنا مع الأشقاء بالمنطقة 
ــــي الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة  فــي  ــا فـ ــنــ ــائــ ــدقــ وأصــ
بالوساطة«،  الــراكــدة  المــيــاه  تحريك  محاولة 
لــكــنــه لـــم يـــحـــدد مـــوعـــداً لاســتــئــنــافــهــا. ودعـــا 
الأنــــصــــاري المــجــتــمــع الــــدولــــي إلــــى الــضــغــط 
لــلــتــوصــل إلــــى وقــــف الـــحـــرب الـــتـــي يــجــب ألا 
أن  يمكن  لا  بـــاده  أن  التأكيد  وكـــرر  تستمر. 

الجزائر... 
تضحية من أجل 

الديمقراطية

للحديث تتمة...

عثمان لحياني

عند كل استحقاق انتخابي في 
الجزائر، هناك من يتمسك بمنطق 

الرفض عندما يتعلق الأمر بالمشاركة 
في الانتخابات الرئاسية في الجزائر، 

بزعم أنها تدعم لعبة السلطة، لكن 
هناك زاوية أخرى يمكن أن يُنظر 

منها إلى المسألة في علاقة بترسيخ 
المطلب الديمقراطي واستمراريته. 

بالمعطى السياسي الجزائري وظروفه، 
الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة 

من خارج مربع السلطة تضحية 
لصالح المطلب الديمقراطي، وتكريس 

لهذا المطلب وترسيخ له في المتن 
السياسي الجزائري، وتأكيد أن 

سردية السلطة ورؤيتها للخيارات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
ليست الوحيدة في البلاد. يأخذ الأمر 

طابع التضحية السياسية اللازمة 
والضرورية، لأنه بعد كل ذلك الحراك 

الشعبي المبهر من حيث زخمه 
الجماهيري والتعبيرات الشعبية، 

ومن حيث أداؤه السياسي وسقف 
مطالب التغيير والتطلع الديمقراطي 

المعبّر عنها، نجحت السلطة في 
استعادة زمام المبادرة السياسية 

وإحكام قبضتها على الشارع والمشهد 
السياسي وتأهيل أجهزتها الحزبية 
وإعادتها إلى الواجهة، وأدى ذلك إلى 

أن كتلة كبيرة من مجتمع الحراك، 
أصيبت بإحباط كبير وخيبة أمل 

قاسية من انكسار موجة شعبية عالية 
كان يمكن أن تحسم الموقف لصالح 
المسألة الديمقراطية، دفع ذلك الجزء 
الغالب من شباب الحراك خصوصاً 

إلى الاستقالة مجدداً والعودة إلى 
مربع الصمت. تقع على القوى 

والشخصيات السياسية الملتزمة 
بالمسألة الديمقراطية والحاملة في 

مرجعياتها وأدبياتها لمطلب التغيير 
والإصلاح، مسؤولية إحياء الأمل 

السياسي لدى هذا المجتمع المصاب 
بالإحباط، لذلك تمثل الانتخابات 
الرئاسية فرصة لإعادة الصوت 

الديمقراطي المتمسك بالعقد السياسي 
الوطني وبقضايا الحريات وقيم العدالة 

المستقلة. ليس هناك خلاف على أن 
الانتخابات الرئاسية المقبلة ستميل 

إلى مصلحة مرشح السلطة، الرئيس 
عبد المجيد تبون الذي يتطلع إلى ولاية 

رئاسية ثانية، لاعتبارات مختلفة 
موضوعية وسياسية، وأخرى ترتبط 

بطبيعة البيئة الانتخابية والقواعد التي 
تحكمها في الجزائر، مضافة إليها 
هذه المرة ظروف خاصة بالجزائر 

محلياً وإقليمياً، لا تشجع الكثير من 
الفواعل السياسية على خلق خط 

منافس لتبون. لكن ذلك ليس مانعاً 
للقوى السياسية الملتزمة بالمسألة 
الديمقراطية، من جعل الاستحقاق 
الرئاسي مناسبة لتجديد المطلبية 

الديمقراطية بكل أبعادها وقد تحررت 
من قيود الأيديولوجيا المغلقة وإعادة 

قراءة الحالة الجزائرية من منظور 
مختلف.

معارك ضارية 
في غزة

الدوحة تحاول 
تحريك مفاوضات 

الهدنة

ما مصير دعم مصر دعوى جنوب  أفريقيا أمام العدل الدولية؟



ثانية،  نكبة  الاحتلال  يرتكب  الفلسطينية،  النكبة  على  عاماً   76 بعد 
يتخللها من قتل وتهجير،  أبرز معالمها في حرب غزة وما  تتجلى 

لكنها تمتد أيضاً إلى الضفة الغربية والقدس المحتلة والداخل

45
سياسة

وأوضح هراري أن »المبدأ الأساسي الأهم في 
عقيدة الحرب، يقول إن الحرب هي فقط أداة 
عسكرية من أجل تحقيق الأهداف السياسية. 
وعليه في حال عدم تحديد صحيح للأهداف 
تكسب  قــد  إســرائــيــل  فــإن  للحرب  السياسية 
ــــرب«. وبـــاتـــت  ــــحـ جــمــيــع المــــعــــارك وتـــخـــســـر الـ
الــحــرب تعكس جـــزءاً مــمــا يــجــول فــي خاطر 
تعميق  وبالتالي  الإسرائيليين،  المــســؤولــن 
نــكــبــة الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، ومـــا تــخــطــط له 

إسرائيل، وكيف تعرّف نفسها.
ــــود  ــي إلــــــى وجـ ــلــ ــيــ ــرائــ وأشـــــــــار المـــــــــؤرخ الإســ
رابـــط بــن الــســيــاســة الإســرائــيــلــيــة وتعريف 
الإســرائــيــلــيــن لأنــفــســهــم »ولـــدولـــة إســرائــيــل 
هــو معروف  كما  وهــنــاك  لليهودية.  وكــذلــك 
العديد من التعريفات، وصراع منذ سنوات 
ــل«، مــضــيــفــا أنـــه  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــول شــخــصــيــة إسـ حــ
»لا يــمــكــن الانــــتــــصــــار عـــلـــى حـــركـــة حــمــاس 
تـــعـــرّف  أن  مــــن دون  الــــلــــه وإيــــــــــران،  ــزب  ــ ــ وحـ
إســرائــيــل نفسها، مــن هــي ومــا هــو موقعها 
ــدور الـــصـــراع الإســرائــيــلــي  ــ ــالـــم«. ويــ فـــي الـــعـ
بــــرأي هــــــراري، حــــول عــقــيــدتــن أســاســيــتــن، 
أن  تدّعي  التي  الصهيونية  فمن جهة هناك 
اليهود يشكّلون قومية، ولذلك لليهود ليس 
فقط حقوق إنــســان فــرديــة وإنــمــا أيضاً حق 
قومي بالتعريف، فيما ترى أوســاط عديدة 
تكريساً  الصهيونية  بنظريات  الــعــالــم،  فــي 
ــريـــن،  لــلــفــوقــيــة الــيــهــوديــة عــلــى الــبــشــر الآخـ
وحتى  الفلسطينيين  حــقــوق  تسلب  وأنــهــا 
وجودهم. في حين تنفي أوساط إسرائيلية 
ــه يــمــكــن لـــلـــمـــرء أن يــكــون  ــ ــك، وتــعــتــقــد أنـ ــ ذلــ
صهيونياً وأن يعترف بحقوق الفلسطينيين 
فـــي الــعــيــش فـــي أمــــان وكــــرامــــة، ويـــزعـــم هــذا 
النهج أن الدليل على ذلك موافقة الصهيونية 
العقيدة  أمــا  التقسيم.  قـــرار  على   1947 عــام 
الثانية، التي تنافس اليوم في إسرائيل، فهي 
ويقودها  اليهودية«،  الفوقية  »أيديولوجيا 
بــحــســب هــــــــراري، »مـــتـــديـــنـــون مــتــعــصــبــون، 
يــؤمــنــون بـــأن الــيــهــود هــم فـــوق بــاقــي البشر 
ولذلك لا بد من منح اليهود حقوقاً أكبر على 
حساب حقوق الآخرين«. ورأى الكاتب أن فكر 
الفوقية اليهودية، لا يحظى فقط بدعم حزب 
بزعامة  اليهودية  )القوة  يهوديت  عوتسما 
إيتمار بن غفير(، لكن أيضاً من قبل العديد 

والـــــجـــــرحـــــى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، وحـــــتـــــى مــن 
ــراث لمـــقـــتـــل عـــــدد مــــن المــحــتــجــزيــن  ــ ــتـ ــ دون اكـ
الإســرائــيــلــيــن فـــي الــقــطــاع، واتـــهـــام أوســـاط 
إســرائــيــلــيــة كــثــيــرة لـــه بــتــفــضــيــل مــصــالــحــه 
ــلـــيـــة،  ــلـــى المـــصـــالـــح الإســـرائـــيـ الــشــخــصــيــة عـ
إلقائه  لــدى  بالحثالة،  بوصفه  ذلــك  ى 

ّ
وتجل

كلمة في مراسم ذكرى قتلى حروب إسرائيل 
أمس الأول الاثنين. وفي المناسبة نفسها قال 
وزير الأمن يوآف غالانت إن الحرب على غزة 
المقبلة.  للسنوات  إســرائــيــل  مستقبل  تــحــدد 
التطهير  عمليات  إســرائــيــل  تــواصــل  وعــلــيــه 
والسلاح  للقوة  ف 

ّ
المكث والاستخدام  العرقي 

وعـــــدم الاكــــتــــراث لأي تـــحـــركـــات ومــطــالــبــات 
دولية لوقف الحرب، كما لم تردعها القضايا 
المرفوعة ضدها في المحكمة الجنائية الدولية 

في لاهاي، وفي محكمة العدل الدولية.
وبالإضافة إلى أجندات نتنياهو الشخصية 
وحـــســـابـــاتـــه الــســيــاســيــة وآرائــــــــه المــتــطــرفــة، 
فــإنــه يــبــقــى رهــيــنــة كــذلــك لأجـــنـــدات شــركــائــه 
المتطرفين في ائتلافه الحاكم، والذين سبق أن 
دين جزء منهم سابقاً، بالانتماء إلى حركات 
وتضم  محظورة.  باتت  إسرائيلية  إرهابية 
الحكومة الحالية العديد من المتطرفين، كما 
يتخذ منهم نتنياهو أحياناً ذريعة للتهرب 
مــن بــعــض الالــتــزامــات والمــطــالــبــات الــدولــيــة، 
حتى من قبل الولايات المتحدة بشأن الحرب. 
أكــثــر مـــن هــــذا، بــــدأ نــتــنــيــاهــو وحـــلـــفـــاؤه في 
الائــتــاف، يــزيــدون في الأيــام الأخــيــرة جرعة 
الانتقادات للإدارة الأميركية، على الرغم من 
الـــدور الأمــيــركــي الــداعــم فــي الــحــرب الحالية 
عسكرياً ودبلوماسياً، والجسر الجوي الذي 
لــم ينقطع عــن مــد إســرائــيــل بالأسلحة التي 

ترتكب فيها مجازرها في غزة.
قـــد يــعــكــس مــقــال مـــطـــوّل كــتــبــه فـــي صحيفة 
يديعوت أحرونوت، المؤرخ الإسرائيلي يوفال 
ناح هراري، أمس الأول الاثنين، بالتزامن مع 
إحــيــاء إســرائــيــل ذكـــرى قــتــاهــا، واحتفالها 
بـــمـــرور 76 عــامــا عــلــى إقــامــتــهــا، واســتــمــرار 
ــزة، وهـــي أطـــول  حـــرب الإبـــــادة عــلــى قــطــاع غــ
حـــرب تــخــوضــهــا مــنــذ قــيــامــهــا عــلــى حــســاب 
تــهــجــيــر الــفــلــســطــيــنــيــن، بــعــضــا مــمــا يــجــول 
زعاماتهم  خصوصاً  الإسرائيليين،  فكر  في 
الخصوص.  وجــه  على  الحالية  وحكومتهم 

نتنياهو،  ائتلاف  في  الآخرين  الأعضاء  من 
وحتى من قبل نتنياهو نفسه، وأن الائتلاف 
الحالي يحمل شعار »من النهر إلى البحر«، 
فيما الخطوط العريضة لحكومة نتنياهو، 
وغير  الــيــهــودي حقاً حصرياً  »للشعب  بــأن 
ــاطـــق أرض  ــنـ ــل لـــلـــنـــقـــاش فــــي جـــمـــيـــع مـ ــابــ قــ
ــران  ــ ــوزيـ ــ إســــرائــــيــــل«. ويـــنـــفـــي نــتــنــيــاهــو والـ
بـــن غــفــيــر وبــتــســلــئــيــل سموتريتش  إيــتــمــار 
المــؤرخ الإسرائيلي، وجود  وحلفاؤهم، وفق 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي ويــتــنــكــرون لــحــقــوقــه، 
»ويوجد أربعة أنواع من البشر في رؤيتهم 
لدولة واحدة بين نهر الأردن والبحر الأبيض 
المتوسط، تهيمن عليها أيديولوجية التفوّق 
الــــيــــهــــودي. الأوائــــــــل هــــم الـــيـــهـــود الــكــامــلــون 
وحقوقهم كاملة، وفي المكان الثاني اليهود 
الــذيــن نــســوا مـــاذا يعني أن تــكــون يــهــوديــا، 
ــــل، وفــــي المـــكـــان الــثــالــث  وتـــكـــون حــقــوقــهــم أقـ

الذين  إسرائيل  مواطني  من  الفلسطينيون 
سيحصلون على بعض الحقوق، وفي المكانة 
ية، ملايين الفلسطينيين الذين 

ّ
الرابعة المتدن

سيكونون من دون مواطنة إسرائيلية ومن 
شر بحث 

ُ
دون حقوق«. أواخــر العام 2023، ن

تأثير  واصل 
َ
ت إسرائيلي جديد، شــرح كيف 

الإسرائيلية.  السياسة  تشكيل  على  النكبة 
وكــان لافتاً في حينه ما خلص إليه البحث 
ــادرة مــــن مـــحـــاضـــريـــن فــي  ــبــ ــمــ ــاء بــ ــ الـــــــذي جــ
»الــجــامــعــة الــعــبــريــة«، والـــذي تــوصــل إلــى أن 
ــقـــاض لــلــقــرى الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــي  وجـــــود أنـ
هُجّرت عام 1948، يزيد من احتمال تصويت 
المستوطنين الذين يسكنون في المستوطنات 
المقامة على أنقاض تلك القرى أو بجوارها، 
البحث  المــتــطــرّف. وفــحــص  لليمين والــيــمــن 
ما حدث في 840 مستوطنة إسرائيلية على 
مدار 22 جولة من الانتخابات الإسرائيلية. 

ووجـــــــــدت الــــــدراســــــة أنــــــه كـــلـــمـــا كــــانــــت تــلــك 
ــزداد بــذلــك  ــ ــة أكـــثـــر لــلــعــن، يــ ــاديـ الأنــــقــــاض بـ
احتمال التصويت لليمين، وكانت خلاصتها 
يــواصــل تشكيل  النكبة  أن شبح  الأســاســيــة 
بعد  حتى  الإسرائيلية  السياسية  الخريطة 
75 سنة منذ حدوثها. وهذا قد يفسر أيضاً 
استمرار مخططات النكبة الفلسطينية بعد 
76 عاماً عليها، ووجــود حكومة إسرائيلية 
من الأكثر تطرفاً. وتحاول إسرائيل من خلال 
حرب الإبادة الحالية في غزة، إيصال رسائل 
لــلــفــلــســطــيــنــيــن مــشــبــعــة بــــالــــدم، خــاصــتــهــا 
أن المـــقـــاومـــة تــجــلــب عــلــيــكــم المـــصـــائـــب، فــي 
الشعب الصامد  مــحــاولــة جــديــدة لإخــضــاع 
منذ 76 عاماً، بعد فشل محاولاتها السابقة 
عــلــى مـــــدار عـــقـــود. وتــفــعــل ذلــــك مــنــذ الــيــوم 
فــتــاكــة  أســـلـــحـــة  بـــاســـتـــخـــدام  لـــلـــحـــرب  الأول 
مسبوقة،  غير  بكميات  ومتفجرات  وقنابل 

مستهدفة المدنيين والمؤسسات الحيوية من 
مستشفيات وغيرها. وكل ذلك بدافع الانتقام 
ومحاولة استعادة قوة الردع التي تضررت 
على نحو كبير في عملية »طوفان الأقصى« 
أكتوبر   7 فــي  الفلسطينية  المقاومة  )عملية 
ــي(. وتــــواصــــل إســـرائـــيـــل مــحــاولاتــهــا  ــاضــ المــ
أي شعور  وتــبــديــد  الفلسطينيين  وعــي  كــيّ 
الفلسطيني يغرق  بالنصر، من خــال جعل 
في معاناته على مرأى ومسمع من المجتمع 
الــدولــي. وكــمــا كــان عليه الــحــال مــن ارتــكــاب 
مـــجـــازر جــمــاعــيــة عـــام 1948 ومـــا بـــعـــده، تم 
اكــتــشــاف عـــدة مــجــازر ومــقــابــر جــمــاعــيــة في 
ــا، وهـــو  ــرب أيــــضــ ــحــ قـــطـــاع غـــــزة فــــي هـــــذه الــ
مــشــهــد يــعــيــد نــفــســه. لــيــس هـــذا فــحــســب، إذ 
يحمل استخدام بعض الوزراء الإسرائيليين 
من  ضمنياً  اعترافاً  ثانية«  »نكبة  مصطلح 
قبل إسرائيل بوجود نكبة أولى، وإن كان ما 
النكبة  من  هو فصول جديدة  حالياً  يجري 

المستمرة منذ 76 عاماً.
المــــأ،  ــلـــى  عـ إســـرائـــيـــلـــيـــون  وزراء  وتـــــحـــــدّث 
عــــن نــكــبــة ثـــانـــيـــة بــالــنــســبــة لــلــفــلــســطــيــنــيــن 
مثلما   ،»2023 غـــزة  »نــكــبــة  آخـــر  بــتــعــبــيــر  أو 
ــوزاري  ــ قـــال وزيــــر الـــزراعـــة عــضــو المــجــلــس الـ
للشؤون السياسية والأمنية )الكابنيت( آفي 
الماضي  الثاني  نوفمبر/تشرين  في  ديختر، 
العبرية. وأوضـــح في  القناة 12  فــي لقاء مــع 
ــزة، فــهــذه  ــ حــيــنــه »نـــحـــن نـــدفـــع نــحــو نــكــبــة غـ
نكبة غزة، ومن الناحية العملياتية لا توجد 
إمــكــانــيــة لإدارة الـــحـــرب كــمــا يـــريـــد الــجــيــش 
أعـــداد كبيرة من  الإســرائــيــلــي، فيما تتواجد 
الــســكــان بـــن الـــدبـــابـــات والـــجـــنـــود«. وحـــاول 
وتزامنت  الفلسطينيين.  تهجير  تبرير  بذلك 
تلك التصريحات في بداية الحرب مع تهجير 
مــئــات آلاف الــغــزيــن مــن شــمــال الــقــطــاع إلــى 
جنوبه وهي المشاهد التي أثــارت ردود فعل 

واسعة حول العالم في حينه.
ولــم يكن ديختر الوحيد الــذي حــاول تبرير 
الــنــكــبــة وتــجــديــدهــا مـــن بـــن أقـــطـــاب اليمين 
الإســرائــيــلــي، بــل إن آخــريــن سبقوه إلــى ذلك 
ــــداث 7 أكــتــوبــر المـــاضـــي وقــبــل  حــتــى قــبــل أحـ
ــة الـــحـــالـــيـــة. وقـــــــال وزيــــر  ــكـــومـ تــشــكــيــل الـــحـ
الــخــارجــيــة الإســـرائـــيـــلـــي الــحــالــي يــســرائــيــل 
كاتس، في يونيو/حزيران 2022 في خطاب 
له في الكنيست قبل أن يصبح وزيراً، رداً على 

قيام طلاب من فلسطينيي الداخل برفع العلم 
الجامعات الإسرائيلية، في  الفلسطيني في 
تذكّروا   .1948 »تذكّروا  الوطنية:  المناسبات 
ــرب الاســـتـــقـــال الـــخـــاصـــة بـــنـــا وتــــذكّــــروا  ــ حـ
ــوا الــكــبــار لــديــكــم، أجــدادكــم  ــألـ نــكــبــتــكــم. واسـ
وجــداتــكــم، وســيــشــرحــون لكم أنــه فــي نهاية 
كيف  ويعرفون  يستيقظون  اليهود  المطاف 
يـــدافـــعـــون عـــن أنــفــســهــم وعــــن فـــكـــرة الـــدولـــة 
التصريحات  هــذه  مثل  وتــوالــت  اليهودية«. 
في ذلك الوقت، من قبل مسؤولين إسرائيليين 
آخــريــن خــصــوصــا فــي حـــزب الــلــيــكــود، ومــن 
بــيــنــهــم وزيــــر الأمــــن الــحــالــي يــــوآف غــالانــت 
الــذي كــان عضو كنيست، إذ اعتبر أنــه »في 
حال عاد العرب إلى خطأ 1948 فإن اليهود 
والأثمان  جيوبهم،  من  أيديهم  سيُخرجون 
الحالية  الحرب  بداية  ستكون كبيرة«. وفي 
فــاتــوري  نيسيم  الكنيست  فــي  الــنــائــب  قـــال 
»أحرقوا غزة الآن«. وعلى مدار عقود حاولت 
ــيــــل نـــفـــي مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا عــــن تــهــجــيــر  إســــرائــ
الفلسطينيين في عام النكبة وما بعده، لكن 
الــوقــائــع على الأرض، وكتابة حتى  فــي ظــل 
مـــؤرخـــن إســرائــيــلــيــن عـــن الــنــكــبــة، وتــغــيّــر 
عـــوامـــل كــثــيــرة فـــي الــعــالــم وتــعــزيــز الـــروايـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، تــغــيّــر الــتــكــتــيــك الإســرائــيــلــي 
أيضاً، وبدلًا من إنكار النكبة بدأت محاولات 
لتبريرها على أنها أمــر لا بد منه، وهــو ما 

يحدث الآن أيضاً في الحرب على غزة.
ــا يـــدعـــم فـــكـــرة الــنــكــبــة والــتــهــجــيــر أيــضــا،  مـ
الكشف في بدايات الحرب، عن ورقة لوزارة 
الاستخبارات الإسرائيلية، توصي بتهجير 
الغزيين إلى سيناء ومنع عودتهم، في حين 
»الهجرة  أن  حينه  فــي  سموتريتش  اعتبر 
الطوعية هي الحل الإنساني الذي سيضع 
إلى  والــعــرب«. يضاف  اليهود  لمعاناة  حــداً 
ذلــك، مــا صــرّح بــه الــوزيــر عميحاي الياهو 
فــي بــدايــة الــحــرب بــأن »إلــقــاء قنبلة نووية 
عــلــى غـــزة هــو الــحــل للمشكلة«. كــمــا نــادى 
بن غفير بالترانسفير. ويلتقي كل هذا، مع 
ما كــان عــام 1948 حين كانت النكبة عبارة 
التطهير  عن مخطط منظم مسبقاً، لتنفيذ 
منذ  الصهيونية  لــه  خططت  الــذي  العرقي 
اليوم الأول. ولكن في حين حاولت إسرائيل 
نــفــيــه وقــتــئــذ، فــــإن تــصــريــحــات المــســؤولــن 
ذ 

ّ
الحاليين تتحدث عنها على الملأ، فيما ينف

الحالية  الحرب  بداية  منذ  الاحتلال  جيش 
في غزة، سياسة واضحة وعلنية للتهجير 
كـــجـــزء مـــن الـــحـــرب، بــذريــعــة الــقــضــاء على 
إلــى  وعــــاد  الفلسطينية.  المــقــاومــة  فــصــائــل 
المشهد إجراء قديم جديد، هو إلقاء المناشير 
لمــطــالــبــة الـــســـكـــان بـــالـــتـــحـــرك، فـــي مــحــاولــة 
لــلــزعــم بـــأن الــجــيــش يــكــتــرث لــلــمــدنــيــن، في 
حــن قــد يقتلهم فــي أمــاكــن أخــرى ينزحون 
إلــيــهــا، لــعــدم وجـــود أي مــكــان آمــن فــي غــزة. 
الإنسانية  المنظمات  موظفو  يسلم  لــم  كما 
ــتـــل، ولـــيـــس أهــــالــــي غـــزة  ــقـ مــــن الـــقـــصـــف والـ
فحسب. وبأوامر من المستوى السياسي لا 
يــريــد الجيش الإســرائــيــلــي الإبــقــاء على أي 
مكان في قطاع غزة قابلا للحياة، وبالتالي 
الــهــجــرة، حــتــى أنــه  إلـــى  دفـــع الفلسطينيين 
دمّــــر المــبــانــي الــتــي لــهــا رمـــزيـــة، مـــن بينها 
الفلسطيني في غزة وكذلك بعض  البرلمان 
الأنــصــاب الــتــذكــاريــة والمــســاجــد والكنائس 
ــرة، تــحــدث  ــ ــي أكـــثـــر مـــن مـ والـــجـــامـــعـــات. وفــ
ــلـــيـــون عــن  ــقـــون إســـرائـــيـ ـ

ّ
ــل مــــســــؤولــــون ومـــعـ

إلــى قطاع  العسكري  الحكم  إعــادة  إمكانية 
غـــــزة. وعـــــــززوا نــظــريــتــهــم بـــرفـــض حــكــومــة 
رفضها  وكــذلــك  »حـــمـــاس«،  بــقــاء  نتنياهو 
غــزة  لــقــطــاع  الفلسطينية  الــســلــطــة  اســتــام 
بعد الحرب، وخيارات أخرى، عدا عن تهرب 
 من قرارات بشأن ما تسميه 

ً
نتنياهو أصلا

إسرائيل »اليوم التالي« للحرب على غزة.

فصول مستمرة 
من النكبة

القومي  الأمـــن  أبــحــاث  مــركــز  أشـــار 
أخيراً،  بحثية  ــة  ورق في  الإسرائيلي 
في  إسرائيل  ــة  دول »وجــود  أن  إلــى 
بفضل  مــمــكــن  ــط  ــ الأوسـ الـــشـــرق 
أن  إلى  لفتت  الورقة  لكن  قوتها«. 
من  السابع  في  والصدمة  »الفشل 
دولة  مواطني  بشعور  أضرا  أكتوبر 
عميقاً  ارتباكاً  وسببّا  بالأمن،  إسرائيل 
قد  الــواقــع  وهــذا  الكثيرين.  ــدى  ل
تبنيّ  إلى  الإسرائيلية  الحكومة  يدفع 
أن  أمنية قلقة، وهذا يمكن  سياسة 
عن  والانفصال  الاختلاف  إلى  يؤدي 
الأوسط  الشرق  وبيئة  الغربي  العالم 

الصديقة«.

انفصال 
عن العالم الغربي؟

الملف

حيفا ـ نايف زيداني

ــادة  ــ الـــيـــوم الأول لـــحـــرب الإبـ مــنــذ 
التي  الإسرائيلية على قطاع غزة 
بــدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 
الماضي، أعلنتها إسرائيل حرباً »وجودية«، 
في محاولة لتبرير عمليات التهجير والقتل 
وانتهاك  الوحشية  والاعــتــقــالات  الجماعية 
حـــقـــوق الإنـــــســـــان. وتـــجّـــلـــى ذلـــــك بـــالـــوقـــائـــع 
عــلــى الأرض، وبــتــصــريــحــات عـــدد مـــن كــبــار 
المسؤولين الإسرائيليين بأن ما يحدث في غزة 
مــرور 76 عاماً  ثانية«. وبالتزامن مع  »نكبة 
عام  منذ  المستمرة  الفلسطينية  النكبة  على 
1948، تثبت دولة الاحتلال الإسرائيلي أنها 
تكتب فصولًا جديدة من النكبة الفلسطينية، 
ــكــــومــــات  ــا واحــــــــــــدة مــــــن أكـــــثـــــر الــــحــ ــ ــودهـ ــ ــقـ ــ تـ
متأصل  سياسي  بفكر  تطرفاً،  الإسرائيلية 
وتـــخـــطـــيـــط مـــعـــلـــن، ومــــســــؤولــــن ســيــاســيــن 
وعسكريين، لم يعودوا حتى ينكرون النكبة، 

تواصل إسرائيل محاولة 
كيّ وعي الفلسطينيين 
وتبديد أي شعور بالنصر

يجاهر جيش الاحتلال 
بعمليات القتل 

والتدمير والانتقام

أوصت وزارة 
الاستخبارات بتهجير 

الغزيين إلى سيناء

إسرائيل تعيد إنتاج الإبادة والتهجير على 
امتداد الأراضي الفلسطينية المحتلة

ولــكــنــهــم يـــحـــاولـــون تــبــريــرهــا. كــمــا يــجــاهــر 
ــدأ المــســتــوطــنــون  ــ ــــال، الــــــذي بـ ــتـ ــ جـــيـــش الاحـ
ــلـــيـــات الـــقـــتـــل  يـــتـــغـــلـــغـــلـــون فــــيــــه أكـــــثـــــر، بـــعـــمـ
الجديدة  الفصول  لكن  والانــتــقــام.  والتدمير 
قطاع  فــي  ــكــتــب 

ُ
ت لا  الفلسطينية  النكبة  مــن 

غزة وحده، وإنما في الضفة الغربية والقدس 
المحتلة والداخل الفلسطيني، من خلال القتل 
والمـــاحـــقـــات والاعـــتـــقـــالات والــتــضــيــيــق على 
الأســرى والتنكيل بهم، وتعزيز الاستيطان، 
الفلسطينيين،  منازل  وهدم  الحريات،  وقمع 
ــر ذلــــــك مــــن المـــخـــطـــطـــات. أمــــــا الـــشـــتـــات  ــيــ وغــ
الــفــلــســطــيــنــي وحـــلـــم الــــعــــودة، فــيــبــقــيــان في 
قــائــمــة المــمــنــوعــات الإســرائــيــلــيــة، فــمــن يــســعَ 
اليوم  الموجودين  الفلسطينيين  تهجير  إلــى 
على أراضيهم، لا يمكن أن يقبل بحق العودة 

للاجئين المتواجدين خارج وطنهم.
ــرّ رئـــيـــس حــكــومــة الاحــــتــــال بــنــيــامــن  ويـــصـ
نتنياهو على مــواصــلــة الــحــرب فــي غــزة من 
الــشــهــداء  مـــن  لــعــشــرات الآلاف  اكـــتـــراث  دون 

العصابات، منها عصابات  الكثير من  زال جيش الاحتلال يعتمد على  ما 
المستوطنين الذين أشارت تقارير إسرائيلية عديدة في الآونة الأخيرة إلى 
داخل  وتأثيرها  حجمها  تنامي 
الحالية  الحرب  سببّت  بل  الجيش، 
عناصرها،  من  كبير  عــدد  مقتل 
الــتــيــار  ممثلي  ــع  دفـ مــا  ــو  وهـ
القوة  حزب  مثل  القومي  الديني 
الصهيونية  ــزب  وحـ الــيــهــوديــة 
كبيراً  عدداً  أن  إلى  للترويج  الدينية 
هذا  أتباع  من  الجيش  قتلى  من 
الصراعات  في  ذلك  لاستثمار  التيار، 

الإسرائيلية الداخلية.

جيش المستوطنين
تظاهرة في أورلاندو إحياء لذكرى النكبة، مايو الحالي )بول هنيسي/الأناضول(
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تهجير ممنهج للتجمعات البدوية في الضفةغزيون من نزوح إلى آخر

يوسف أبو وطفة

لم يدر في مخيلة الفلسطيني علي البردويل 
عايشها  التي  التهجير  أنه سيعيش تجربة 
الفلسطينية عــام 1948،  النكبة  والــداه خــال 
إذ مــن نـــزوح إلـــى آخـــر تــتــكــرر الــتــجــربــة معه 
ــــذي يــشــهــد مــنــذ الــســابــع  فـــي قــطــاع غــــزة، والـ
مـــن أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المـــاضـــي عــدوانــا 
ــكـــب خـــالـــه الاحــــتــــال قــائــمــة  إســرائــيــلــيــا ارتـ
ــادة  ــ لا تــنــتــهــي مـــن الـــجـــرائـــم، مـــن بــيــنــهــا الإبـ

والتهجير والتجويع.
إن  البردويل  علي  الفلسطيني  المهجّر  يقول 
بــعــد أن اعتقلته  لــلــنــزوح  عــائــلــتــه اضـــطـــرت 
قوات الاحتلال عقب عملية طوفان الأقصى 
ــل الأراضــــــــي المــحــتــلــة عـــام  ــ خـــــال عــمــلــه داخــ
الـــزمـــن قــبــل أن تــفــرج عنه  لــفــتــرة مـــن   ،1948
وتــبــعــده إلـــى جــنــوبــي الــقــطــاع. ويــشــيــر في 
حديثه مع »العربي الجديد«، إلى أن عائلته 
انــتــقــلــت مـــن مــنــزلــهــا بــحــي الــشــيــخ رضــــوان 
لإحدى المناطق في غزة قبل أن تنتقل منها 
لمــديــنــة خــانــيــونــس فــي إحـــدى المــنــاطــق التي 
صنفها الاحــتــال منطقة آمــنــة. ويــوضــح أن 
إلى مدينة رفح حيث  انتقلت لاحقاً  العائلة 
أقامت خيمة خاصة بها ظناً منها أن المدينة 
ســتــكــون آمــنــة بــالــنــســبــة لــلــمــهــجــريــن، إلا أن 
 حــتــى اضــطــرت العائلة 

ً
ذلـــك لــم يـــدم طــويــا

لــانــتــقــال مــن جــديــد. ويــربــط الــبــردويــل بين 
تجربة التهجير وبين ما عايشه والداه خلال 
النكبة عبر الانــتــقــال مــن مــكــان لآخـــر، وسط 

رام الله ـ مالك نبيل

ــي تــجــمــعــات  ــ ــرات الــــعــــائــــات فـ ــ ــشـ ــ لا تــــــــزال عـ
بـــدويـــة بــالــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة بـــا مـــأوى 
بعد أن هُجّرت مــرّات عديدة منذ بــدء الحرب 
ــلـــيـــة عـــلـــى قـــطـــاع غـــــزة فــــي الــســابــع  الإســـرائـــيـ
المــــاضــــي، والــتــي  أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول  مـــن 
تـــزامـــنـــت مــــع تــصــعــيــد تــهــجــيــر الــتــجــمــعــات 
بهدف  الصغيرة  والــقــرى  الضفة  فــي  البدوية 
مــنــاطــقــهــم. وبينما  وإخــــاء  ســكّــانــهــا  تهجير 
لــــم يــفــلــح مـــنـــذ عـــقـــود مـــضـــت فــــي الاســـتـــيـــاء 
عــلــى تــلــك المــنــاطــق، يــســارع الاحــتــال الخطى 
ــيــــوم لــجــعــلــهــا بــــــؤراً اســتــيــطــانــيــة تــمــهــيــداً  الــ
للمناطق  فيها، وضمّها  الاستيطان  لشرعنة 
للسيطرة  الــخــاضــعــة  أي  »ج«،  تــصــنــف  الــتــي 
الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة، وفـــق اتــفــاقــيــة أوســلــو 
عام 1993، في مشاهد تعيد إلى الأذهــان مرة 
ــرى أهــــــداف الاحــــتــــال مـــن نــكــبــة فلسطين  ــ أخـ
عديدة  الاحــتــال طرقاً  1948. ويستخدم  عــام 
فـــي تــهــجــيــر الــتــجــمــعــات الــبــدويــة فـــي الضفة 
منها:  والـــبـــلـــدات،  الــقــرى  فــي  والفلسطينيين 
الاستيطان الرعوي، وتعزيز عنف الجماعات 
الاســتــيــطــانــيــة، والإخـــطـــار بــحــجّــة الــبــنــاء من 
الـــــهـــــدم، ومـــنـــع  قــــــــــرارات  ــم  ــ دون تــــرخــــيــــص، ثـ
على  والاســتــيــاء  العمراني،  والتوسع  البناء 
ــــي والمــمــتــلــكــات بــذريــعــة غــيــر قانونية  الأراضـ
ويستولي  الغائبين«.  أملاك  »قانون  عنوانها 
الاحــتــال بموجب هــذا الــقــانــون على أراضــي 
الــفــلــســطــيــنــيــن الـــذيـــن هُـــجّـــروا مـــن أراضــيــهــم 

حينها  الصهيونية  الــعــصــابــات  مــمــارســات 
وإبـــادة. ويخشى  قتل  من تهجير وعمليات 
أن تتكرر تجربة النكبة التي عايشها والداه، 
آخـــر وألا يتمكن  إلـــى  نـــزوح  مــن  وأن ينتقل 
مــن الــعــودة إلــى منزله والــحــي الــذي هُجّرت 
منه عائلته قسراً جراء حرب الإبادة. وتبدو 
ــال عــائــلــة الـــبـــردويـــل مــتــشــابــهــة مـــع قــرابــة  حـ
الحرب  أهــوال  يعيشون  فلسطيني  ي 

َ
مليون

منذ يومها الأول. واختار مئات الآلاف عدم 
أن  إلا  القطاع،  غــزة وشمالي  مغادرة مدينة 
ي 

َ
إلى مدينت الآخرين توجهوا  الآلاف  مئات 

رفـــح وخــانــيــونــس ووســــط الــقــطــاع، قــبــل أن 
ينتقلوا مـــرات عـــدة وبــشــكــل مــتــكــرر. وشمل 
الانــتــقــال مــن نــزوح إلــى آخــر فــي فترة الأيــام 
الأخيرة الماضية، بعدما وسّــع الاحتلال من 
عــمــلــيــاتــه الــعــســكــريــة فـــي رفـــح والـــتـــي كــانــت 
تــضــم حينها نــحــو مــلــيــون ونــصــف المليون 
نــســمــة، وأصــــدر أوامــــر إخـــاء مــنــاطــق فيها، 
 عن إعلانه عمليات جديدة في مناطق 

ً
فضلا

كان قد غادرها شمالي القطاع.
ــيـــر مـــــع بــعــض  ــهـــجـ ــتـ وتــــــكــــــررت عـــمـــلـــيـــات الـ
العائلات قرابة سبع مرات نتيجة العمليات 
كما  الإسرائيلي،  للجيش  البرية  العسكرية 
اشتداد  بفعل  مكان لآخــر  مــن  الانتقال  تكرر 
ــتــــهــــداف وصـــعـــوبـــة الــعــيــش.  الــقــصــف والاســ
وتبدو الأوضاع مماثلة لحد كبير بين ظروف 
وبين  غــزة  على  الحالية  الإسرائيلية  الحرب 
ما جــرى في النكبة من إبــادة وعمليات قتل 
وإعـــدام  تــجــويــع  مــن  للفلسطينيين  جــمــاعــي 
ــر. ويعتبر  مــيــدانــي وتــهــجــيــر مـــن مــكــان لآخــ
التي  المخططات  التهجير من ضمن  مخطط 
عــــادت لــلــظــهــور خـــال الــحــرب الــحــالــيــة على 
القطاع، لا سيما أن الاحتلال حاول في بداية 
الـــحـــدود مع  نــحــو  الفلسطينيين  دفـــع  الأمــــر 

مصر، وسيناء على وجه الخصوص.
من جهتها تروي الفلسطينية دينا رمضان 
تجربتها، إذ تقول إنها انتقلت بفعل الحرب 
الإسرائيلية من نزوح إلى آخر عدة مرات بلغت 
في حصيلتها سبع مرات جراء حرب الإبادة 
»الــعــربــي الــجــديــد«  عــلــى الــقــطــاع. وتــوضــح لـــ

عام 1948 بذريعة أنهم غائبون عنها. غير أن 
مشهد التهجير منذ بدء العدوان على القطاع 
الـــ15  النكبة في  الــيــوم، يحاكي مشهد  وحتى 
الاحتلال  استخدم  1948، حين  مايو/أيار  من 
أســــالــــيــــب قـــــــوّة الــــســــاح والـــتـــهـــديـــد بــالــقــتــل 
وإطــــاق الــنــار وإحــــراق الــبــيــوت والمــمــتــلــكــات، 
كما جرى في مناطق عديدة بالخليل جنوبي 
زنــوتــا جنوبها،  الــغــربــيــة، مثل خــربــة  الضفة 
مسافر  وتجمعات  شــمــالًا،  الــقــانــوب  وتجمع 
تهجير  ل 

ّ
وتمث المحافظة.  شــرق  جنوبي  يطا 

السابع  بعد  الضفة  فــي  الــبــدويــة  التجمعات 
أهــالــي تجمّع  المـــاضـــي، بتهجير  أكــتــوبــر  مــن 
القانوب شمال شرق بلدة سعير في الخليل، 
ــتــــي كـــانـــت مــــن أول الأمــــاكــــن الـــتـــي هــجّــر  والــ
الاحتلال أصحابها تحت التهديد بالقتل في 
الشلالدة،  إبراهيم  يقول  المــاضــي.  أكتوبر   11
التجمّع، خــال حديث مع  مــن  المهجّرين  أحــد 
ليخرجوا  كانوا  »ما  إنهم  الجديد«،  »العربي 
50 مستوطناً مدججين  أن  لـــولا  أرضــهــم  مــن 
مفاجئ  بشكل  التجمّع  حــاصــروا  بالأسلحة 
واقــتــحــمــوا المـــنـــازل والــخــيــام والــكــهــوف التي 
الليل«.  ساعات  منتصف  بعد  فيها،  يقيمون 
ويــضــيــف أن المــســتــوطــنــن أجــبــروهــم »تــحــت 
تــهــديــد الــســاح بالقتل وإمـــا الـــخـــروج«، على 
أن يحملوا معهم  »مــن دون  التجمع  مــغــادرة 
أي شــــيء مـــن احــتــيــاجــاتــهــم أو مــمــتــلــكــاتــهــم 
الــشــخــصــيــة، أو حــتــى مــركــبــاتــهــم الــخــاصــة«. 
ــــرور لــيــلــة التهجير  ــه »بـــعـــد مـ ويــلــفــت إلــــى أنــ
الثاني  اليوم  حينها، حاول الأهالي صبيحة 
الوصول إلى التجمع للعودة، إلا أنهم فوجئوا 
ــت كـــلـــهـــا«. ويــصــف  ــ ــرقـ ــ حـ

ُ
ــأن مــمــتــلــكــاتــهــم أ ــ بــ

الشلالدة هذه اللحظات بحسرة وندم. ويقول: 
ــان يــــوم خــروجــنــا يــــوم نــكــبــة حــقــيــقــيــا، لم  ــ »كـ
نــتــخــيــل أن نـــخـــرج مـــن الــتــجــمــع الـــــذي نملك 
أوراقـــــا ثــبــوتــيــة وتــاريــخــيــة بـــأن الأرض التي 
عليه تعود لنا، ولذا حاولنا العودة بعد أيام، 
ودُمّـــرت، حتى  حرقت 

ُ
أ وفوجئنا بأن منازلنا 

ــاهــا خــرّبــوهــا، 
ّ
الــكــهــوف الــحــجــريــة الــتــي ســكــن

وسرقوا كل أموالنا، ولا شيء معنا اليوم، ولا 
المكوّنة  إليه، بعد تشتت عائلتنا  نلجأ  مكان 

ــام كلها من  فيما لــم تــخــل المـــدة بــن هـــذه الأيــ
التخويف والترهيب بإطلاق النار في ساعات 
جـــبـــر الأهـــالـــي كــلــهــم تــدريــجــيــا 

ُ
الــلــيــل، حــتــى أ

على مغادرة التجمع الذي بات اليوم يسيطر 
عــلــيــه الاحـــتـــال بــالــكــامــل«. ويــتــخــوّف أهــالــي 
الــتــجــمــع بــحــســب الـــطـــل »مــــن أن لا يــتــمــكــنــوا 
مــن الــعــودة إلــيــه، رغــم تقديمهم اعتراضا في 
بعودتهم  قضت  والتي  الإسرائيلية،  المحاكم 
إلـــى تجمّعهم، لــكــن الــســلــطــات الاحــتــالــيــة لم 
تلتزم بالقرار الذي ستقدم اعتراضاً عليه في 
بالاستيلاء  مبيّتة  لــنــوايــا  واضــحــة  مــحــاولــة 
على التجمّع البالغة مساحته 12 ألف دونم«. 
ويــشــيــر الــطــل إلـــى شــعــور الأهــالــي بــالــخــذلان 
نتيجة عــدم تلقي أي دعـــم، لافــتــا إلــى أن »36 
قسرياً  تهجّرنا  مواطن   400 من  وأكثر  عائلة 
لنا  أحــد يدعمنا، ولــم يتوفر  بنا  ولــم يتصل 
نقيم وسط  العراء  في  يؤوينا، وصرنا  مكان 
ــف )ج( 

ّ
ــار عــلــى الأراضـــــــي الـــتـــي تــصــن ــطــ الأخــ

والــتــي قــد يطردنا الاحــتــال منها مــجــدداً في 
أيــــة لـــحـــظـــة«. وكـــــان لافـــتـــا أن مــشــهــد تهجير 
التجمعات البدوية في الضفة لم يكن على يد 
قـــوات الاحــتــال بــدرجــة أســاســيــة، بــل على يد 
كما يوضح  الدينية  الاستيطانية  الجماعات 
المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق 
البدو، حسن مليحات. ويقول مليحات، خلال 
حديث مع »العربي الجديد«، إن »المستوطنين 
البدوية على  الخليل  الذين أجبروا تجمّعات 
لمــدارس  يتبعون  ومساكنهم،  أراضــيــهــم  تــرك 
قائمة على فكرة قتل  دينية يهودية متطرفة 

الأغيار، أي قتل كل ما هو فلسطيني«.
ويهدف الاحتلال من سياسة التهجير أخيراً 
إلى إعادة إنتاج مفهوم النكبة، لكن هذه المرة 
في  الواقعة  البدوية  التجمعات  حساب  على 
عليها.  الاحتلال  يسيطر  والتي  »ج«،  مناطق 
وبـــذلـــك تــتــعــدى خـــطـــورة هــــذه الإجـــــــراءات ما 
كــان ينويه الاحــتــال فــي السابق مــن تطبيق 
»مشروع الضم«، إذ إن التهجير من شأنه أن 
يلغي الوجود البدوي الذي يتجه إلى هاوية 
بالتطهير  المتمثلة  الإســرائــيــلــيــة  الإجــــــراءات 

العرقي والفصل العنصري. غزيون يخرجون من منازلهم في مخيم النصيرات، إبريل الماضي )فرانس برس(

)Getty/إحدى عائلات خربة زنوتا أثناء مغادرتها، أكتوبر الماضي )ماركوس يام

بهدف تهجير الفلسطينيين وإجبارهم على 
تـــرك أراضـــيـــهـــم. وتــصــف الـــوضـــع الإنــســانــي 
بالكارثي »في ظل تعمد الاحتلال استهداف 
قتل  جرائم  وارتــكــاب  الفلسطينيين  المدنيين 
وإبــــــادة تــســتــهــدف كـــي الـــوعـــي والــتــهــجــيــر«. 
واضطرت رمضان أخيراً للانتقال من مدينة 
رفــح بــاتــجــاه منطقة ديــر البلح فــي ظــل بدء 

العملية العسكرية في المدينة.
السياسي  والمحلل  الكاتب  يقول  جانبه،  من 
إذ  نفسه،  يعيد  »التاريخ  إن  الدجني  حسام 
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي اســـتـــخـــدم ســاح  إن الاحــ
المــــجــــازر والـــقـــتـــل الــجــمــاعــي بـــهـــدف تهجير 
الفلسطينيين من أراضيهم وهو ما قد نجح 
»الــعــربــي  فــيــه«. لــكــنــه يــســتــدرك فــي حــديــث لـــ
ومنذ  »الفلسطينيين  إن  بــالــقــول  الــجــديــد«، 
ــراً عــــن أرضــــهــــم لــــم يــنــســوا  تـــهـــجـــيـــرهـــم قــــســ
حــقــهــم الـــتـــاريـــخـــي فـــيـــهـــا، ويــتــشــبــثــون بــهــا 
ويــحــيــون هـــذه الـــذكـــرى )15 مــايــو/ أيـــار من 
الاحـــتـــال وتحقيق  عــــام( بتطلع لإنــهــاء  كــل 

أنــهــا انــتــقــلــت فــي بــدايــة الــحــرب مــن منزلها 
التفاح شــرق مدينة غــزة، باتجاه أحد  بحي 
مراكز الإيواء في إحدى المدارس بالنصيرات 
وسط القطاع. وتضيف  أنها كررت الانتقال 
بــفــعــل الاســـتـــهـــدافـــات الإســرائــيــلــيــة بــاتــجــاه 
مع  خانيونس  مدينة  فــي  الصناعة  منطقة 
أمر  المفقود، وهــو  عائلتها، بحثاً عن الأمــان 
لم يتحقق بفعل الحرب. وتربط رمضان بين 
الحرب الإسرائيلية وعمليات التهجير وبين 
ما عاشه أجدادها خلال النكبة الفلسطينية، 
ــاب المـــجـــازر  ــكــ ــتــــال يــتــعــمــد ارتــ إذ كــــان الاحــ

حق العودة«. ويشير إلى أن »الفلسطيني لا 
الخيارات  كــل  يستخدم  وهــو  حقوقه  ينسى 
السياسية والعسكرية والاقتصادية للعودة 
ــه لا يــســقــط  إلـــــى ديـــــــاره بـــاعـــتـــبـــارهـــا حـــقـــا لــ
بالتقادم أو بالمجازر والحروب التي يشنها 
الاحتلال«. ويشدد على أن إسرائيل لم »تتعلم 
مـــن الــتــجــربــة بـــأن الــتــهــجــيــر لا يــجــدي نفعاً 
التجربة  تــعــيــد  هــي  ــا  وهـ الفلسطينيين  مــع 
ــادة الــتــي تشنها عــلــى القطاع  فــي حـــرب الإبــ
لــلــشــهــر الــثــامــن عــلــى الـــتـــوالـــي واســتــخــدمــت 
فــيــهــا المـــجـــازر والــتــهــجــيــر«. ويــلــفــت إلــــى أن 
الاحتلال قضى على البنية التحتية ومظاهر 
الحياة »إلا أنه فشل في القضاء على الوعي 
الــفــلــســطــيــنــيــون  ازداد  فــيــمــا  الــفــلــســطــيــنــي، 
تمسكاً بحقهم وأرضهم ورغبتهم في العودة 
ــتـــال«. وبحسب  إلـــى أراضــيــهــم وإنــهــاء الاحـ
تم  الفلسطيني،  لــإحــصــاء  المــركــزي  الــجــهــاز 
تــشــريــد مــا يــزيــد عــن مــلــيــون فلسطيني من 
أصل 1.4 مليون كانوا يقيمون في فلسطين 
بــيــانــات  وبـــحـــســـب   .1948 ــام  ــ عـ الـــتـــاريـــخـــيـــة 
الجهاز فقد سيطر الاحــتــال على 774 قرية 
تدميرها  تــم  منها   531 فلسطينية،  ومدينة 
بالكامل، فيما تم إخضاع المتبقية منها إلى 
كيان الاحتلال وقوانينه. كما صاحب عملية 
التطهير هذه اقتراف العصابات الصهيونية 
أكثر من 70 مجزرة بحق الفلسطينيين أدت 
إلى استشهاد ما يزيد عن 15 ألف فلسطيني.

التاريخية  فــي فلسطين  الــســكــان  عـــدد  وبــلــغ 
عام 1914 نحو 690 ألف نسمة، شكلت نسبة 
الــيــهــود بــيــنــهــم 8 بــالمــائــة فـــقـــط. وفــــي الــعــام 
1948 بــلــغ عـــدد الــســكــان أكــثــر مــن 2 مليون، 
حـــوالـــي 31.5 بــالمــائــة مــنــهــم مـــن الــيــهــود، إذ 
أكبر عــدد من  تدفق بين عامي 1932 و1939 
المــهــاجــريــن الــيــهــود، وبــلــغ عــددهــم 225 ألــف 
يــــهــــودي. وتـــدفـــق عــلــى فــلــســطــن بـــن عــامــي 
1940 و1947 أكثر من 93 ألف يهودي، وبهذا 
تكون فلسطين قد استقبلت بين عامي 1932 
و1947 ما يقرب من 318 ألف يهودي، ومنذ 
العام 1948 وحتى العام 2023 تدفق أكثر من 

3.3 ملايين يهودي.

حسام الدجني: 
التهجير لا يجدي نفعاً 

شعبي أو رسمي«. ومــا لم يفلح به الاحتلال مع الفلسطينيين
منذ عام 1950 في تهجير الخربة التي يطول 
عمرها أكــثــر مــن عمر دولـــة إســرائــيــل، يحققه 
الــيــوم وســـط صــمــت وغــيــاب رســمــي وشعبي 
ودولــي، كما يروي الطل. ويضيف أن »أهالي 
ــقـــود مــضــت  ــوال عـ ــ الـــخـــربـــة لــــم يــــغــــادروهــــا طــ
وتــحــديــداً مــنــذ عـــام 2019، إذ كـــان الاحــتــال 
يــمــنــع عـــن الـــخـــربـــة المـــــاء والـــكـــهـــربـــاء، ورعـــي 
تلك  ولــم تمنعهم  الــحــركــة«.  الأغــنــام، وتقييد 
الإجراءات من الصمود »الذي نفدت مقوّماته 
النساء  لتعريض  الاعــتــداءات  أن وصلت  بعد 
لـــلـــضـــرب يـــومـــيـــا وتـــهـــديـــد الأطــــفــــال بــالــقــتــل، 
وحرق خيامهم ومنازلهم المكوّنة من صفائح 
التي تعتبر مصدر  أغنامهم  الحديد، وسرقة 
رزقهم«. ويسرد الطل شكل التهجير الذي حل 
10 مستوطنين من جماعة  »اقتحم  بهم حين 
التجمّع  المتطرفة(  )الاستيطانية  التلال  فتية 
ــة والـــســـكـــاكـــن«.  حــامــلــن الأســـلـــحـــة الـــرشـــاشـ
ــسّــــروا  ويـــضـــيـــف أن هــــــؤلاء المـــســـتـــوطـــنـــن »كــ
ــادوا فـــي مـــركـــبـــات بعد  ــ ــازل، ثـــم عــ ــنــ بــعــض المــ
مون، وحاولوا دهس الأطفال 

ّ
أسبوع وهم ملث

والــنــســاء«. ويلفت الــطــل إلــى أن ذلــك »استمر 
إلــى نهاية شهر أكــتــوبــر المــاضــي، إذ أحــرقــوا 
نــحــو 10 مـــنـــازل ســكــنــيــة ومـــنـــشـــآت زراعـــيـــة، 

من 20 شخصاً، حيث كل واحد فينا لجأ إلى 
مكان يؤويه«. ومنذ الأول من نوفمبر/تشرين 
العودة  لم تستطع 11 عائلة  المــاضــي،  الثاني 
إلى أراضيها في تجمع القانوب، حيث هجّر 
 بــذلــك حالة 

ً
فـــرداً، مستغلا الاحــتــال نحو 70 

الطوارئ التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية، 
لــتــبــريــر المــخــطــطــات الاســتــيــطــانــيــة. وطــــاول 
البدوية في الضفة تجمّع  التجمعات  تهجير 
خربة زنوتا، والــذي هجّره الاحتلال بعد بدء 
ــح أحــد أهاليه 

ّ
الــحــرب على الــقــطــاع، إذ يــوض

المهجّرين وهــو عــادل الــطــل، خــال حديث مع 
»العربي الجديد«، أنهم صمدوا 29 يوماً تحت 
الحصار قبل أن يغادروا التجمّع كآخر عائلة 
ــهــجّــر مـــن الــخــربــة فـــي 15 نــوفــمــبــر المــاضــي. 

ُ
ت

ــرّوا بفصول  ــ ــادروا بــعــدمــا »مـ ــ ويــقــول إنــهــم غـ
العذاب لم تحظ بتغطية إعلامية أو دعم  من 

لم يلتزم الاحتلال 
بحكم عودة أهالي 

تجمّع خربة زنوتا

من نزوح إلى آخر ينتقل 
الغزيون بشكل متكرر 
بين مدن قطاع غزة 

منذ السابع من أكتوبر/ 
تشرين الأول الماضي، في 

مشهد يذكّر بنكبة 1948

يهدف الاحتلال الإسرائيلي 
من تهجير التجمعات 

البدوية في الضفة 
الغربية إلى إعادة 

إنتاج مفهوم النكبة 
الفلسطينية
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سياسة

  شرق
      غرب

هيئة تحرير الشام 
تعتدي على معتصمين 

دهم جهاز الأمن العام التابع لهيئة 
تــحــريــر الـــشـــام )الــنــصــرة ســابــقــا(، 
لمتظاهرين  خياماً  الــثــاثــاء،  أمــس 
التابعة  الــعــســكــريــة  المــحــكــمــة  أمــــام 
إدلـــب، بعد يوم  فــي مدينة  للهيئة 
ــدء اعـــتـــصـــامـــهـــم لــلــمــطــالــبــة  ــ مــــن بــ
بـــإفـــراج الــهــيــئــة عـــن مــعــتــقــلــن في 
سجونها. وأفــادت مصادر محلية 
النار  بإطلاق  الجديد«،  »العربي  لـ
ــــي الــــــهــــــواء، وتـــحـــطـــيـــم جــــــزء مــن  فـ
الــخــيــام والاعـــتـــداء بــالــضــرب على 
بعض المعتصمين، الذين لا يزالون 
في المكان، وذلك في سياق حراكهم 
زعيم  برحيل  للمطالبة  المتواصل 

الهيئة أبو محمد الجولاني.
)العربي الجديد(

تركيا: انتخاب رئيس 
للمحكمة العليا 

ــقــــاضــــي عـــمـــر كـــركـــيـــز،  ــــخــــب الــ
ُ
ــت انــ

للمحكمة  رئــيــســا  الـــثـــاثـــاء،  أمـــس 
العليا في تركيا بعد 37 جولة من 
انتخابات الهيئة العامة للمحكمة 
آذار  مــــــــــــارس/  فــــــي  بــــــــــدأت  الـــــتـــــي 
المحسوب  كركيز  وتمكن  المــاضــي. 
ــافـــظ،  ــحـ ــقــــومــــي المـ ــيــــار الــ ــتــ ــلـــى الــ عـ
ــوز عـــلـــى رئـــيـــس المــحــكــمــة  ــفــ ــن الــ مــ
أفيد  الــذي  أكــارجــا  السابق محمد 
بأنه مدعوم من قبل حزب العدالة 
والتنمية الحاكم. ونال كركيز 193 
صوتاً مقابل 103 أصوات لأكارجا 
مــن إجــمــالــي 324 قــاضــيــا شــاركــوا 

في التصويت.
)العربي الجديد(

عشرات القتلى 
والجرحى في الفاشر

إقــلــيــم  فـــي  الــصــحــة  أفــــــادت وزارة 
ــاء، بــمــقــتــل  ــثــــاثــ دارفــــــــــور، أمـــــس الــ
آخــريــن   280 وإصـــابـــة  38 شخصاً 
خــــال يـــومـــن، فـــي هـــجـــوم لــقــوات 
الدعم السريع على مدينة الفاشر، 
ــال دارفـــــــــور،  ــمــ عـــاصـــمـــة ولايــــــــة شــ
غــربــيّ الـــســـودان. جـــاء ذلـــك بعدما 
حدة، 

ّ
المت العام للأمم  أعــرب الأمــن 

أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس، أمـــس الأول 
الاثـــنـــن، عـــن »قــلــقــه الــشــديــد« إزاء 

معارك الفاشر.
)فرانس برس(

باتيلي: القادة الليبيون 
يحتكرون السياسة

ــة فــي  ــيـ ــمـ قـــــال رئـــيـــس الــبــعــثــة الأمـ
لــيــبــيــا المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه، عــبــد الــلــه 
بــاتــيــلــي )الـــصـــورة(، فــي حـــوار مع 
موقع الأمــم المتحدة أول مــن أمس 
الاثـــــنـــــن، إنــــــه لا يـــمـــكـــن الـــتـــوصـــل 
فــي ليبيا »طــالمــا استمر  إلـــى حــل 
الــاعــبــون الــرئــيــســيــون فــي الــبــاد 
ــكــــار الــعــمــلــيــة  ــتــ ــتــــحــــرك لاحــ ــــي الــ فـ
الـــســـيـــاســـيـــة«. وحـــــذر مــمــا وصــفــه 
بــــالاهــــتــــمــــام الـــــدولـــــي والإقـــلـــيـــمـــي 
الــجــديــد بــالمــوقــع الــجــيــوســيــاســي 
الأزمــات  نتيجة مستجدات  لليبيا 
الحرب  بينها  والإقليمية،  الدولية 

في أوكرانيا والسودان.
)العربي الجديد(

اعتقال خلية موالية 
لداعش في المغرب

اعتقلت السلطات الأمنية المغربية، 
أمــــــــس الــــــثــــــاثــــــاء، خـــلـــيـــة مـــوالـــيـــة 
ــيـــم داعـــــــــــش. وقـــــــــال المـــكـــتـــب  ــنـــظـ ــتـ لـ
المـــركـــزي لــأبــحــاث الــقــضــائــيــة، في 
بيان إن هذه العملية الأمنية التي 
تــنــفــذهــا عــنــاصــر الـــقـــوة الــخــاصــة 
من  »مكّنت  السريع،  التدخل  لفرقة 
توقيف 4 متطرفين، تراوح أعمارهم 
مــا بــن 22 و44 ســنــة«، مشيراً إلى 
ــانــــوا يــســتــعــدون  كــ أن عـــنـــاصـــرهـــا 
»لتنفيذ مشاريع إرهابية بالمملكة 
بــغــرض المــســاس بــالــنــظــام الــعــام«. 
الذكرى  عشية  الاعتقالات  وجــاءت 
»أحداث 16 مايو الإرهابية«  الـ21 لـ
فـــي مــديــنــة الــــــدار الـــبـــيـــضـــاء، الــتــي 
والعديد   

ً
قتيلا  45 ذهــب ضحيتها 

من المصابين.
)العربي الجديد(

بيروت - ريتا الجمّال
حيفا - نايف زيداني

ــلـــه الــلــبــنــانــي أمـــــس الـــثـــاثـــاء،  ــــزب الـ ــلـــن حـ أعـ
اســتــهــدافــه قــاعــدة إطـــاق وتحكم فــي منطاد 
أدميت،  مستوطنة  فــوق  إسرائيلي،  تجسس 
اللبنانية،  الأراضـــــي  فـــوق  المــنــطــاد  وإســـقـــاط 
في إطار المواجهة المفتوحة بينه وبين جيش 
الاحـــتـــال عــلــى طـــول الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة مع 
شمال فلسطين المحتلة. وأكد جيش الاحتلال 
ســقــوط المــنــطــاد التجسسي، فــي حــن تحدث 
الله عن مهاجمة »ثلاثة أهــداف عائدة  حــزب 
إلـــى المــنــطــاد بــالأســلــحــة الــصــاروخــيــة، وهــي 
قاعدة إطلاقه وآلية التحكم به، وطاقم إدارته«. 
ــتـــهـــداف مـــبـــانٍ لــقــوات  كــمــا أعـــلـــن الـــحـــزب اسـ
والمالكية.  أفيفيم  مستوطنتي  فــي  الاحــتــال 
من جهتها، أعلنت وسائل إعلام تابعة لحزب 
الله، أن قصفاً إسرائيلياً بالمدفعية والقنابل 
علما  بــلــدات  أطـــراف  استهدفت  الفوسفورية 
الـــشـــعـــب والـــضـــهـــيـــرة وطـــيـــرحـــرفـــا جــنــوبــي 
لبنان، ما أدى إلى اشتعال حرائق كبيرة في 
الــقــصــف، بحسب وكالة  الأحــــراج. كما طـــاول 
للإعلام(،  الوطنية  )الوكالة  اللبنانية  الأنباء 

أطراف بلدة زبقين الحدودية.
رت وزيرة الخارجية الكندية 

ّ
 دبلوماسياً، حذ

ميلاني جولي، أمس، من بيروت، من هشاشة 
ــك فـــي بـــيـــان، اعــتــبــرت  الـــوضـــع الإقــلــيــمــي، وذلــ
فــيــه أن »الـــوضـــع لا يــــزال ســريــع الــتــطــوّر في 
الـــشـــرق الأوســـــط ويـــؤثـــر كــثــيــراً عــلــى الــعــديــد 

العالم«. وفي  المجتمعات في كندا وحــول  من 
شـــمـــال فــلــســطــن المــحــتــلــة، أحـــيـــا مــســتــوطــنــو 
ــا تــســمّــيــه إســرائــيــل  ــــس، مـ ــة الاحــــتــــال أمـ ــ دولـ
»يـــوم الاســتــقــال«، وهـــو يـــوم نكبة الشعب  بــــ
ــتـــجـــاجـــات  بـــالاحـ  ،1948 عــــــام  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
فـــي مــنــطــقــة الــجــلــيــل ومـــنـــاطـــق أخــــــرى، فيما 
الــنــاريــة بــأصــوات القصف  استبدلت الألــعــاب 
ــه. ونـــظـــم ســـكـــان المــســتــوطــنــات  ــلـ ــزب الـ ــن  حــ مــ
القريبة من الحدود اللبنانية وخط المواجهة، 
منذ  مــنــازلــهــم  خـــارج  يقيم معظمهم  والـــذيـــن 
ــة الـــحـــرب فـــي 8 أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول  ــدايـ بـ
في  أنحاء متفرقة  عــدة في  الماضي تظاهرات 
الجليل والتي تشهد حالة شلل تامة، كسرتها 
أمس التظاهرات التي تطالب بالحسم وإعادة 
من  المستوطنون  ليتمكن  المنطقة،  إلــى  الأمــن 
الــعــودة إلــيــهــا. وانــتــشــرت الاحــتــجــاجــات على 
مفارق مركزية عدة في منطقة الجليل الأعلى 
ــاء  والــجــلــيــل الـــغـــربـــي، بــقــيــادة عــــدد مـــن رؤســ
الـــســـلـــطـــات المــحــلــيــة فــــي المـــنـــطـــقـــة، المــطــالــبــن 
للشمال،  وخــطــط  والمــيــزانــيــات  الأمـــن  بتوفير 
وكـــذلـــك لــلــمــصــالــح الــتــجــاريــة والــــزراعــــة الــتــي 
تضررت بسبب الحرب. وقــال رئيس المجلس 
زالــتــس، في  غــيــورا  الأعــلــى،  الجليل  الإقليمي 
إحدى التظاهرات: »هذه الحرب لها صورتان 
للنصر فقط. الأولــى، عــودة جميع المختطفين 
ــــودة ســـكـــان الــشــمــال  )مــــن غـــــزة(. والـــثـــانـــيـــة، عـ
والجنوب إلى منازلهم. كل يوم، وكل أسبوع 
يمر بــدون هذه الصور، هو انتصار لحماس 

وحزب الله، وهزيمة لدولة إسرائيل«.

دعــت الــولايــات المــتــحــدة، أول مــن أمــس الاثــنــن، إيـــران، إلــى وقــف نقل »كميات غير 
مسبوقة« من الأسلحة إلى جماعة الحوثيين في اليمن، ما يسمح للجماعة بتنفيذ 
»هجمات متهورة« على سفن في البحر الأحمر وأماكن أخرى. وجاء الكلام الأميركي 
ليندا توماس  المتحدة  الأمــم  المندوبة الأميركية في  على لسان روبــرت وود، نائب 
غرينفيلد، خلال جلسة لمجلس الأمن ناقشت الوضع في اليمن، على ضوء تطورات 
لــغــزة. وقــال وود، إنــه »إذا كــان مجلس الأمــن يريد إحــراز  التصعيد الحوثي دعماً 
الــيــمــن، فيجب عليه الــعــمــل بشكل جــمــاعــي لمطالبة إيـــران  تــقــدم نــحــو إنــهــاء حـــرب 
بالتوقف عن دورهــا المزعزع للاستقرار، وإبلاغها أنها لن تستطيع الاختباء وراء 
أن  اليمن، هانس غروندبرغ، من  إلى  المبعوث الأممي  ر 

ّ
الحوثيين«. من جهته، حــذ

العدائية مستمرة رغم انخفاض وتيرة الهجمات )الحوثية( على السفن  »الأعمال 
التجارية والعسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي«، معتبراً أن 
إعلان الحوثيين عزمهم توسيع نطاق الهجمات، يشكل »استفزازاً مقلقاً«. كما أكد 
الحاجة الملحة لمعالجة الأوضــاع المعيشية المتدهورة لليمنيين وإحــراز تقدم نحو 
الأميركي  الجيش  أعــلــن  الــحــرب. ميدانياً،  ينهي  يما  طــريــق  اتــفــاق لخريطة  تــأمــن 
أمس، تدمير مسيّرة للحوثيين في اليمن، وصاروخ باليستي مضاد للسفن أطلق 

من اليمن فوق البحر الأحمر.
)العربي الجديد، رويترز(

شلحت: انتقل اليمين 
من إنكار النكبة

إلى التلويح بتكرارها

مزّقت طالبة من 
جامعة كولومبيا 

شهادة تخرّجها

كمال خطيب: نعيش
في ظل حكم عسكري 

غير معلن رسمياً

أغلقت جامعة 
أمستردام حرمها 

الجامعي لمدة يومين

76 عاماً 
للنكبة الفلسطينية

حيفا ـ ناهد درباس

الشعب  لنكبة  الــــ76  الــذكــرى  تحل 
الفلسطيني، هذا العام، في ظروف 
اســتــثــنــائــيــة بــخــضــم حــــرب إبــــادة 
ــزة، دخـــلـــت شــهــرهــا الـــثـــامـــن، وتــعــيــد  ــ عــلــى غـ
ــر بــالــكــثــيــر مـــن مــشــاهــد  ــ ــذكّ ــ

ُ
ــى الأذهـــــــان وت إلــ

شهده  ومـــا   ،1948 عـــام  الفلسطينية  النكبة 
الــفــلــســطــيــنــيــون حــيــنــهــا مـــن نــــزوح وتــشــريــد 
ودمـــار وشــهــداء وعـــودة إلــى خيم التهجير، 
ــا، ولـــكـــن بــفــارق  ــهــ بــتــوقــيــع »المـــؤســـســـة« ذاتــ
ـــ76 للنكبة  ــ زمــنــي طـــويـــل. وتـــأتـــي الـــذكـــرى الـ
 سياسة اضطهاد 

ّ
الفلسطينية، اليوم، في ظل

قــومــي وتــكــمــيــم أفــــواه ومــاحــقــات سياسية 
أعقبت  المــحــتــل،  الــداخــل  فلسطينيي  تــطــاول 
ويــمــكــن  المــــاضــــي،  الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   7

تشبيهها بفترة الحكم العسكري.
فرض  على  الإســرائــيــلــيــة،  السلطات  وعملت 
ــلـــى فــلــســطــيــنــيــي  ــات« عـ ــوعــ ــنــ ــمــ ســـيـــاســـة »المــ
الداخل منذ 7 أكتوبر الماضي، والتي شبّهها 
العسكري  الحكم  مــن  نــوع  بفرض  الكثيرون 
السياسية  والمــاحــقــات  الأفـــواه  تكميم  شمل 
للناشطين الفلسطينيين ومنعهم من التعبير 
الاجتماعي.  التواصل  وسائل  في  رأيهم  عن 
وتــمّ اعتقال المــئــات مــن أبــنــاء وبــنــات الداخل 
المــحــتــلــة، وقــد  والـــقـــدس  المــحــتــل  الفلسطيني 
ممن  بعضهم  على  الجبرية  الإقــامــة  فرضت 
ــمّ إطـــــاق ســراحــهــم بــعــد الــتــحــقــيــق مــعــهــم.  تــ
وقـــال رئــيــس قسم الأمـــن والمــهــمــات الخاصة 
في النيابة العامة التابعة للاحتلال، شلومي 
أبــــرامــــســــون، فـــي مــقــابــلــة نــشــرتــهــا صحيفة 
»كلكليست« أول من أمس الاثنين، إنه »منذ 7 
قل إلينا 818 

ُ
أكتوبر حتى نهاية عام 2023، ن

طــلــبــا لــفــتــح تــحــقــيــقــات فــي مــلــفــات تحريض 
التحقيق  نــصــادق عليها، ووافــقــنــا على  كــي 
فـــي 63 فـــي المـــائـــة مـــن هـــذه المــلــفــات. وقــدمــنــا 
حتى نهاية العام الماضي، 132 لائحة اتهام، 
وأكــثــر مــن 17 لائــحــة اتــهــام أخـــرى فــي الربع 
أنــنــا سنصل  وأعــتــقــد   ،2024 عـــام  مـــن  الأول 
ــانـــت  ــا«. وكـ ــويــ ــنــ ــلـــف )كـــــهـــــذا( ســ ــــى 100 مـ إلــ
ــهــم تــتــمــحــور حــــول »الــتــحــريــض 

ّ
غــالــبــيــة الــت

بالإضافة  محظورة«،  منظمة  مع  والتماهي 
هم »أمــنــيــة« وأخـــرى تقع تحت مسمى 

ُ
إلــى ت

قــانــون مكافحة الإرهــــاب.  وكــانــت السلطات 
الإســرائــيــلــيــة منعت الــتــظــاهــرات فــي الــداخــل 
مها 

ّ
الفلسطيني المحتل، وشهدت تظاهرة نظ

الفحم،  أم  مدينة  في  فلسطينيون  ناشطون 
في 19 أكتوبر الماضي، رفضاً للحرب، حملة 

بالنكبة،  يتعلق  ما  في  الإسرائيلي  التفكير 
وهو الجانب الذي يشي بهروب أصحابه إلى 
وخصوصاً  عموماً،  مستحقاتها  من  الأمــام 
الأكثرية  بعلاقات  يعرف  بما  يرتبط  ما  في 
اليهودية والأقلية الفلسطينية داخل أراضي 
1948«. وبــــرأي شــلــحــت، فـــإن »أصــحــاب هــذا 
أينما  الفلسطينيين  أن  يتجاهلون  التفكير 
كــانــوا ليسوا فــي حــاجــة إلــى أي مُــســبّــب في 
الظاهر كي يسترجعوا نكبتهم، فهي كما قيل 
ويُقال مــراراً وتــكــراراً مستمرة في الحاضر، 
التي يخوضونها  المواجهة  ســواء من خلال 
ــواقــــف الــتــي  ــــال المــ مــــع إســــرائــــيــــل، أم مــــن خـ
تــســتــجــد بـــن الــفــيــنــة والأخــــــرى، إن كـــان من 
طــــرف جـــهـــات عــربــيــة أو دولــــيــــة«. ويــتــابــع: 
الفلسطينيون  خاضها  التي  الكفاح  »جولة 
التي سبقتها  الجولة  في عام 2022، وكذلك 
في عــام 2021 والتي بــدأت من القدس )حي 
ــان مـــا شــمــلــت ســائــر  ــرعـ الــشــيــخ جــــــرّاح( وسـ
 ،1948 أراضــــي  ســيــمــا  فلسطين ولا  مــنــاطــق 
قد تكونان جاءتا بالمصادفة متزامنتين مع 
يمكن  لا  ولــكــن  الفلسطينية،  الــنــكــبــة  ذكـــرى 
ــة أن الــســبــب  ــ ــــدم رؤيــ ــال مــــن الأحــــــــوال عـ بـــحـ
الواقف وراءهما يعود إلى تلك النكبة، وإلى 
تداعياتها المستمرة، التي ليس من المبالغة 
القول إنها بمنزلة الشرارة المتوهجة التي لا 
في  بما  فلسطينية،  كفاح  جولة  لأي  تخبو 
المقبلة، كما  وكــذلــك  والسابقة،  الــراهــنــة  ذلــك 
كانت الحال حتى الآن«. ويلفت شلحت إلى 
أن »الأمــــر الأكــثــر جــديــة فــي الأعــــوام القليلة 
فــــي خـــضـــم حـــــرب الإبــــــادة  المــــاضــــيــــة، والآن 
ــرأ من  المــســتــمــرة عــلــى قــطــاع غــــزة، هــو مــا طـ
مستجد عــلــى مــواقــف الــيــمــن الإســرائــيــلــي، 
والـــــذي تــراكــمــت إشــــــارات قـــويـــة لـــديـــه تشي 
بــأنــه قــــام بــالانــتــقــال مـــن إنـــكـــار الــنــكــبــة إلــى 

 ،
ً
ذها الاحتلال طاولت 12 معتقلا

ّ
اعتقالات نف

ــال. وفـــي  ــقــ ــتــ ــن الاعــ ــ ــنــــان مــنــهــم رهـ ــا زال اثــ مــ
الــســيــاق، يـــرى الــكــاتــب أنـــطـــوان شــلــحــت، أنــه 
»حتى قبل الحرب الإسرائيلية الحالية على 
إلــى جــدول  الفلسطينية  النكبة  عـــادت  غـــزة، 
الأعمال في إسرائيل على خلفية أحداث عدة 
مرتبطة بــهــا، بطريقة مــا. وفــي مـــوازاة ذلــك، 
استمرت أيضاً عمليات الكشف عن وثائق من 
ارتكب  ما  إلــى  تتطرّق  الإسرائيلي  الأرشيف 
من مجازر وآثام خلال نكبة 1948، بما جعل 
هذا الماضي الإسرائيلي المظلم يلقي بظلاله 
الظلامي  الماضي  هــذا  أن  الحاضر. كما  على 
ألقى بظلاله قبل ذلك على الهبّة الفلسطينية 
الــتــي انــدلــعــت فــي مــايــو/أيــار 2021 وشملت 
عــلــى نــحــو رئــيــســي مـــا يــعــرف بــاســم »المــــدن 
ــــي 1948، وهــــي في  ــل أراضــ ــ المــخــتــلــطــة« داخـ
ــا وعــكــا  ــافــ الأســـــــاس مـــــدن الـــلـــد والـــرمـــلـــة ويــ
وحيفا«.  ويشرح شلحت أنه »إذا ما توقفنا 
عند مناسبة إحياء الذكرى الـ75 للنكبة قبل 
الإسرائيلية  الأصــــوات  إن  الــقــول  عـــام، يمكن 
السبب  كــانــت  نكبة 1948  بــأن  اعترفت  الــتــي 
العربية  الأقلية  »قضية  بـ يُعرف  لما  الوحيد 
ت الغلبة من 

ّ
في إسرائيل« كانت قليلة، وظل

إلــى نتيجة مسبقة  نصيب أصــوات خلصت 
الأدلجة، فحواها أن إحياء النكبة يشكل أبلغ 
تعبير عن التمسك بالماضي وعدم الاستعداد 
لمـــجـــاراة الــحــاضــر مــن خـــال نــســيــان مــا كــان 

والتطلع من ثمّ إلى ما سوف يكون. 
ــان مـــن الـــافـــت بـــرأيـــه، عــلــى نــحــوٍ خـــاصٍّ  وكــ
أن بــعــض هــــذه الأصــــــــوات، بــمــن فــيــهــا تلك 
الجديد،  الإسرائيلي  اليمين  على  المحسوبة 
ــأن مــشــاركــة حــزب  ذهــبــت إلـــى الاســتــنــتــاج بـ
عــربــي فــي الائــتــاف الــحــكــومــي الإســرائــيــلــي 
)رئـــيـــس الــقــائــمــة الــعــربــيــة المـــوحـــدة الــنــائــب 
»الحركة  عــن  عــبــاس  منصور  الكنيست  فــي 
الإسلامية«، الذي وقف وراء حكومة نفتالي 
بــيــنــيــت ـ يــئــيــر لــبــيــد المــنــتــهــيــة ولايـــتـــهـــا(، 
لــلــمــرة الأولــــى فــي تــاريــخ الأحـــــزاب العربية 
التي لا تــدور في فلك الأحــزاب الصهيونية، 
ــداً عــلــى اصــطــفــاف مــأمــول   واعــ

ً
يعتبر دلــيــا

لــلــفــلــســطــيــنــيــن فــــي إســــرائــــيــــل، بــــن فــريــق 
يفضل التمسك بالماضي انطلاقاً مما حدث 
ــل، وبـــن فــريــق  ــ فـــي مــرحــلــة الــنــكــبــة عــلــى الأقـ
آخـــر حــســم أمـــره بـــأن يتعامل مــع الــحــاضــر، 
وبأن يدير ظهره إلى الماضي المرتسم تحت 
وطأة النكبة على وجه التحديد«. ويضيف: 
»إذ نـــشـــيـــر إلــــــى هــــــذا الـــــجـــــدال الـــــدائـــــر بــن 
الإسرائيليين، فلتوضيح جانب من جوانب 

الإقرار بها وبفظائعها بجانب التلويح علناً 
في  ذلك  انعكس  كما  لتكرارها،  بالاستعداد 
الحكوميين  المسؤولين  من  عــدد  تصريحات 
الإســرائــيــلــيــن والــبــرلمــانــيــن«. وبـــرأيـــه، فــإن 
»ذلــك يثبت أن الادعــــاءات التي تتمسك بها 
وفحواها  المتعاقبة  الإسرائيلية  الحكومات 
أن الرواية الفلسطينية للنكبة تمثل تشويهاً 
خسيساً لوقائع التاريخ هي ادعاءات باطلة 
ـــ76 للنكبة  مــن أســاســهــا«. وتــحــل الــذكــرى الــ
الفلسطينية في ظل حرب غزة التي فرضت 
نظام حكم عسكري على فلسطينيي الداخل. 
ويــــقــــول رئــــيــــس لـــجـــنـــة الــــحــــريــــات المــنــبــثــقــة 
مـــن لــجــنــة المــتــابــعــة، الــشــيــخ كـــمـــال خــطــيــب، 
الــيــوم مع  تــتــزامــن  الـــــ76 للنكبة  الـــذكـــرى  إن 
الــنــكــبــة الـــجـــديـــدة الــتــي تــقــع عــلــى غــــزة عبر 
في   70 وهـــدم  مــن سكانها  مليونين  تهجير 
المائة من مساكنها وهو ما يفوق ما حصل 
فـــي عــــام 1948. لــكــنــه يـــؤكـــد أنـــهـــا »الــعــقــلــيــة 
وارتكاب  والبطش  بالقتل  آمنت  التي  إياها 
المجازر لتحقيق هدف التهجير هي نفسها 
الــيــوم القتل وارتــكــاب المجازر  التي تــمــارس 
»إنه  ويضيف:  التهجير«.  بهدف  الجماعية 
المــشــهــد ذاتــــــه، لــكــن اخــتــلــفــت فــقــط الأســـمـــاء 
ولافتات المجرمين وأسماؤهم، أما السياسة 
فــهــي ذاتـــهـــا الــتــي كــانــت تـــمـــارس تــمــامــا في 
عــام 1948 تــمــارس الــيــوم، وإلا فكيف لنا أن 
نــفــسّــر أن يــتــم تــهــجــيــر مــلــيــونــي إنـــســـان في 
وضح النهار وعبر البث المباشر، في عملية 
له جفن؟«.  يرمش  ولا  ه 

ّ
كل العالم  يشاهدها 

وبرأيه، فإن الأمر يحدث على هذا النحو »لأن 
هؤلاء مقتنعون بأن هذا هو السبيل الوحيد 
من أجل تحقيق أهدافهم«. ويلفت خطيب إلى 
أن فشل التهجير لأهل غزة إلى خارج حدود 
الوطن، هو الدرس المستفاد، وإصرارهم على 
البقاء داخل حدود الوطن وحتى إن هجروا 

مــن بيوتهم، وهـــذا فــي حــد ذاتـــه يمثل نقلة 
ار وأفشلت عليه 

ّ
نوعية فاجأت المجرم والجز

بحسب  قصصه«،  عليه  وأفــســدت  مشروعه 
أنــه »رغـــم كل  تعبيره. ويــشــدّد خطيب على 
ما يحصل سواء في غزة أم في الداخل عبر 
الــنــقــب، عقد  فــي  الــهــدم بالجملة كما حصل 
الــعــزم عــلــى ألا يــكــون هــنــاك تهجير  شعبنا 
البطش السلطوي لا  أمـــام  الــيــوم، وأنـــه  بعد 
المــوت،  خيار إلا الصمود والثبات، وإن كــان 
فـــالمـــوت فـــي أرض الـــوطـــن ولــيــس فـــي أرض 
 حكم 

ّ
سواها«. ويتابع: »نحن نعيش في ظل

عسكري غير معلن رسمياً بمعنى المحاسبة 
النية، فهم يريدون  الكلمة وحتى على  على 
تــفــســيــر نــــوايــــانــــا بـــأنـــهـــا تـــعـــاكـــس ســيــاســة 
ــول  ــة«. وحــ ــالمــ ــظــ ــيـــة الــ ــلـ ــيـ الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـ
الوضع في الداخل المحتل، يشرح: »نحن في 
وضع جديد، مُنعنا من أن نمارس أي نشاط 
آخر  إنــســان  تجاه  إنسانيتنا  عــن  فيه  نعبّر 
حتى وإن كان هذا الإنسان هو شقيقنا وابن 
عــائــلــتــنــا وابــــن شعبنا فــي قــطــاع غــــزة. لكن 
ه، إن المؤسسة الإداريــة 

ّ
أنــا أقــول رغــم هــذا كل

فشلت في أن تحقق هدفها بمحاولة الفصل 
بـــن أبـــنـــاء شــعــبــنــا فـــي الـــداخـــل وارتــبــاطــهــم 
وبـــــن ارتـــبـــاطـــهـــم الـــتـــاريـــخـــي والـــعـــقـــائـــدي 
والــديــنــي بــالــجــزء الآخـــر مــن أبــنــاء الــوطــن«. 
الفلسطينية هذا  الـــ76 للنكبة  الــذكــرى  وعــن 
الفلسطيني  السياسي  الواقع  ظل  في  العام 
وانــعــكــاســاتــه ومــعــنــى إحــيــاء ذكـــرى النكبة، 
يــقــول الــكــاتــب عــــوض عــبــد الـــفـــتـــاح، إن »مــا 
يــحــصــل الآن هـــو أشــــد وأخـــطـــر مـــن الــنــكــبــة، 
وأيضاً جريمة الإبادة التي تنفذها إسرائيل 
حــالــيــا هــي ربــمــا أيــقــظــت الكثير مــن الــنــاس 
الـــذيـــن لـــم يــكــونــوا يــعــرفــون مـــا هـــي الــنــكــبــة 
الحرب  فجعلتهم  وتبعاتها،   1948 عــام  فــي 
يــعــودون إلـــى تــاريــخ الــنــكــبــة، خــصــوصــا في 

الغرب ليفهموا ما حصل، ويدركوا أن النكبة 
الفلسطينيين،  فــي  الــغــرب  ألحقها  مصيبة 
وما يعني أن يشرّد شعب وأن يباد شعب«. 
غزة  حــرب  »مشاهد  أن  الفتاح  عبد  ويعتبر 
مذهولون  فالناس  النكبة،  من  وأخطر  أشــد 
ــادة،  ــ ومـــصـــدومـــون مـــن مــشــاهــد الــقــتــل والإبــ
ــزة الــــيــــوم اســـتـــمـــرار  ــ مـــشـــاهـــد الــــحــــرب فــــي غـ
تنجح  لــم  الصهيونية  الــحــركــة  لأن  للنكبة، 
أبادت  الفلسطيني بعدما  الشعب  إبــادة  في 
ــردت نــصــفــه خـــارج  ــ قــســمــا بــســيــطــا مــنــه وطــ
الديمغرافي هاجساً  الــعــامــل  وبــقــي  الــوطــن، 
ــا لــإســرائــيــلــيــن والـــحـــركـــة  مــســتــمــراً مــــؤرقــ
الصهيونية التي وجدت فرصة في 7 أكتوبر 

لتنفيذ مخططات قديمة«.
ويشير عبد الفتاح إلى أن المخطط الأصلي، 
هــو إمــا إبـــادة الفلسطينيين وطــردهــم وإمــا 
ــيــا لــاســتــعــمــار الإســرائــيــلــي 

ّ
إخــضــاعــهــم كــل

وإبـــقـــاؤهـــم عــبــيــداً إلــــى الأبـــــد مـــن دون حق 
عنها  كشفوا  البرامج  وهــذه  المصير،  تقرير 
الهجوم، وأخــرجــوا من  بوضوح عشية شن 
الأدراج أيضاً مخططات قديمة تخص غزة«، 
لكنه يلفت إلى أن »كل ما قامت به إسرائيل 
حـــتـــى الآن انـــقـــلـــب عــلــيــهــا، فــصــحــيــح أنــهــا 
تمكنت من تدمير حياة الشعب الفلسطيني 
الساكن فــي غــزة وإبقائه فــي حــالات صدمة 
لــســنــوات طــويــلــة، ولــكــن إســرائــيــل بــقــدر ما 
قــامــت بـــه مـــن تــدمــيــرنــا، قـــد دمــــرت نفسها، 
وهــــــي اســـتـــراتـــيـــجـــيـــا خــــــاســــــرة«، ويـــــــرى أن 
ــــودون فــــي قــلــب  ــــوجـ »الــفــلــســطــيــنــيــن الآن مـ
الأجندة العالمية وهناك حركة ثورية عالمية 
لــيــس فــقــط فـــي الــجــامــعــات، بـــل حــركــة وعــي 
عالمي بالظلم الواقع على الفلسطينيين، مع 
وجــود تقاطع بين قضية فلسطين وقضايا 
الظلم في العالم، وهو ما يوحد الشعوب في 

الجامعات والشوارع بالغرب«.

اضطهاد وملاحقات 
وتكميم أفواه عرب الداخل

من إحياء ذكرى النكبة في قرية هوشة أمس )ناهد درباس(

من تدخل الشرطة في جامعة أمستردام، أول من أمس )منيب تيم/الأناضول(

)Getty/وود خلال جلسة للمجلس أول من أمس )مايكل أم سانتياغو

نكبة  إسرائيل  تنفّذ  حين  في  الفلسطينية،  للنكبة  الـ76  الذكرى  تحلّ 
والقمع  الاضطهاد  حملة  مضاعفة  إلى  دفعتها  غزة،  بأهل  أخرى 
وكمّ الأفواه التي تمارسها بحق فلسطينيي الداخل الذين يعيشون 

اليوم في ظلّ حكم عسكري غير معلن

الحدث

متابعةرصد

الصراع في غــزة«،  الطلاب تجاه ضحايا 
التي  الأماكن  مغادرة  منهم  طلبت  لكنها 
أخــرى  واقــتــرحــت طــرقــا  فيها  يعتصمون 
لإظهار التضامن داخل الجامعة. ويطالب 
طلاب جامعة جنيف بأن تتخذ الجامعة 
موقفاً داعماً لوقف فــوري للنار في غزة، 
الجامعات  مــع  لتعاونها  حـــدّاً  تضع  وأن 
ومــعــاهــد الأبـــحـــاث الإســرائــيــلــيــة. وكــانــت 
للفلسطينيين  الداعمة  الطالبية  الحركة 
فــي ســويــســرا، بـــدأت فــي الثاني مــن مايو 
إلى  لــوزان وتوسعت  في جامعة  الحالي 
جامعات أخــرى في البلاد، من بينها في 
 
ً
ــرن، فــضــا ــ ــازل وبـ ــ جــنــيــف وفـــريـــبـــورغ وبـ

في  الــعــريــقــن  البوليتكنيك  مــعــهــدي  عــن 
لـــوزان وزيــوريــخ. فــي غضون ذلــك، يقاوم 
ب الـــرافـــضـــون لـــحـــرب الإبـــــــادة في 

ّ
ــا ــطــ الــ

غـــــزة، مــــحــــاولات قــمــعــهــم، بــالــتــعــبــيــر عن 
غــضــبــهــم بــشــتــى الـــطـــرق، وهــــو مـــا تــبــدّى 
مـــع تــمــزيــق طــالــبــة شـــهـــادة تــخــرجــهــا في 
احتجاجاً  الأمــيــركــيــة،  كولومبيا  جامعة 
ــــرة اســتــثــمــاراتــهــا  ــيـ ــ ــة الأخـ ــلـ عـــلـــى مـــواصـ
مــع الــشــركــات الــداعــمــة لإســرائــيــل. وكانت 
ب الـــجـــامـــعـــات 

ّ
ــرات طــــــــا ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ شــــــــــرارة تـ

كولومبيا  جامعة  مــن  انطلقت  الــغــربــيــة، 
فــــي نــــيــــويــــورك، فــــي 18 إبـــريـــل/نـــيـــســـان 
المـــاضـــي، لــتــمــتــد إلــــى جــامــعــات أمــيــركــيــة 
وغربية أخرى، شهدت جميعها تظاهرات 
مطالبة بوقف الحرب على غزة ومقاطعة 
التي تزود إسرائيل بالأسلحة.  الشركات 
تسليم  لمراسم  مصورة  مشاهد  وأظهرت 
ــا شـــــهـــــادات  ــيــ ــبــ ــولــــومــ طــــــــاب جــــامــــعــــة كــ
تــخــرجــهــم، فــي 10 مــايــو الــحــالــي، تمزيق 
الــطــالــبــة تــارســيــس ســالــومــي شــهــادتــهــا 
بعد حصولها عليها في منصة التكريم. 
ــد، صــــعــــدت ســـالـــومـــي  ــاهــ وبـــحـــســـب المــــشــ
المــنــصــة مـــرتـــديـــة الــكــوفــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
في  بلاستيكية،  بأصفاد  يديها  ومكبلة 
احتجاج على حرب الإبادة في غزة، والتي 
اتهمت الطالبة جامعتها بأنها »شريكة« 
فــيــهــا. وحــظــيــت خـــطـــوة ســـالـــومـــي بــدعــم 
وتــأيــيــد بــعــض زمــائــهــا مـــن الــخــريــجــن 
الذين صعدوا بدورهم أيضاً إلى المنصة 
ومكبلي  الفلسطينية  الــكــوفــيــة  مــرتــديــن 

الأيدي بأصفاد بلاستيكية.
يذكر أن الشرطة الأميركية اعتقلت حتى 
الآن قرابة ألفين و900 طالب وناشط في 
عموم البلاد، على خلفية مشاركتهم في 
المنددة بالعدوان  الطلابية  الاحتجاجات 

الإسرائيلي على غزة.
)فرانس برس، الأناضول(

بمدينة لاهــاي، وجامعة أوتريخت، فيما 
لــم يــســجّــل أي تــدخــل للشرطة حــتــى يــوم 
أمــــس فـــي الاحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي شــهــدتــهــا 
جـــامـــعـــات مـــاســـتـــريـــخـــت، وخــرونــيــنــغــن 
ورادبود. وكانت إدارة جامعة ماستريخت 
وافــقــت على مبيت الــطــاب ليل الاثــنــن - 
الــثــاثــاء فـــي حـــرم الــجــامــعــة بــشــرط عــدم 
ـــحــــاق أضــــــــرار بـــالمـــحـــيـــط، مـــشـــيـــرة إلـــى  إلـ
وفــي جامعة  يومياً.  الوضع  أنها ستقيّم 
رادبــــــــود، أمـــضـــى الـــطـــاب لــيــل الاثـــنـــن - 
الثلاثاء في حوالي 30 خيمة نصبوها في 
الحرم الجامعي، دون تدخل من الشرطة. 
تدخلت  السويسرية،  مدينة جنيف  وفــي 
ب 

ّ
الــشــرطــة أمــــس، لإخــــراج عــشــرات الــطــا

المؤيدين للفلسطينيين كانوا يعتصمون 
فــي جــامــعــة جنيف مــنــذ أســبــوع تقريباً، 
بعدما رفضوا الاستجابة لطلبات إخلاء 
المـــكـــان. وبــحــســب وســـائـــل إعــــام محلية، 
ــه تــــي إس« ومــحــطــة  ــ مـــثـــل »كـــيـــســـتـــون إيـ
»لــيــمــان بــلــو« لــأنــبــاء، أو مــراســلــن لها 
قوا على وسائل التواصل الاجتماعي، 

ّ
عل

كما ذكــرت وكالة فرانس برس أمــس، فإن 
ب 

ّ
ــلــــوا عـــلـــى الـــطـــا عـــنـــاصـــر الـــشـــرطـــة دخــ

نائمون. وبحسب  المعتصمين فجراً وهم 
وكـــالـــة الأنــــاضــــول، فــقــد أوقـــفـــت الــشــرطــة 
 الاعتصام، 

ّ
قــرابــة 60 طالباً رفــضــوا فــض

كـــمـــا تــــمّــــت إزالــــــــة الأعــــــــام الــفــلــســطــيــنــيــة 
واللافتات والطاولات والكراسي من مكان 
الــطــاب المحتجون  أكــد  الاحــتــجــاج، فيما 
أنهم لن ينهوا احتجاجهم. وكانت جامعة 
جنيف شدّدت أول من أمس، لهجتها حيال 
ب المــتــضــامــنــن مـــع فــلــســطــن، بعد 

ّ
الـــطـــا

تــقــديــم شكوى  المــفــاوضــات، معلنة  فــشــل 
ــــي رســــالــــة مــوجــهــة  ــم. وفـ ــدّهــ جــنــائــيــة ضــ
إلــــى الأوســــــاط الأكـــاديـــمـــيـــة، كــتــبــت إدارة 
الجامعة أنها تتفهم »الدعم الذي يظهره 

الغربية حول  الجامعات  معظم  تــزال  لا 
ــم، تـــعـــكـــس ســــيــــاســــات حـــكـــومـــات  ــالــ ــعــ الــ
ــو مــا  ــ ــيــــل، وهـ بـــلـــدانـــهـــا المــــؤيــــدة لإســــرائــ
ــــس الــــثــــاثــــاء، مــع  ــرى أمـ ــ ــرة أخــ ــ ــبـــدى مـ تـ
من  كل  اتخذتها  التي  المتشددة  المواقف 
وجامعة  الهولندية،  أمــســتــردام  جامعة 
ب 

ّ
ــاه الــــطــــا جـــنـــيـــف الـــســـويـــســـريـــة، تــــجــ

المـــؤيـــديـــن لــفــلــســطــن، المــعــتــصــمــن منذ 
أسابيع داخل أحرام جامعاتهم الغربية، 
ــبــــاطــــاتــــهــــا بـــدولـــة  لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بــــفــــكّ ارتــ
ب، من جهتهم، لم 

ّ
الاحتلال. هؤلاء الطل

بكل  عــن غضبهم  للتعبير  جــهــداً  يــألــوا 
لتمزيق شهادات  الــطــرق، وصـــولًا حتى 
تخرجهم أمام العلن، في رسالة احتجاج 
ونفور شديدة اللهجة تجاه جامعاتهم. 
وأعلنت جامعة أمستردام، أمس، إغلاق 
واليوم  )أمــس  يومين  الجامعي  حرمها 
الأربعاء(، مع استمرار الاحتجاج المؤيد 
الجامعة  وذكــرت  حرمها.  في  لفلسطين 
ــان، أنـــهـــا أغـــلـــقـــت كـــافـــة المــبــانــي  ــيــ ــي بــ فــ
ــه »لا يــمــكــن  ــ فــــي الــــحــــرم الـــجـــامـــعـــي لأنــ
ــفــــن«،  ضــــمــــان ســــامــــة الــــطــــاب والمــــوظــ
»تـــحـــول الاحــتــجــاجــات  ــرار بــــ ــقـ ــرّرة الـ ــبـ مـ
الــســلــمــيــة يــــوم الاثـــنـــن )أول مـــن أمـــس( 
ــام«. وقـــالـــت  ــتــــصــ ــــى أعــــمــــال عـــنـــف واعــ إلـ
 
ً
ــفــــاوضــــات مــســتــقــبــا إنــــهــــا ســـتـــجـــري مــ
ــدلًا من  مـــع مــوظــفــيــهــا وطــابــهــا فــقــط، بــ
الــنــاشــطــن الـــداعـــمـــن لــفــلــســطــن. وكـــان 
أمستردام  جامعة  في  وموظفون  طــاب 
بــــدأوا اعــتــصــامــهــم الــتــضــامــنــي مــع غــزة 
فـــي الــــســــادس مـــن مـــايـــو/أيـــار الــحــالــي، 
وتوقف  بعنف  الشرطة  تتدخل  أن  قبل 
إلى  الاحتجاجات  لتعود  شخصاً،   125
ــطــــاب خــيــامــهــم  الـــجـــامـــعـــة ويـــنـــصـــب الــ
فــي مبنى آخــر تابع لها قبل أن تتدخل 

الشرطة مجدداً وتوقف 36 منهم.
وفــــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، انــــتــــهــــت أيـــضـــا 
الاحــــتــــجــــاجــــات فــــي حـــــرم جـــامـــعـــة لــيــدن 

جامعات متشدّدة ضد الحراك
تمزيق شهادات رفضاً لحرب غزة

تتخذ جامعات 
غربية عدة، مواقف 

متشدّدة حيال الطلاّب 
المتضامنين مع غزة، 

فيما يقاوم هؤلاء 
بشتى الطرق لإيصال 

رسالتهم
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حسن قصيني... قصة مهجر من طيرة حيفا
يجلس حسن قصيني على أريكة منزله في 
حــي الــكــبــابــيــر عــلــى جــبــل الــكــرمــل فــي حيفا، 
والـــــذي يــطــل مـــن نــافــذتــه عــلــى بــلــدتــه طــيــرة 
حيفا وأراضيها والتي هُجّر منها عندما كان 
 مع عائلته في عام النكبة الفلسطينية 

ً
طفلا

1948، ليروي لـ»العربي الجديد« فصولًا مما 
عايشه في تلك الفترة والسنوات التي تلتها. 
ــيـــوم فـــي حـــي الــكــبــابــيــر  يــقــطــن الــقــصــيــنــي الـ
بحيفا والـــذي كــان يُعتبر جـــزءاً مــن مساحة 
أراضــــــي الـــطـــيـــرة قــبــل الــنــكــبــة، فــيــمــا أصــبــح 
ف ضمن مدينة حيفا، كما 

ّ
النكبة يصن بعد 

1948، سقطت  يــولــيــو/تــمــوز   16 فـــي  يـــقـــول. 
إلى دول  أهاليها  أغلبية  طيرة حيفا وهُجّر 
اللاجئين في  عربية واستقروا في مخيمات 
لبنان والأردن وسورية. وأتى سقوطها بعد 
مــقــاومــة شــرســة وعــقــب ســقــوط مدينة حيفا 
العلم أن طــيــرة حيفا تقع  بثلاثة أشــهــر. مــع 
كان  حيفا.  جنوب  كيلومترات   10 بعد  على 
فـــي قــريــة طــيــرة حــيــفــا يــومــهــا 14 عـــن مــيــاه 
ومدرستان، إحداها ما زالت إلى اليوم قائمة 
وإذا  اليهود.  للطلاب  تحوّلت  لكن  كمدرسة 
كــانــت إســرائــيــل حــافــظــت عــلــى اســـم الــطــيــرة 
بالعبرية للبلدة التي أقيمت على أنقاضها، 
فمنزل  مــن ملامحها.  العديد  بــدّلــت  أنــهــا  إلا 
المــخــتــار عــبــد الــلــه الــســمــان تــحــوّل إلـــى مركز 
القبلي تحول  شــرطــة إســرائــيــلــيــة، والــجــامــع 
إلــــى كــنــيــس. أمــــا شـــواهـــد المــقــبــرة فــمــا زالـــت 

شامخة وشاهدة على النكبة.
يسرد حسن قصيني، وهو اليوم في نهاية 
العقد السابع من عمره، كيف صمدت عائلته 
خلال عام النكبة في البقاء داخل الوطن على 

الرغم من أن غالبية عائلته تهجرت خارجه. 
كما يروي العديد من فصول المواجهات في 
ذلـــك الــعــام بــنــاء عــلــى مــا أخــبــره إيـــاه والـــده 
 عـــن ذكــريــاتــه 

ً
ــراد عــائــلــتــه، فــضــا ــ وبـــاقـــي أفـ

إلى  الــعــودة  بفرصة  عائلته  حظيت  عندما 
منزلها في وادي العين بالطيرة سنة 1952 
وبقائه فيه حتى أواسط السبعينيات. يقول 
ــــرف أهــل  »الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »عُـ قــصــيــنــي لـــ
الــطــيــرة، الــتــي تعد مــن أكــبــر قــرى فلسطين، 
بــالمــقــاومــة، واشــتــبــكــوا مــع الــيــهــود فــي عــدة 
مـــعـــارك مــنــهــا فـــي جــبــل المــرقــصــة الــــذي هو 
الـــيـــوم حـــي ديـــنـــي، واســتــشــهــد 56 فــــرداً من 
أبــنــاء الــبــلــدة فــي عـــام الــنــكــبــة«. ويــلــفــت إلــى 
أنه في عام النكبة، وخــال الحرب، قام أهل 

جــيــش عــربــي لــكــي يُــخــرج أهـــل الــطــيــرة قبل 
إخــراج  فــي  بالفعل  الجنود  وبــدأ  سقوطها، 
كــبــار الــســن والــنــســاء والأطــفــال مــن البيوت 
النهر بجانب كفر سمير،  بــاب  إلــى  ونقلهم 
ــوا يــضــعــونــهــم فــــي شــاحــنــات  ــانــ ــاك كــ ــنــ وهــ
ويــأخــذونــهــم إلـــى قــريــة رمــانــة قــبــل جــنــن«. 
ويــتــابــع: »عــنــدمــا وصــلــت عائلتي إلــى باب 
كــان لدينا أصحاب من قرية عسفيا،  النهر 
وأصـــروا أن ينزلونا وقــالــوا لنا لن تذهبوا 
إلــى أي مكان آخــر وســوف تبقون معنا في 
بــيــتــنــا بــعــســفــيــا، وبــقــيــنــا فـــي عــســفــيــا عند 
أصـــدقـــائـــنـــا لمــــدة أربـــــع ســـنـــوات حــتــى سنة 
إلى  أن تعود  قــررت عائلتي  1952، وبعدها 
بــيــتــنــا فـــي وادي الـــعـــن بـــالـــطـــيـــرة، وكــانــت 
أحــد. وهكذا  البيوت فارغة ولا يوجد فيها 

بقينا في الطيرة حتى سنة 1975«.
كــمــا يــــروي قــصــيــنــي مـــا تـــعـــرّض لـــه أهــالــي 
ــلــــى يـــــد عـــصـــابـــات  الــــقــــريــــة مـــــن جـــــرائـــــم عــ
 إنـــه 

ً
ــام الـــنـــكـــبـــة، قــــائــــا ــ ــــال عـ ــانـــاه خـ الـــهـــاغـ

»عــنــدمــا طــلــب الــجــيــش الــعــربــي مــن الــنــاس 
المـــغـــادرة إلـــى بـــاب الــنــهــر كـــان يــوجــد أنــاس 
يختبئون في حي عراق الشيخ بالطيرة من 
نساء وكبار السن. قوات الهاغاناه وصلت 
المــدرســة. ووقـــف هناك  الطيرة بجانب  إلــى 
إن  الطيرة يلوّح ويقول  القرية  شخص من 
عراق  من حي  الناس  فنزل  سَلِمت،  الطيرة 
الــشــيــخ«. ويــضــيــف: »ســــرد لـــي مــحــمــد أبــو 
محمود حجير، وهو من أبناء القرية، أن أمه 
كانا ينتقلان  أعــوام(   10( وشقيقه محمود 
مـــع بــاقــي أهـــالـــي الــقــريــة عــبــر وادي الــعــن 
بجانب المــدرســة، وعندما حــاول شقيقه أن 

كان  الــذي  بإغلاق شــارع حيفا-يافا  الطيرة 
إلى  اليهود  مــا اضطر  يعد شــارعــا مركزياً، 
القيام بجولة طويلة عبر وادي فلاح حتى 

يتمكنوا من الوصول إلى حيفا.
كــمــا يــتــطــرق إلـــى انـــخـــراط قـــوات عــربــيــة في 
: »وصــــل إلينا 

ً
ــائـــا الــقــتــال داخــــل الــبــلــدة، قـ

أطــلــق عناصر  الأحــجــار  أحـــد  وراء  يختبئ 
الهاغاناه الرصاص عليه، ورغم محاولاته 
لنقله للعلاج في مستشفى حمزة بحيفا إلا 

أنه استشهد في الطريق«.
وعــن الــعــودة إلــى القرية، يــقــول: »سنة 1952 
عــدنــا إلـــى مــنــزلــنــا الـــفـــارغ وســكــنــا فــيــه، وكــل 
أنه  إلــى  فــارغــة«. ويلفت  بيوت الطيرة كانت 
ــادت عـــدة عــائــات  »فـــي ذلـــك الـــوقـــت أيــضــا عــ
ــلـــدات أخـــرى  عــربــيــة كـــانـــت قـــد هُـــجـــرت مـــن بـ
ولـــيـــس مـــن الـــطـــيـــرة وســكــنــت بــجــانــبــنــا في 
ــازل الـــفـــارغـــة بــالــطــيــرة، وهـــكـــذا تــحــوّلــنــا  ــنـ المـ
قــرابــة 200 شخص«.  بــلــدة يعيش فيها  إلــى 
ويـــتـــابـــع: »أقــمــنــا فـــي وادي الــعــن بــالــطــيــرة 
بدون كهرباء وماء وبدون شوارع مرصوفة. 
المــاء مــن العين وكــان  ولكن كنا نحصل على 
هــنــاك خــط مــواســيــر مــيــاه مــمــدود مــن العين 
إلى البيوت منذ ما قبل النكبة. لكن أنا تركت 
القرية كشاب، فرحلت إلى حيفا سنة 1965«. 
ويضيف: »في المقابل بقي والدي موسى عبد 
الــحــي قــصــيــنــي، فــي الــطــيــرة حــتــى منتصف 
السبعينات وكان يقول لن أخرج من الطيرة، 
إلــى منزلي في حيفا  لكن بعد مرضه نقلته 
وبعدها  أعــــوام.   106 بعمر  وتــوفــي  لرعايته 
عــنــدمــا حــاولــنــا الـــدخـــول إلـــى مــنــزل عائلتي 
في وادي العين بالطيرة مُنعنا من السلطات 
الإسرائيلية، والبيت ما زال قائماً لليوم ولكن 
يــمــنــعــونــنــا مـــن دخـــولـــه«. ويـــســـتـــدرك: »تــمــت 
وجميع  بالطيرة  أراضــيــنــا  جميع  مــصــادرة 
سمي نفسي لاجئاً 

ُ
أراضي أهالي الطيرة. أنا ا

في حيفا حتى أعود إلى بلدي«.
ناهد... حسن قصيني )العربي الجديد(

تقرير

في 16 يوليو 1948 
سقطت طيرة حيفا 

وهُجّر أغلبية أهاليها
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بيروت ـ ريتا الجمّال

الــيــوم الأربــعــاء الجلسة  اللبنانية  الــســاحــة  ــب 
ّ
تــتــرق

البرلمان نبيه بري،  إليها رئيس  التي دعا  النيابية 
ــك بعد  ــة، وذلــ ــيــ لمــنــاقــشــة المـــوقـــف مـــن الــهــبــة الأوروبــ
إعــان  رافــقــت  الــتــي  والشعبية  السياسية  الهجمة 
 إيّاها في إطار »الرشوة 

ً
حزمة المليار يورو، واضعة

المالية لإبقاء اللاجئين السوريين في لبنان«.
ومن المتوقع أن تشارك القوى السياسية المسيحية 
الشغور  استمرار   

ّ
بظل الجلسات  لمعظم  والمقاطعة 

 جلسة الغد 
ّ
في سدّة رئاسة الجمهورية، بذريعة أن

لن تلحظ تشريعاً أو إقراراً لأي قانون، بل ستناقش 
الأساسية  الــدوافــع  وتستفهم  يــورو،  المليار  مسألة 
عقده  الــذي  الاجتماع  ووقائع  للبنان،  وراء منحها 
رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع 
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، 
والــرئــيــس الــقــبــرصــي نــيــكــوس خــريــســتــودولــيــدس، 

وتلاه إعلان الحزمة المالية.
ــقـــول الــخــبــيــر الــــدســــتــــوري المــحــامــي  فــــي الإطــــــــار، يـ
 »هــبــة المليار 

ّ
الــجــديــد«، إن »الــعــربــي  لـــ سعيد مــالــك 

الحكومة،  تقرّها  لم  ميقاتي،  على  المطروحة  يــورو 
وبالتالي مــا زالـــت طــرحــا دون أن يقترن بــأي قــرار 

أو مــرســوم يــصــدر عــن مجلس الـــــوزراء«، لافــتــا إلى 
أنـــه »بــالاســتــنــاد إلـــى أحــكــام المــــادة الـــــ52 مــن قــانــون 
 هـــذه الــهــبــة بــحــاجــة إلــى 

ّ
ــإن المــحــاســبــة الــعــمــومــيــة، فـ

مـــرســـوم يـــصـــدر عـــن مــجــلــس الـــــــوزراء بــقــبــولــهــا أو 
لــهــا كـــامـــل الــصــاحــيــة  الــحــكــومــة   

ّ
رفـــضـــهـــا، أي إن

بقبولها أو رفضها لأسباب تراها ملائمة«. ويوضح 
 »مــجــلــس الــــنــــواب بــاســتــطــاعــتــه مــنــاقــشــة 

ّ
مـــالـــك أن

لأن  محاسبتها،  وليس  الهبة  بموضوع  الحكومة 
عليه  أقدمت  معيّ  نتيجة تصرّف  تكون  المحاسبة 
الهبة عبارة  تـــزال  تــاريــخــه لا  الــحــكــومــة، لكن حتى 
م من الاتحاد الأوروبي إلى ميقاتي لم  عن طرحٍ مقدَّ

يقترن بموافقة مجلس الــوزراء ولا بمرسوم صادر 
 »دور مجلس النواب 

ّ
عنه«. تبعاً لذلك، يقول مالك إن

سيكون بمناقشة الحكومة حول هبة المليار يورو، 
إضــافــة إلــى ملف الــنــازحــن الــســوريــن بشكل عــام، 
الحكومة  إلــى  أنــه سيخرج بتوصية   

ّ
الــظــن وغــالــب 

ــيـــر الـــشـــرعـــي،  ــوري غـ ــ ــسـ ــ ــود الـ ــ ــوجـ ــ ــألـــة الـ ــــول مـــسـ حــ
ــراءات الـــازمـــة لتطبيق  ــ ــ ومــطــالــبــتــهــا بــاتــخــاذ الإجـ
 »هذه التوصية إذا 

ّ
القوانين اللبنانية«، لافتاً إلى أن

لكن  ملزمة،  غير  القانونية  بطبيعتها  صــدرت هي 
تبقى لها صفة إرشــاديــة للحكومة وقــوة اعتبارية 

إذا اقترنت بموافقة أكثرية وازنة من النواب«.

لبنان يترقب مصير هبة المليار يورو من أوروبا

ارتفاع أسعار معظم السلع
أظــــهــــرت بـــيـــانـــات رســـمـــيـــة أصـــدرتـــهـــا الــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
للإحصاء الحكومية في الصين، أمس الثلاثاء، أن معظم 
الــســلــع الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــتـــي تــراقــبــهــا ســلــطــات الإحـــصـــاء 
قــد ســجــلــت ارتــفــاعــا فــي الأســـعـــار فــي أوائــــل مــايــو/ أيــار 
ــل/ نـــيـــســـان المـــاضـــي.   ــريــ ــر إبــ ــ ــ ــاري مـــقـــارنـــة مــــع أواخـ ــجــ الــ

 وأضافت الهيئة أن من بين الـ50 سلعة الرئيسية المصنفة 
ــلـــب غــيــر  ــــي ذلــــــك أنــــابــــيــــب الـــصـ ــا فـ ــمـ ــــات، بـ ــئـ ــ ــع فـ ــسـ ــــي تـ  فـ
المــلــحــومــة والــبــنــزيــن والــفــحــم والأســـمـــدة وبــعــض المـــواد 
الكيميائية، سجلت 29 سلعة ارتفاعاً في الأسعار خلال 
ــــورة، بــيــنــمــا شـــهـــدت 20 ســلــعــة انــخــفــاضــا  ــذكـ ــ الـــفـــتـــرة المـ

ــن دون  ــار ســلــعــة واحـــــــدة مــ ــعــ ــــت أســ
ّ
ــل  فــــي الأســـــعـــــار، وظــ

 تــغــيــيــر. وتــســتــنــد الأرقــــــام، الــتــي تــصــدر كـــل عــشــرة أيـــام، 
ــمـــل مـــــا يــــقــــرب مـــــن ألــــفــــي تــــاجــــر جــمــلــة  ـــى مــــســــح يـــشـ ــ ــ  إل
وموزع في 31 منطقة على مستوى المقاطعات في جميع 

أنحاء البلاد.

ارتفاع أصول »المركزي القطري«
ارتفعت أصول مصرف قطر المركزي في إبريل/ نيسان 
أعلى  من  انخفضت  لكنها  سنوياً،   %1.69 بنسبة   2024
السابق.  الشهر  في  المسجل  الإطلاق  على  مستوى 
بلغت أصول »المركزي« الشهر الماضي 299 مليارا و26 
و29  مليارا   294 مقابل  دولار(،  مليار   83.04( ريال  مليون 
مليون ريال )81.67 مليار دولار(، خلال إبريل/ نيسان 2023. 
وحسب مسح المصرف المركزي، الصادر أمس الثلاثاء، 
فقد انخفضت أصوله من أعلى مستوى على الإطلاق 
ساهم   .%0.29 بنحو   2024 آذار  مارس/  في  المسجل 
 4 ارتفاع  القطري  المركزي  لأصول  السنوي  النمو  في 
 %31.06 بنسبة  الذهب  احتياطي  رأسها  على  عوامل، 

عند 28.02 مليار ريال، ونمو بند الأرصدة لدى البنوك.

تحسن إنتاج السعودية من النفط
للنفط  المصدرة  الدول  منظمة  بيانات  كشفت 
 )أوبك(، أمس، ارتفاع إنتاج السعودية من النفط الخام 
شهري.  أساس  على   2024 نيسان   إبريل/  شهر   خلال 
وفقاً  السعودي،  الخام  النفط  إنتاج  إجمالي  وارتفع 
المصادر  على  بالاعتماد  أمس،  الصادر  أوبك  لتقرير 
ملايين   9 نحو  إلى  يومياً  برميل  ألفي  بواقع  الثانوية، 
 9 مع  مقارنة  الماضي،  إبريل  شهر  خلال  يومياً  برميل 
يذكر  السابق.  الشهر  في  يومياً  برميل  ألف  و27  ملايين 
عام  في  بلغ  النفط  من  السعودية  إنتاج  متوسط  أن 
2023 نحو 9 ملايين و609 آلاف برميل يومياً، مقارنة مع 
و531  ملايين   10 البالغ   2022 عام  في  الإنتاج  متوسط 

ألف برميل يومياً. 

زيادة واردات الجوالات في الأردن
 628 نحو  الجوالات  من  الأردن  مستوردات  إجمالي  بلغ 
بقيمة   ،2024 العام  من  الأول  الثلث  خلال  جهاز  ألف 
إجمالية بلغت 51 مليون دينار، مسجلاً بذلك زيادة في 
الذي   2023 العام  من  نفسها  بالفترة  مقارنة  العدد 
بقيمة 53 مليون  ألف جهاز  استيراد حوالي 521  شهد 
الأجهزة  لمستثمري  الرؤيا  جمعية  رئيس  وقال  دينار. 
تصريح  في  علوش،  أحمد  وإكسسواراتها  الخلوية 
لوكالة الأنباء الأردنية )بترا(، إن هذه البيانات مأخوذة من 
دائرة الجمارك العامة ومنقحة لتلبية احتياجات السوق 
المحلية المتزايدة، حيث تشهد السوق المحلية تنوعاً 
والتي  المتوفرة،  الخلوية  الأجهزة  في  ملحوظاً 

تغطي جميع الفئات الاستهلاكية.

لقطات

اليمن: تجدد أزمة الكهرباء
عدن ـ محمد راجح

عـــاد للسطح مــن جــديــد الــجــدل الـــدائـــر فــي اليمن 
ــدن لـــتـــكـــريـــر الــنــفــط  ــ ــافـــي عــ ــيـــة مـــصـ ــعـ بــــشــــأن وضـ
تــعــثــرهــا دون أي حـــلـــول لإصــاحــهــا  واســـتـــمـــرار 
وصيانتها في ظل تجدد أزمة الكهرباء التي ترافقت مع بروز 
خلاف واسع حول تغطية محطات الطاقة بالمشتقات النفطية. 
ورفضت محافظة حضرموت، مؤخرا، طلباً حكومياً بتحويل 
تعثرت عملية تصديرها  الــخــام  النفط  مــن  برميل  مــايــن   3
بــســبــب اســـتـــهـــداف الــحــوثــيــن لمـــوانـــئ الــتــصــديــر الــحــكــومــيــة 
مبادلتها  تشترط  أن  قبل   ،2022 العام  نهاية  في حضرموت 
بــــالمــــازوت. جـــاء طــلــب الــحــكــومــة المــعــتــرف بــهــا دولـــيـــا بسبب 
انخفاض الكمية التي كانت تغطيها من حقول صافر النفطية 
بمحافظة مأرب حيث تعيش عدن ومدن أخرى في ظلام شبه 
دائم منذ أيام مع تسجيل رقم قياسي في مدة انقطاع التيار 
الكهرباء في العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية والتي وصلت 

إلى نحو 15 ساعة مقابل ساعتين إضاءة. الباحث الاقتصادي 
إن  الجديد«،  »العربي  لـ يقول  العوبلي،  الــواحــد  عبد  اليمني 
المصالح  السياسية وصــراع  الخلافات  تتفاقم بسبب  الأزمــة 
بين مختلف هذه الأطراف لأنه لا يوجد حالياً تصدير للنفط 
لذا فإن حقول صافر في مأرب قادرة على تغطية احتياجات 
من  أن  العوبلي  يضيف  الكهربائية.  الطاقة  محطات  جميع 
حق حضرموت أن ترفض إرسال النفط إلى عدن بحسب طلب 
الحكومة ومقايضتها بالمازوت، إضافة إلى أهمية أن تسعى 
أيضاً إلى إنشاء مصفاة لتكرير النفط وإيجاد حل للكهرباء 
تكرير  تخلف صناعة  وأدى  في محافظة حضرموت.  لديهم 
وتوزيع النفط إلى زيادة اعتماد اليمن على الواردات حيث لم 
تكن المصفاة الرئيسية الوحيدة في البلاد والواقعة في عدن 
النفط  الثقيل المنتج في حقول  الخام  النفط  مجهزة لمعالجة 
في المحافظات القريبة. ولــم تلب هــذه المصفاة ســوى أقــل من 
نصف الطلب المحلي على الوقود السائل، في حين غطى غاز 
الــبــتــرول المــســال المنتج فــي مصفاة بسيطة فــي مـــأرب معظم 

احــتــيــاجــات الــغــاز المــحــلــيــة.  وأكـــد رئــيــس الــحــكــومــة اليمنية 
أحمد عــوض بــن مــبــارك، خــال زيــارتــه الأســبــوع المــاضــي إلى 
إقامة أنشطة اقتصادية  مصفاة عــدن حــرص الحكومة على 
لمدينة  اللوجستي  البعد  على  تعتمد  مختلفة  مــجــالات  فــي 
للقيام  إعـــادة تشغيل مصافي عــدن  عـــدن، وفــي مقدمة ذلــك 
المحلية من  الــســوق  تــأمــن احتياجات  فــي  الحيوي  بــدورهــا 
المشتقات النفطية ورفد الاقتصاد الوطني. وتواجه الحكومة 
مشكلة كبيرة في إعادة هذه المنشأة لتكرير النفط للعمل في 
إطار بحثها المتواصل عن حلول متاحة لأزمة الكهرباء التي 
تفاقمت مع حلول فصل الصيف حيث تسير عملية تأهيل 

المصافي وصيانة وتشغيل محطة الكهرباء ببطء شديد.
العليي  النفطية أمين  الدراسات والأبحاث  الباحث في مركز 
الأدوات  بنفس  الكهرباء  الحكومة لأزمــة  إدارة  ينتقد طريقة 
التي اثبتت فشلها وساهمت في تفاقم هذه الخدمة من عام 
يكتوون  الذين  المواطنون  يلمسها  واقعية  حلول  دون  لأخــر 

بجحيم صيف أخر بدون كهرباء.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

»إنه زمن المخاطر العالية«، كانت 
هذه هي أكثر كلمة جرى تداولها، 

أمس، على لسان المشاركين في 
منتدى الدوحة الاقتصادي الذي 

تنظمه بلومبيرغ لمدة 3 أيام، 
ويشارك فيه العديد من رؤساء 

الدول والحكومات، وكبريات 
المؤسسات المالية.

فالعالم عرف في السنوات الأخيرة 
 عرف 

ً
كل أنواع المخاطر، مثلا

المخاطر الصحية الناتجة عن تفشي 
كورونا، وما تبعها من انهيارات 

في الأنشطة الاقتصادية، وتهاوي 
الموارد المالية، وعرف المخاطر 

الاقتصادية الناتجة عن التضخم 
وغلاء أسعار السلع الأساسية 
د سلاسل 

ّ
والمواد الخام، وتعق

التوريد وتباطؤ أنشطة التجارة، 
وتفشي أزمات الركود والكساد، 

وإفلاس الشركات، والجفاف 
والتغيرات المناخية. وعرف المخاطر 

المالية الناتجة عن تطبيق سياسة 
التشدد النقدي، وسحب السيولة، 

وإحداث قفزات في أسعار الفائدة، 
للحيلولة دون تفشي التضخم. 
لكن العالم بات الآن غارقاً فيما 

هو أخطر، المخاطر الجيوسياسية 
المتنامية التي نشاهدها في صورة 

حروب وإبادة جماعية ونزاعات 
وتهجير وجوع وانتعاش صناعة 

السلاح، مخاطر ليست قاصرة على 
رقعة من الأرض، بل تبدأ من حرب 
غزة واضطرابات الشرق الأوسط، 
وتوترات البحر الأحمر، واستمرار 

حرب أوكرانيا، ولا تنتهي عند 
احتمال اندلاع بؤر توتر جديدة. 
وبعد أن كان العالم ينظر، حتى 

وقت قريب، إلى التضخم على أنه 
أكبر تحدّ للاقتصاد العالمي، بل 
أكبر مصدر قلق للاقتصادات 

والأسواق والمستهلكين، بات الآن 
ينظر إلى العوامل الجيوسياسية 

على أنها أكبر خطر يواجه ذلك 
الاقتصاد. وإذا كانت الحكومات 
والبنوك المركزية والأسواق المالية 

وكبار المستثمرين حول العالم 
لديهم القدرة على التعاطي مع 

المخاطر الاقتصادية والمالية، 
ووضع سيناريوهات قابلة 

للتطبيق للتعامل معها، عبر 
أدوات علم الاقتصاد، فإنه يبدو 
عاجزاً عن التعاطي مع تداعيات 

المخاطر الجيوسياسية، فمخاطر 
التضخم يمكن احتواؤها عبر 
سحب السيولة، ورفع الفائدة، 
كذا يمكن التعامل مع المخاطر 
المالية والتجارية، أما المخاطر 
الجيوسياسية فإن المستثمر 

قلق ويبدو عاجزاً تجاه التفاعل 
والتعامل معها، لأن أوراق الحل 

ليست بيده، بل بيد آخرين 
يخوضون حرباً شرسة قد لا 

يكون لها علاقة بأمور السياسة 
والاقتصاد ، وقد تتغير المعادلات 
على الأرض من وقت لآخر، وهذا 

القلق أمر يمكن ملاحظته في 
مداخلات المشاركين بمنتدى 

الدوحة. المخاطر السياسية 
ضاغطة على الجميع، وتخلق 

حالة من الضبابية واللايقين أمام 
الحكومات والمستثمرين، وتعزز 

مخاوف الأسواق، وتعرقل التدفقات 
الاستثمارية، وتضع الجميع أمام 

خيار عض الأنامل.

المخاطر 
الجيوسياسية 
وعض الأنامل

Wednesday 15 May 2024
الأربعاء 15 مايو/ أيار 2024 م  7  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3544  السنة العاشرة

)Getty(

بوتين يبُقي باتروشيف تحت أنظاره

فريق حربي 
لديوان الكرملين

سلاح أميركا في طريقه إلى أوكرانيا

مايكل كوهين يشهد ضد ترامب

اعتقلت السلطات 
مسؤولاً في وزارة الدفاع 

بتهمة الرشوة

موسكو ـ رامي القليوبي

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير 
بـــوتـــن، أمـــس الـــثـــاثـــاء، مــرســومــا 
وضع بموجبه التشكيلة الجديدة 
لديوان الرئاسة الروسية )الكرملين( المكونة 
مــن عــشــرة مــعــاونــن. يــأتــي ذلــك بعد أسبوع 
من مراسم تنصيب بوتين رئيساً للبلاد، في 
7 مــايــو/ أيــار الحالي، لست ســنــوات مقبلة، 
بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية في مارس/ 
ــي، فــيــمــا بــــدأ ولايـــتـــه الــخــامــســة  ــاضــ آذار المــ
الــدفــاع سيرغي شويغو، مساء  بإقالة وزيــر 
بالخبير  استبداله  واقــتــراح  المــاضــي،  الأحـــد 
الاقتصادي المدني البارز أندريه بيلاوسوف. 
وتــنــتــظــر قـــائـــمـــة مــــن الــتــعــيــيــنــات الــــوزاريــــة 
ــا الــروســي  الــجــديــدة مــوافــقــة مــجــلــس الـــدومـ
ــــان(، فــيــمــا ســـيـــعـــنّ بـــوتـــن الـــــــوزراء  ــرلمـ ــ ــبـ ــ )الـ
فـــي حــقــائــب الـــخـــارجـــيـــة والــــدفــــاع والـــعـــدالـــة 
والـــــطـــــوارئ والـــداخـــلـــيـــة عـــبـــر الـــتـــشـــاور مــع 
مجلس الاتحاد )الغرفة العليا في البرلمان(، 

من دون الحاجة إلى موافقة الدوما.
تــولا،  لمقاطعة  السابق  الحاكم  بــوتــن  وعـــنّ 
ألــيــكــســي ديـــومـــن، والأمــــن الــســابــق لمجلس 
ــكــــولاي بـــاتـــروشـــيـــف،  ــيــ الأمــــــــن الــــــروســــــي، نــ
 
ً
 حــافــا

ً
مــعــاونــن لـــه، وهــمــا يمتلكان ســجــا

اختار  فيما  الــروســيــة،  الأمنية  المنظومة  فــي 
أنــــطــــون فـــايـــنـــو مــــديــــراً لــــديــــوانــــه، وســيــرغــي 

رئـــيـــس الـــــــوزراء فـــي عــهــد الـــرئـــيـــس الـــراحـــل، 
بـــوريـــس يــلــتــســن، كــمــا شــغــل مــنــصــب مــديــر 
عــــام مــؤســســة روس آتــــــوم، المــعــنــيــة بــقــطــاع 
الطاقة النووية. كذلك ميدينسكي من أنصار 
وبرز  الروسي«،  »العالم  توسع  أيديولوجيا 
 ،2022 فبراير/شباط  نهاية  في  دولياً  اسمه 

حــن تـــرأس الــوفــد الـــروســـي فــي المــفــاوضــات 
مــع أوكــرانــيــا فــي بــيــاروســيــا، بــدايــة الــغــزو 

الروسي.
ــــس، إن  ــال بــيــســكــوف أمـ ــر قــ عــلــى صــعــيــد آخــ
الوظيفة الجديدة لشويغو تمنحه مجموعة 
واســعــة مــن المــهــام الــتــي لــهــا »أهــمــيــة كبيرة 
ــلـــبـــاد«، وذلـــــك غـــــداة قــــول المـــتـــحـــدث بــاســم  لـ
فــيــدانــت باتيل،  الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة  وزارة 
إنـــه من  الاثـــنـــن،  أمـــس  مــن  أول  للصحافيين 
ــالــــة شــويــغــو  ــإن إقــ ــ ــة نـــظـــر واشـــنـــطـــن فـ ــهـ وجـ
»مــؤشــر آخــر على رغــبــة بــوتــن اليائسة في 
مواصلة حربه العدوانية على أوكرانيا، على 
الرغم من كونها تستنزف الاقتصاد الروسي 
بــشــكــل كــبــيــر، والــخــســائــر الـــفـــادحـــة لــلــقــوات 

مــوازاة ذلــك أعلنت سفيتلانا  الروسية«. في 
التحقيق  لجنة  بــاســم  المــتــحــدثــة  بيترينكو، 
الــروســيــة وهـــي أعــلــى هيئة لإنــفــاذ الــقــانــون 
فــــي روســــيــــا، فــــي بـــيـــان أمــــــس، أن الـــجـــنـــرال 
يـــوري كــوزنــتــســوف، رئــيــس مــديــريــة شــؤون 
المــوظــفــن الــرئــيــســيــة بـــــوزارة الـــدفـــاع، اعتقل 
التحقيق.  الرشوة واحتجز على ذمة  بتهمة 
وأضافت أن كوزنتسوف متهم بتلقي رشوة 
يعاقب  استثنائي، وهــي تهمة  كبيرة بشكل 
عــلــيــهــا بــالــســجــن لمــــدة تــصــل إلــــى 15 عــامــا. 
ــه تـــم تــفــتــيــش مــنــزلــه ومــمــتــلــكــات  وذكـــــرت أنــ
أخرى، وأن السلطات صادرت عملات ذهبية 
وسلعاً فــاخــرة و100 مليون روبــل )مــا يزيد 

 على مليون دولار( نقداً.
ً
قليلا
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سياسة

يركز الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين مع 

انطلاق ولايته الخامسة 
على ترتيب ملفات 
الدفاع والأمن بعد 

سلسلة إقالات وتعيينات 
جديدة

)Getty( بلينكن وزيلينسكي في كييف أمس

كوهين مغادراً منزله إلى المحكمة، أمس )تيموثي آي كلاري/فرانس برس(

)Getty( باتروشيف في قمة قادة دول الاتحاد السوفييتي السابق في بيلاروسيا، نوفمبر الماضي

قـــــال الـــجـــيـــش الـــــروســـــي، أمـــــس الـــثـــاثـــاء، 
إنــــه يــتــقــدم فـــي مــنــطــقــة خـــاركـــيـــف، شــمــال 
ــرق أوكـــرانـــيـــا حــيــث يــشــن هــجــومــا بــريــا  شـ
ــان وزيــــر  ــ مـــنـــذ الــجــمــعــة المــــاضــــي، فــيــمــا كـ
ــروف، يــقــرّ  ــمــ ــتـــم عــ ــاع الأوكـــــرانـــــي رسـ ــدفــ الــ
مـــن الــعــاصــمــة أنـــقـــرة أمــــس، بــوضــع قـــوات 
مزيد  إلــى  داعياً  للغاية«،  »الصعب  كييف 
من إمــدادات الأسلحة والذخائر. وبموازاة 
ذلك قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكن الذي وصل صباح أمس إلى كييف 
للرئيس الأوكــرانــي  زيــارة غير معلنة،  في 
ــاعـــدة  فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي إن »المـــسـ
)الأميركية( في طريقها الآن )إلى أوكرانيا( 
ــعــــدوان  ــد الــ ــتـــحـــدث فـــرقـــا حــقــيــقــيــا ضــ وسـ
ــة«. وبــيــنــمــا  ــركــ ــعــ ــــي فــــي ســـاحـــة المــ ــــروسـ الـ
الأميركية  بــالمــســاعــدات  زيلينسكي  ــاد  أشـ
لمنطقة  باتريوت  ي 

َ
بطاريت طلب  »المهمة«، 

ــار الـــعـــجـــز الــــذي  ــ ــك فــــي إطــ ــ خـــاركـــيـــف، وذلــ
تواجهه البلاد في مجال الدفاعات الجوية. 
وتأتي زيارة بلينكن، وهي الرابعة له إلى 
كييف منذ بدء الغزو الروسي في فبراير/ 
شــبــاط عــام 2022،  بعد أسابيع مــن إقــرار 
الــكــونــغــرس الأمــيــركــي بــعــد طـــول تــأخــيــر، 
بقيمة  حزمة مساعدات ضخمة لأوكرانيا 
61 مليار دولار. وفي السياق ذكرت وكالة 
فــرانــس بــرس أن مــســؤولًا كبيراً فــي وزارة 
الخارجية الأميركية طلب عدم نشر اسمه، 
ــذي أقـــل  ــ ــال لــلــصــحــافــيــن فــــي الـــقـــطـــار الــ ــ قـ
 »هذه 

ّ
إن إلى أوكرانيا،  بلينكن من بولندا 

الرحلة تهدف أولًا إلى إرسال إشارة قوية 

لــطــمــأنــة الأوكـــرانـــيـــن الـــذيـــن مـــن الــواضــح 
أنهم في وضع صعب للغاية، سواء بسبب 
تــكــثــيــف الـــقـــتـــال عـــلـــى الــجــبــهــة الــشــرقــيــة، 
هجماتهم  الآن  يــوســعــون  ــــروس  الـ لأن  أو 

عبر الــحــدود إلــى خــاركــيــف«. وفــي الأثــنــاء 
الأوكــرانــيــة،  العامة  ــان  الأركـ هيئة  اعتبرت 
فـــي بـــيـــان أمـــــس، أن روســـيـــا تــحــافــظ على 
وتـــيـــرة هــجــمــاتــهــا فـــي الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة 
ــة، فــيــمــا قـــــال رئـــيـــس المـــخـــابـــرات  ــيـ ــرقـ ــشـ الـ
الــعــســكــريــة كــيــريــلــو بــــودانــــوف، أمــــس، إنــه 
مــن المــتــوقــع اســتــخــدام مــوســكــو خـــال هــذا 
الــهــجــوم الـــبـــري لـــقـــوات احــتــيــاطــيــة أخـــرى 
فـــي الأيــــــام المــقــبــلــة، واصـــفـــا الـــوضـــع على 
التغير،  وسريع  متقلب  بأنه  الجبهة  هــذه 
العملية  من  النشطة«  »المرحلة  أن  مضيفاً 
الــروســيــة لا تـــزال جــاريــة. مــن جهته، أعلن 
خــاركــيــف  فـــي  الــعــســكــريــة  الإدارة  رئـــيـــس 
تليغرام  على منصة  أوليغ سينيغوبوف، 
ليل  المنطقة  أمــس، أن ضربة روســيــة على 
الاثنين- الثلاثاء أدت إلى إصابة شخصين. 
كما أعلن ســاح الجو الأوكــرانــي أنــه دمّــر 
18 مسيّرة من طراز شاهد إيرانية الصنع 
أطــلــقــتــهــا روســـيـــا عــلــى مــنــاطــق مختلفة 
خلال الليل. في المقابل قالت وزارة الدفاع 
الروسية في بيان أمس، إن القوات الروسية 
»حــــــــررت« بـــلـــدة بـــوغـــروفـــاتـــكـــا بــمــقــاطــعــة 
خـــاركـــيـــف و»تـــقـــدمـــت بــعــمــق فـــي دفـــاعـــات 
العدو«. في غضون ذلك قال فياتشيسلاف 
غلادكوف، حاكم منطقة بيلغورود جنوب 
روسيا المتاخمة لأوكرانيا، على »تليغرام« 
أمس، إن خط كهرباء وما يقرب من 20 منزلًا 
تضررت في أحدث هجوم جوي لأوكرانيا 
على مدينة بيلغورود، حيث دمّرت القوات 
الجوية الروسية 25 صاروخاً من طراز »آر 
إم-70 فامباير«. وأضــاف أن امــرأة أصيبت 

بشظية في عمودها الفقري. 
إلـــى ذلـــك خــرجــت عــربــات قــطــار شــحــن عن 
مسارها في محطة كوتلوبان في منطقة 
أمــس، ما عزته وكــالات تاس  فولغوغراد، 
إلى  الروسية  وإزفستيا  نوفوستي  وريــا 
ل أشخاص غير مصرّح لهم«. وهذه 

ّ
»تدخ

أحــدث حلقة في مسلسل أعمال تخريبية 
مــفــتــرضــة طـــاولـــت شــبــكــة الــســكــك الــحــديــد 
ــــروج  ــتـــج عــنــهــا حــــرائــــق وخـ الـــروســـيـــة ونـ
قطارات عن سككها، فيما حمّلت موسكو 
المــســؤولــيــة عـــن تــلــك الأعــــمــــال إلــــى كييف 
ومناصريها. بدوره قال أندريه بيلوسوف، 
ــيـــر  ــمـ ــي فـــاديـ ــ ــ ــروسـ ــ ــ ــيـــــس الـ ــ ــرئـ ــ ــح الـ ــ ــرشـ ــ مـ
ــاع،  ــدفـ ــر الـ ــ فــاديــمــيــر بـــوتـــن لمــنــصــب وزيـ
تتمثل  الرئيسية  روســيــا  مهمة  إن  أمـــس، 
في  المعركة  في ساحة  النصر  في تحقيق 
أوكرانيا بأقل خسارة في القوات، مضيفاً 
أنها بحاجة إلى ضمان استخدام الإنفاق 
إلى  أكــثــر فعالية. وأشـــار  الــدفــاعــي بشكل 
ــة«. ولـــفـــت إلـــى  ــرعـ ــدو يــتــعــلــم بـــسـ ــعــ  أن »الــ
التقنيات  باستخدام  المتعلق  »الــوضــع  أن 
أســبــوع. وهنا  كــل  يتغير حرفياً  الجديدة 
لا نحتاج فقط إلى التعلم، بل نحتاج إلى 

استباق العدو«.
)فرانس برس، رويترز(

الثلاثاء  أمــس  متتاليين،  يــومــن  مــدى  على 
وأول من أمس الاثنين، أدلى مايكل كوهين، 
دونالد  السابق  الأميركي  الرئيس  محامي 
ترامب، بشهادته أمام محكمة في نيويورك، 
الــتــي يُــاحــق بها تــرامــب،  بــإحــدى القضايا 
والمــتــعــلــقــة بــاتــهــامــه بـــدفـــع رشــــى لإســكــات 
ممثلة إباحية في عام 2016. وبينما يعتبر 
ترامب القضية مسألة سياسية، ويستهدفه 
ــيــــون لــعــرقــلــة  ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ بــــهــــا خــــصــــومــــه الــ
ــام الــحــالــي،  ــعـ ــدداً الـ تــرشــحــه لــلــرئــاســة مـــجـ
أظــــهــــرت المـــحـــاكـــمـــة فــــي مـــانـــهـــاتـــن، كــيــفــيــة 
تحول العلاقة بينه وبين كوهين، الذي كان 
بهذا  تشبيه  فــي  تــرامــب«  »بيتبول  بـ قب 

ّ
يل

ولاء  علاقة  من  المهاجمة،  الكلاب  من  النوع 
مــطــلــق إلـــى عــــداوة لـــــدودة. وأجــــاب كــوهــن، 
أمــس، عن أسئلة محامي تــرامــب، في اليوم 
ــام محكمة  ــه بــشــهــادتــه أمــ ــ الــثــانــي مـــن إدلائـ
مــانــهــاتــن بقضية دفـــع رشـــى لــشــراء صمت 
المــمــثــلــة الإبــاحــيــة ســتــورمــي دانــيــالــز، التي 
معها  جنسية  علاقة  بإقامة  تــرامــب  اتهمت 
فـــي 2006، ومــحــاولــة شــــراء صــمــتــهــا خــال 
دانيالز  وكــانــت  الأولـــى.  الانتخابية  حملته 
ــام المــحــكــمــة الأســـبـــوع  ــ ــت بــشــهــادتــهــا أمـ ــ أدلـ
الماضي بحضور ترامب، فيما أصبح كوهين 
الشاهد الأبرز في المحاكمة الجنائية الأولى 

التي تطاول الرئيس السابق.
وبــحــســب الادعــــــــاء، فـــإنـــه فـــي نــهــايــة حملة 
تـــرامـــب الــرئــاســيــة عــــام 2016، دفــــع كــوهــن 
مبلغ 130 ألف دولار لدانيالز لشراء صمتها 
وتـــــمّ تــعــويــضــه المــبــلــغ فـــي 2017 عــلــى أنــه 
رســوم قانونية في حسابات شركة منظمة 
تـــرامـــب الــقــابــضــة. ويـــاحـــق تـــرامـــب بتهمة 
تزوير مستندات محاسبية لإخفاء أثر هذا 
المــبــلــغ. واعــتــرف كــوهــن فــي 2018 بــالــذنــب، 
وعاماً  السجن  في  13 شهراً  قرابة  وأمضى 
ونــصــف عــــام قــيــد الإقـــامـــة الــجــبــريــة. وكـــان 

كوهين ردّ الإثنين على أسئلة الادعــاء، مقراً 
لصالح  ترهيب  عمليات  وممارسة  بالكذب 
تــرامــب. وقـــال عــن ذلـــك: »كــنــت أقـــوم بــكــل ما 
في وسعي وأكثر من أجل حماية رئيسي«، 
ــب إلـــى  ــرامــ مـــوضـــحـــا كـــيـــف ســـعـــت حــمــلــة تــ
إســكــات أشــخــاص مــن خــال شــراء صمتهم. 
وبحسب شهادته، فقد قال له ترامب: »اشترِ 
حقوق )هذه القصة( لمدى الحياة«، و»علينا 
 أن نــوقــف هـــذا«. ولــفــت كــوهــن إلــى أنــه علم 
لحظة  فــي  تبيع قصتها  كــانــت  دانــيــالــز  أن 
الــوصــول  حــرجــة بالنسبة لمــحــاولــة تــرامــب 

إلى البيت الأبيض.
ترامب  يــواصــل  وبينما  الآخـــر،  المقلب  على 
حملته الرئاسية دون الكشف بعد عن اسم 
فلوريدا  ولايــة  انضم حاكم  المحتمل،  نائبه 
رون ديــســانــتــيــس، الـــــذي تـــرشـــح لــلــرئــاســة 
بعد  السباق  مــن  انسحب  ثــم  الحالي  الــعــام 
تعثره خلال الانتخابات التمهيدية للحزب 
الجمهوري أمام ترامب، إلى لائحة الأسماء 
في  كانت  بعدما  لترامب،  الـــولاء  تقدم  التي 
منافسة معه، والتي تضم أيضاً السيناتور 
تــيــم ســـكـــوت، وهــــو مـــن الأســــمــــاء المـــتـــداولـــة 
لأن يــرشــحــهــا تـــرامـــب نــائــبــا لــــه. وبــحــســب 
ــة أســـوشـــيـــيـــتـــد  ــالــ ــوكــ ــن تــــحــــدثــــا لــ ــدريــ مــــصــ
الـــذي دعــمــه ترامب  فــإن ديسانتيس  بـــرس، 
ــان رئــيــســا ثـــم هــاجــمــه لـــدى ترشحه  حـــن كـ
ــوال لــحــمــلــة  ــ ــ لـــلـــرئـــاســـة، يــتــحــضــر لــجــمــع أمـ
ترامب خلال الأسابيع المقبلة، تنفيذاً لتعهد 
مــنــحــه لــلــرئــيــس الــســابــق خــــال لـــقـــاء جــرى 
بينهما الــشــهــر المـــاضـــي. وبــحــســب الــوكــالــة 
ــراء اتــصــالات   إجـ

ً
فــإن ديسانتيس بــدأ فــعــا

ــو يـــحـــاول أن يـــقـــدم لــتــرامــب  بــمــانــحــن، وهــ
هدية ثمينة، وهي شبكة تمويله التي تعدّ 
فعالة جداً، في خطوة قد يلقى تقديراً عليها 

إذا ما عاد وترشح للرئاسة في 2028.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

أولاف  الألــمــانــي  المستشار  ــال  ق
غير  من  إنه  الثلاثاء،  أمس  شولتز، 
السلام  قمة  تضع  أن  المرجح 
الأوكرانية التي تستضيفها سويسرا 
في  للصراع  حداً  المقبل  الشهر 
شتيرن  لمجلة  وأوضــح  أوكرانيا. 
الأحوال،  أحسن  »في  أنه  الألمانية 
أن  يمكن  عملية  بــدايــة  فهي 
مباشرة  مــحــادثــات  إلــى  تـــؤدي 
أن  مضيفاً  وروسيا«،  أوكرانيا  بين 
القمة ستناقش »سلامة محطات 
ــادرات  ــ ــة الــنــوويــة وصـ ــاق ــط ال
ــرى«  ــ ــ ــادل الأس ــ ــب ــ ــبـــوب وت الـــحـ

والتصعيد النووي.

بداية قد تؤدي 
إلى محادثات

ــرومــــوف الــنــائــبــن  كــيــريــيــنــكــو وألــيــكــســي غــ
ــــوم نـــقـــل مـــعـــاون  ــــرسـ الأولــــــــن لـــــه. وشــــمــــل المـ
إلــى منصب أحد  أوريــشــكــن،  بوتين مكسيم 
نــــواب مــديــر الـــديـــوان إلـــى جــانــب فــاديــمــيــر 
ــــام مــحــمــدوف  أوســـتـــروفـــيـــنـــكـــو ومـــحـــمـــد سـ
ودميتري كوزاك المسؤول عن الملف الأوكراني 
الإدارة  وتضم   .2020 عــام  منذ  الكرملين  فــي 
الــرئــاســيــة الــجــديــدة يـــوري أوشـــاكـــوف وهــو 
المعاون لشؤون السياسة الخارجية والسفير 
إلى  المتحدة،  الولايات  الروسي الأسبق لدى 
الثقافة  وزيـــر  ميدينسكي  فــاديــمــيــر  جــانــب 
ــؤول عـــن تــنــســيــق ســيــاســات  ــســ الـــســـابـــق والمــ
الــدولــة فــي المــجــالــن الــتــاريــخــي والإنــســانــي، 
ــيـــــس الــــــــــوزراء  ــ ورســــــــــان إديـــلـــغـــيـــريـــيـــف رئـ

الشيشاني السابق، وغيرهم.
لمجلس  أميناً  عــامــا(   72( باتروشيف  وعمل 
الأمن القومي الروسي لـ16 عاماً، حتى أعفاه 
بوتين من هذا المنصب الأحد الماضي، ليحل 
ببيلاوسوف  اســتــبــدالــه  بعد  شويغو  محله 
المــــذكــــور هــو  ــاع. والمـــجـــلـــس  ــ ــدفـ ــ الـ فــــي وزارة 
هيئة مــن كــبــار المــســؤولــن الــذيــن يجتمعون 
مـــع بــوتــن لمــنــاقــشــة مــســائــل الأمــــن الــقــومــي، 
ديمتري  الكرملين  بــاســم  المــتــحــدث  أقــر  فيما 
بيسكوف، في مؤتمر صحافي أمس، بأن دور 
باتروشيف الجديد والذي سيتولى بموجبه 
ــنـــاء الـــســـفـــن عـــمـــل »ذو طــبــيــعــة  مـــســـؤولـــيـــة بـ
مختلفة«، لكنه قطاع استراتيجي للغاية. أما 
ديومين، فشارك في الأعمال التمهيدية لضم 
شبه جزيرة القرم في عام 2014 التي احتلتها 
ــقــــوات الــعــمــلــيــات  ــائــــداً لــ روســــيــــا، بــصــفــتــه قــ
إن  أمـــس،  بيسكوف  وقـــال  الــخــاصــة حينها. 

ديومين سيشرف على صناعة الدفاع.
من جهة أخرى احتفظ فاينو بمنصب مدير 
ديوان الرئاسة الروسية منذ عام 2016، حين 
ويعد  إيفانوف.  لسيرغي  خلفاً  بوتين  عينه 
السياسة  كتلة  على  يشرف  الــذي  كيريينكو 
الداخلية في الكرملين، من أبرز الشخصيات 
الروسي منذ  الداخلي  السياسي  المشهد  في 
تسعينيات القرن الماضي، حين شغل منصب 

رصدتقرير

Wednesday 15 May 2024
الأربعاء 15 مايو/ أيار 2024 م  7  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3544  السنة العاشرة
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اقتصاد

الرباط ـ مصطفى قماس

الأوســـط وآسيا  الــشــرق  إدارة  مــديــر  يتوقع 
النقد الدولي، جهاد  الوسطى في صندوق 
أزعور، أن تترتب عن استمرار الاضطرابات 
ــواقـــب وخــيــمــة على  فـــي الــبــحــر الأحــــمــــر، عـ
الأوســط وشمال  الشرق  منطقة  اقتصادات 
أفريقيا. ويؤكد في تحليل له نشره صندوق 
الــنــقــد الــدولــي عــلــى مــوقــعــه، مــســاء أول من 
السفن  تستهدف  الــتــي  الهجمات  أن  أمـــس، 
ــر، الــنــاجــمــة عـــن الــحــرب  ــمــ فـــي الــبــحــر الأحــ
ــم تــؤد  ــزة لـ الـــتـــي تــشــنــهــا إســـرائـــيـــل عــلــى غــ
إلـــى اضــطــراب الــتــجــارة الــبــحــريــة والتأثير 
وإنما  المــجــاورة وحسب،  الاقتصادات  على 
هي أيضا أسفرت عن ارتفاع مستوى عدم 
اليقين. ويذهب أزعو الذي سبق له أن شغل 
منصب وزير المالية في بلده لبنان، إلى أن 
السويس انخفضت  العبور في قناة  حركة 
بــمــا يــزيــد عــلــى 60 فـــي المـــائـــة مــنــذ الــحــرب 
الإسرائيلية على غــزة، حيث حولت السفن 
مساراتها لتدور حول رأس الرجاء الصالح. 
تقلص  البضائع  تــجــارة  حجم  أن  ويسجل 

عمّان ـ زيد الدبيسية

ما تزال الطرود البريدية تؤرق كاهل القطاع 
الــتــجــاري فــي الأردن الــذي يــرى أنها عرضته 
الإقــبــال  زيـــادة  بسبب  مسبوقة  غير  لخسائر 
على الشراء من خلال الطرود نظراً إلى الفارق 
مقابل  عليها  المــفــروضــة  الــرســوم  فــي  الكبير 
ارتفاعها على التجارة التقليدية والسلع التي 
تـــرد عــبــر الـــحـــدود أو المــنــتــجــة مــحــلــيــا. نقابة 
تــجــار الألــبــســة والأحــذيــة والأقــمــشــة الأردنــيــة 
قــالــت إن عـــدد الـــطـــرود الــبــريــديــة الــتــي تصل 
إلى الأردن في اليوم الواحد تبلغ نحو 7500 
طرد تحتوي على نحو 90 ألف قطعة ملابس 
ولا تخضع للرقابة، وإن قيمتها وصلت عام 

أيـــضـــا بــــصــــورة حــــــادة فــــي مــــوانــــئ الــبــحــر 
الأحمر مثل ميناء العقبة في الأردن وميناء 

جدة في العربية السعودية.
غير أن أزعور يلاحظ  إعادة توجيه بعض 
ــل المــنــطــقــة، مــثــل تلك  أنــشــطــة الــتــجــارة داخــ
المــتــجــهــة نــحــو مــديــنــة الــــدمــــام فـــي المــمــلــكــة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة المــطــلــة عــلــى الــخــلــيــج 
اقتصاد  آفــاق  تقرير  على  ويحيل  الــعــربــي. 
الــشــرق الأوســــط وآســيــا الــوســطــى الــصــادر 
فــي إبــريــل/ نــيــســان المــاضــي، الـــذي يتجلى 
مــن أحــد ســيــنــاريــوهــاتــه، أن الــبــلــدان المطلة 
على البحر الأحمر ممثلة في الأردن ومصر 
والــســعــوديــة والـــســـودان والــيــمــن، يمكن أن 
تفقد حــوالــي 10 فــي المــائــة مــن صــادراتــهــا، 
ــائــــة مــــن إجــمــالــي  ــقـــرب مــــن 1 فــــي المــ ــا يـ ــ ومـ
الــنــاتــج المــحــلــي فــي المــتــوســط إذا اســتــمــرت 

الاضطرابات حتى نهاية العام الجاري.
ــد فــــي مــنــاســبــة ســـابـــقـــة أن  ــ وكــــــان أزعـــــــور أكـ
الحرب في غزة اندلعت في الوقت الذي كانت 
تشهد فيه المنطقة تباطؤا في معدلات النمو، 
مــشــددا عــلــى أن الـــحـــرب  فــاقــمــت الــتــحــديــات 
الـــقـــائـــمـــة، حـــيـــث لا تــــــزال مـــســـتـــويـــات الـــديـــن 

2023 إلى 310 ملايين دينار، بينما لم يتجاوز 
دينار  مليون   250 التقليدية  الــتــجــارة  حجم 
)الدينار = 1.41 دولار(. وطالبت غرفة تجارة 
بــإدخــال  الــســمــاح  الــحــكــومــة بــتــعــلــيــق  الأردن 
الــطــرود البريدية إلــى الأردن مؤقتاً إلــى حين 
تنظيم عملية التجارة الالكترونية بما يحقق 
الحق والعدالة من وجهة نظرها مع التجارة 
التقليدية. رئيس غرفة التجارة خليل الحاج 
توفيق قال إن قــرارات رسمية منحت الطرود 
البريدية من خارج الأردن إعفاءات من ضريبة 
المبيعات والرسوم الجمركية والاكتفاء برسم 
الــطــرود يعادل ما نسبته 10 في  موحد على 
الشركات  الــطــرد حيث تتحمل  قيمة  مــن  المئة 
الـــعـــالمـــيـــة فــــي كــثــيــر مــــن الأحــــيــــان قــيــمــة هـــذه 
النسبة بسبب قدرتها المالية الكبيرة وبهدف 
ــة إلـــــى عـــدم  ــافــ إغـــــــراق الأســــــــواق المــحــلــيــة إضــ
خضوع الطرود البريدية للمعاينة والتخمين 

والرقابة والتفتيش والملكية الفكرية.
وأضاف أن الغرفة ترى عدم وجود عدالة بين 
أعمال التجار المحليين سواء كانوا مستوردين 
لرسوم جمركية  والــذيــن يخضعون  أم تجاراً 
تــصــل إلـــى نــحــو 30 فــي المــئــة عــنــد الاســتــيــراد 

مــرتــفــعــة، ولــــم يــســجــل الــتــضــخــم انــخــفــاضــا 
كافيا حتى الآن في العديد من الاقتصادات. 
ــادر أمـــــس، أنــه  ويـــتـــصـــور فـــي تــحــلــيــلــه الــــصــ
يمكن لبلدان منطقة ارشلق الأوسط وامشل 
اضــطــرابــات حركة  حــدة  »تخفف  أن  أايقيرف 
الــشــحــن الـــجـــاريـــة مـــن خــــال تــحــســن إدارة 
ــاد مــــورديــــن جــدد  ــا، وإيــــجــ ــ ــدادهـ ــ ســـاســـل إمـ
فــي الــقــطــاعــات الأشــــد تـــضـــررا، والــبــحــث عن 
احتياجاتها  وتقييم  بديلة،  شحن  مــســارات 
مــن طــاقــة الــشــحــن الـــجـــوي«. ويــــرى أنـــه على 
المدى المتوسط »تستطيع البلدان أن تكتسب 
اضطرابات  مواجهة  في  الصلابة  من  مزيدا 
الـــتـــجـــارة بــتــقــويــة الــــروابــــط وقـــنـــوات الــربــط 
الإقــلــيــمــيــة والـــتـــوســـع فــيــهــا. وتـــولـــى أهــمــيــة 
للاستثمار في البنية التحتية للنقل بدوره، 
بما في ذلك عن طريق شق طرق بحرية–برية 
مبتكرة«. وكان تقرير الصندوق الصادر في 
إبريل الماضي، توقع أن يظل النمو مكبوحا 
في العام الحالي في منطقة الشرق الأوسط 
إلى  أن يصل  يترقب  أفريقيا، حيث  وشــمــال 
2.7 في المائة في العام الحالي، مقابل 1.9 في 

المائة في العام الحالي.

عبر المــراكــز الــحــدوديــة إضــافــة إلــى أن التاجر 
الأردني أو المستورد يتحمل نفقات تشغيلية 
لا تتحملها الشركات العالمية التي تبيع عبر 
الشبكة العنكبوتية مثل الإيجارات والرواتب 
الــضــمــان الاجــتــمــاعــي للعاملين  واشـــتـــراكـــات 

والكثير من المصاريف التشغيلية الأخرى.
عــضــو غــرفــة تــجــارة عــمّــان عـــاء ديــرانــيــة قــال 
»العربي الجديد« إن القطاع التجاري تضرر  لـ
ــة مـــع الـــطـــرود  ــادلـ ــعـ بــســبــب المــنــافــســة غــيــر الـ
ــتــــي تـــخـــضـــع لــــرســــوم جــمــركــيــة  الـــبـــريـــديـــة الــ
منخفضة قــيــاســا بــالــبــضــائــع الــتــي تـــرد إلــى 
فــــارق الأســعــار  الـــخـــارج حــيــث إن  الأردن مـــن 
ــراء مـــن خــالــهــا.  ــنـــن عــلــى الــــشــ يــحــفــز المـــواطـ
وأضــــــــاف أن مــــن حــــق مــــا يـــعـــرف بـــالـــتـــجـــارة 

التقليدية أن تتمتع بالمزايا الممنوحة نفسها 
لــلــبــضــائــع المـــــوردة لــلــبــاد مـــن خـــال الــطــرود 
الــبــريــديــة حــتــى تــكــون هــنــالــك منافسة عــادلــة 
ــدم الإضـــــرار بــالــتــجــارة الــتــي  فـــي الـــســـوق، وعــ
تــتــرتــب عليها الــتــزامــات مــالــيــة مــن إيــجــارات 
ورســـوم وضــرائــب وتوفير فــرص عــمــل. وقــال 
إن الارتفاع الكبير في أعداد الطرود البريدية 
عوائد  ويخفض  التجارية  بالقطاعات  يضر 
خــزيــنــة الـــدولـــة مــن الــضــرائــب والـــرســـوم وقــد 
يــــؤدي إلـــى إغــــاق بــعــض المـــحـــات الــتــجــاريــة 

خلال الفترة المقبلة وتسريح العاملين لديها.
ويرى التجار أن »البيع الإلكتروني من خلال 
وسوقاً  كبيراً  تحدياً  يمثل  البريدية  الــطــرود 
موازياً يواجه تجار القطاع التقليديين الذين 
ــمــــرون بــــظــــروف ضـــاغـــطـــة جــــــراء انــخــفــاض  يــ
حــركــة الــنــشــاط الــتــجــاري وســـط ارتــفــاع كلف 
والتجارة  الصناعة  وزارة  الأعــمــال«.  تشغيل 
»العربي  لـ أسئلة  على  ردهـــا  وفــي  والتموين 
الجديد« قالت إن العمل جار لتنظيم التجارة 
القائمة  الاخــتــالات  يعالج  بما  الإلــكــتــرونــيــة 
ويحقق المنافسة العادلة في السوق وضمان 

حق المواطن في سلع آمنة وجيدة.

الطرود البريدية تُقلق تجار الأردنالضبابية تخيم على اقتصادات المنطقة بسبب الحرب

أكثر من 1000 مشارك 
من قادة الأعمال من 

مختلف أنحاء العالم

الدوحة ـ أسامة سعد الدين

ســـــــيـــــــطـــــــرت تـــــــــداعـــــــــيـــــــــات الـــــــحـــــــرب 
الإســرائــيــلــيــة المــتــواصــلــة على قطاع 
غـــــزة مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن ســبــعــة أشـــهـــر، 
ــاور  ــلـــى مـــحـ ــر الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة، عـ ــاطــ ــخــ والمــ
جلسات منتدى قطر الاقتصادي، الذي انطلقت 
الــدوحــة أمس  العاصمة  فــي  الــرابــعــة  نسخته 
اجتياز   - متغير  »عالم  شعار  تحت  الثلاثاء، 
»بلومبيرغ«.  وكالة  مع  بالتعاون  المجهول«، 
تقدم الحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد 
آل ثاني، وسط حضور دولــي بــارز ومشاركة 
عــــدد مـــن رؤســـــاء الـــــدول والـــحـــكـــومـــات. وكـــان 
مــن بــن المــتــحــدثــن الــرئــيــســيــن رئــيــس وزراء 
آل ثاني،  الرحمن  قطر الشيخ محمد بن عبد 
الــبــولــنــدي أنـــدريـــه دودا، ورئــيــس  والــرئــيــس 
وزراء مــالــيــزيــا أنـــور إبــراهــيــم. ومـــن المــقــرر أن 
المنتخب برابو  الإندونيسي  الرئيس  يتحدث 

سوبيانتو اليوم الأربعاء.
وأكــــــد أمـــيـــر قـــطـــر فــــي مـــنـــشـــور عـــبـــر حــســابــه 
أن   »X« الــــتــــواصــــل مـــنـــصـــة  عـــلـــى  ــمــــي  الــــرســ
ــــح يــمــثــل  ــبـ ــ ــادي أصـ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــر الاقــ ــطــ ــتــــدى قــ ــنــ مــ
ـــاءة بــشــأن 

ّ
مــنــصــة عــالمــيــة لــطــرح الأفـــكـــار الـــبـــن

ــة والـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة  ــاديــ ــتــــصــ الـــقـــضـــايـــا الاقــ
لتجاوز  مبتكرة  مقترحات  وتــقــديــم  العالمية 
التحديات المطروحة. ويحضر منتدى الدوحة 
ــا« الــقــطــريــة،  ــنـ الاقـــتـــصـــادي، وفـــقـــا لـــوكـــالـــة »قـ
أكــثــر مــن 1000 مــشــارك مــن قـــادة الأعــمــال من 
مناقشات  وتتمحور  الــعــالــم،  أنــحــاء  مختلف 
المنتدى، الذي يعقد في الفترة من 14 إلى 16 
مايو/ أيار الجاري، حول جملة من المجالات 
ــيـــا الـــســـيـــاســـيـــة،  ــــي الـــجـــغـــرافـ الـــرئـــيـــســـيـــة، وهــ
والعولمة والتجارة، وتحول الطاقة، والابتكار 
التكنولوجي، وتوقعات الأعمال والاستثمار، 

والرياضة والترفيه.

الحروب والأزمات
وقال رئيس مجلس الــوزراء، وزير الخارجية 
الــقــطــري، الــشــيــخ مــحــمــد بــن عــبــد الــرحــمــن آل 
 
ُ
ــنــا يتخبط

ُ
ثــانــي، فــي كــلــمــة افــتــتــاحــيــة: »عــالم

في التحديات والأزمــات، فما كاد يَتعافى من 
ــيـــد-19(، حــتــى وجــدنــا  جــائــحــة كـــورونـــا )كـــوفـ
ــلــقــي بظلالها 

ُ
أنــفــسَــنــا فــي مــواجــهــة حــــروبٍ ت

الثقيلة على تفاصيلِ حياتنا، وتدور رحاها 
فــي مختلف أنــحــاء الــعــالــم... الــحــرب الروسية 
الأوكرانية في أوروبا، والأزمة السودانية في 
 فصولِها تجري الآن في قطاع 

ُ
أفريقيا، وأحدث

غزة، حيث تفاقمت الأزمة الإنسانية لتحصد 
ــالِ  ــفـ الأطـ مـــن  الــضــحــايــا  آلاف  أرواحَ  الـــحـــرب 
والـــنـــســـاءِ والــشــيــوخ الأبــــريــــاء«. وأكــــد رئــيــس 
 حذروا مِن 

ْ
الوزراء أن قطر كانت في مقدمةِ مَن

خــطــرِ تــمــددِ هــذه الــحــرب نحو مناطق أخــرى 
 في منعِ 

َ
في الإقليم، إلا أن العالم بأكملهِ فشل

ذلك، وتمددت المواجهات حتى البحر الأحمر، 
‏مما هــدد المــاحــة الــدولــيــة وزاد مــن مصاعب 
. ونبه إلى 

ً
التجارة العالمية ‏التي تعاني أصلا

الأزمــات  عــن  الناجمة  المختلفة  التحديات  أن 
العمل  الــدول  على  تفرض  والمعقدة،  المتعددة 
على تحسين الأوضــــاع الاقــتــصــاديــة لأن ذلك 

يسهم في استقرار الحرب. 

التحول الرقمي
وأكـــــــد رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الـــقـــطـــري فــــي كــلــمــتــه 
الافــتــتــاحــيــة أن بـــــاده تــتــجــه نــحــو الــتــحــول 
ــادة اســتــثــمــاراتــهــا في  ــ الـــرقـــمـــي مـــن خــــال زيــ

التكنولوجيا والابتكار و الذكاء الاصطناعي، 
الدولة حوافز بقيمة تسعة  اعتماد  إلى  لافتا 
مليارات ريال )2.4 مليار دولار( للوصول إلى 
ذلك، وأعلن إطلاق مشروع الذكاء الاصطناعي 
الــعــربــي »فـــنـــار« والــــذي سيعتمد عــلــى جمع 
ــانــــات إعـــــــــادة الـــــجـــــودة بـــالـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة  ــيــ بــ
الــنــمــاذج اللغوية  وسيسهم بـــدوره فــي إثـــراء 
الكبيرة والحفاظ على الهوية العربية. وأشار 
الــوزراء القطري إلى أن اقتصاد بلاده  رئيس 
 المـــؤشـــرات الـــدالـــة عــلــى ثباته 

َ
واصــــل تــحــقــيــق

وازدهــاره، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي 
بـــالأســـعـــار الــثــابــتــة لــغــايــة الـــربـــع الــثــالــث من 
تحسن  مــع  متزامنا   %1.6 بنحو  نــمــواً   2023
مــؤشــرات الاســتــقــرار المــالــي، وتبني الحكومة 
أسعار  فــي  التقلبات  تجاه  مرنة  مالية   

ً
خطة

ــال الــرئــيــس الــبــولــنــدي  الــطــاقــة. مــن جــانــبــه، قـ
أندريه دودا إن بلاده تساعد الجهود الدولية 
لمساعدة أوكرانيا، وخصصت أكثر من 4% من 
ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري. 

خفض الإنفاق المسرف
وقــــال رئــيــس وزراء مــالــيــزيــا أنــــور إبــراهــيــم، 
ــــى خــفــض  ــتـــاج إلــ فــــي كـــلـــمـــتـــه، إن بـــــــاده تـــحـ
ــفــــاق المــــســــرف، بــمــا فـــي ذلــــك خــفــض دعــم  الإنــ
الحكومي،  الدين  لتقليص مستويات  الوقود 
مؤكدا أنه سيخفض دعم الوقود في »الوقت 
المناسب«. وأضاف: »أعترف بأن الأمور يجب 
أن تتم، ولكن يجب أن يكون ذلك بحكمة«. وقال 
إنه لا يوجد »أي دليل« على حــدوث عمليات 
ــي الـــخـــاضـــع لــلــعــقــوبــات  ـــرانــ لــنــقــل الــنــفــط الإيـ
قبالة ماليزيا. وحــول  أخـــرى  إلــى  مــن سفينة 
غــزة، أوضــح رئيس  الحرب الإسرائيلية على 
ــة ضمن  ــواريــ حــ جــلــســة  فـــي  مـــالـــيـــزيـــا،  وزراء 
أعمال المنتدى أن »دولة قطر تتعامل بطريقة 
جيدة في جهود الوساطة وإجراء المحادثات، 
ــرم جــهــود  ــ ــتـ ــ وأنــــــا أقــــــدر هـــــذه الــــجــــهــــود، وأحـ
جامعة الدول العربية وكافة الشركاء«، داعيا 
الجميع إلى الانخراط في جهود وقف الحرب 
والــعــدوان المستمر على النساء والأطــفــال في 

قطاع غزة.

إعادة صياغة 
اقتصادات المنطقة

ــعــــودي مــحــمــد  ــســ وتــــحــــدث وزيـــــــر المـــالـــيـــة الــ
الــجــدعــان فــي الــجــلــســة الــثــالــثــة الــتــي حملت 

ــادة صــيــاغــة اقـــتـــصـــادات الــشــرق  ــ عـــنـــوان »إعــ
الأوسط«، وقال إنه في حين أن الاستثمارات 
الــــضــــخــــمــــة لــــــبــــــاده تــــســــاعــــد عــــلــــى تــنــمــيــة 
بحاجة  المملكة  فــإن  النفطي،  غير  الاقتصاد 
إلى توخي الحذر بشأن »السخونة الزائدة« 
الــتــي يــمــكــن أن تــســبــب الــتــضــخــم. ولــفــت إلــى 
أن المــمــلــكــة تـــكـــون مــتــحــفــظــة لــلــغــايــة عــنــدمــا 
وهو  النفط،  بعائدات  بالتنبؤ  الأمــر  يتعلق 
مـــا يــضــمــن اســتــدامــة خــطــطــهــا ومــشــاريــعــهــا 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة. كــمــا لــفــت الـــجـــدعـــان، إلــــى أن 
تراجع  فــي  ساهم  الخليجية  العملات  ثبات 
تكاليف الواردات، وقال إنه لا يمكن الاعتماد 
على مصدر واحــد للاقتصاد حتى لا نكون 
كالأسرى لهذا المصدر، ولكن يجب أن نعمل 
على تعزيز التنوع الاقتصادي، وهو ما نقوم 
به في المملكة. وشدد الوزير السعودي على 
العالمي يواجه تحديات جدية،  الاقتصاد  أن 
وأن »رؤية 2030« تستهدف تنويع الاقتصاد 
الــســعــودي، وجعله أكثر اســتــدامــة. وفــي رده 
ــرادات المــمــلــكــة النفطية  ــ عــلــى ســــؤال حـــول إيــ
في  للغاية  »نحن متحفظون  الــجــدعــان:  قــال 
تــوقــعــاتــنــا عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمــــر بــإيــراداتــنــا 
الميزانية  إيـــرادات  من  النفطية، وحالياً %37 

يأتي من مصادر غير نفطية«.

رؤية قطر
في غضون ذلك، لفت وزير المالية القطري، علي 
بن أحمد الكواري، خلال الجلسة نفسها، إلى 
الوطنية  قطر  رؤيــة  لتحقيق  العمل  مواصلة 
ثــاث مراحل  الجهود على  2030، حيث تركز 
رئــيــســيــة مــنــهــا تــعــزيــز الاســـتـــثـــمـــار الــقــطــري 
القدرات،  وبناء  الاقتصادي  التطوير  وتعزيز 
المــال  فــي رأس  مــشــددا على أهمية الاستثمار 
ــقـــدرات الــخــاصــة بالقطاع  الــبــشــري، وبــنــاء الـ
الحديثة،  التكنولوجيا  واســتــخــدام  الــخــاص، 
المشاريع.  فــي جميع  الاســتــدامــة  مبدأ  وتبني 
وفي رده على سؤال حول بيئة أسعار الفائدة 
المرتفعة، قــال الــكــواري: »مــن الــواضــح أن هذا 
يــشــكــل تــحــديــا، ومـــع ذلــــك، ربــمــا يــكــون الأمـــر 
أكثر صعوبة بالنسبة لدول أخرى غير قطر، 
قطر  باقتصاد  المتعلقة  البيانات  جميع  لأن 
مختلفة، موضحا أن هيكل الاقتصاد القطري 
يختلف عــن هيكل الاقــتــصــاد الأمــيــركــي، فقد 
جــرى رفــع أســعــار الــفــائــدة لمحاربة التضخم، 
ــم فـــــي قـــطـــر لا يــشــكــل  ــتـــضـــخـ الـ فـــــي حـــــن أن 

مشكلة، وحقق في شهر مـــارس/آذار الماضي 
معدل 1.1%، وهــو الأدنـــى منذ ثــاث سنوات 
فــي الـــبـــاد. وأكــــد الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لجهاز 
آل محمود  إبراهيم  للاستثمار منصور  قطر 
ــثـــروة  ــنــــدوق الـ فــــي الــجــلــســة الــــرابــــعــــة، إن صــ
ــادي الـــقـــطـــري ســـيـــواصـــل الاســـتـــثـــمـــار  ــيــ الــــســ
وتطبيقات  وتصنيفها  الــبــيــانــات  مــراكــز  فــي 
الــبــرمــجــيــات المــرتــبــطــة بــالــذكــاء الاصــطــنــاعــي 
الــرقــائــق. ويــخــطــط جهاز  وشــركــات تصنيع 
قــطــر لــلــمــشــاركــة بــصــفــة مــســتــثــمــر رئــيــســي 
ــاه  ــبـ لأشـ  )Ardian( أرديــــــــــان  صــــنــــدوق  فــــي 
ــنـــدوق أنــشــأتــه شــركــة  المــــوصــــات، وهــــو صـ
ــيـــة »أرديـــــــــــان«  ــفـــرنـــسـ ــة الـ ــم الــــخــــاصــ ــ ــهـ ــ الأسـ
للاستثمار في صناعة الرقائق الإلكترونية 
فـــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء أوروبــــــا. وتـــوقـــف بــيــان 
أصـــــدره الـــصـــنـــدوق أول مـــن أمــــس الاثــنــن، 
في  المــوصــات  أشباه  بتغلغل  »إيمانه  عند 
الاقتصاد العالمي، وتأثيرها على التحولات 
ــراء عـــبـــر عـــــدة قــطــاعــات  ــخــــضــ الـــرقـــمـــيـــة والــ
ووسائل  الاصطناعي  الــذكــاء  مثل  رئيسية 
الــنــقــل والــتــكــنــولــوجــيــا الاســتــهــاكــيــة«. كما 
يعمل الــجــهــاز عــلــى زيــــادة اســتــثــمــاراتــه في 
قطاع التكنولوجيا، وقيادة جولات التمويل 
التي تجريها شركات القطاع، في ظل سعي 
قطر إلى تنويع اقتصادها. ويختتم المنتدى 
غداً الخميس، ويسلط الضوء على القضايا 
الملحة التي تجتاح الساحة الاقتصادية مثل 
»الجغرافيا السياسية والعولمة والتجارة«، 
ــطـــور  ــر تـ ــيــ ــأثــ ــث مــــــــدى تــ ــحــ ــري بــ ــجــ ــيــ إذ ســ
الاستثمار،  تدفقات  على  السياسي  المشهد 
وســـاســـل الـــتـــوريـــد، والاقـــتـــصـــاد الـــدولـــي. 
كــمــا ســيــتــنــاول المــنــتــدى »تــوقــعــات الأعــمــال 
ــعــنــى بــطــرح رؤى 

ُ
والاســتــثــمــار« والــتــي ســت

بشأن نمو السوق والتوجهات الاقتصادي، 
وذلك عبر سلسلة من المقابلات والجلسات 

النقاشية والورش التفاعلية.

جلسات مهمة
اعتلى رؤساء البنوك المركزية منصة المنتدى، 
حيث قال محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ 
بــنــدر بــن محمد بــن ســعــود آل ثــانــي، إن ربط 
الريال القطري بالدولار الأميركي كان ناجحاً 
»مهمتنا  أن  مضيفاً  للبلاد،  بالنسبة  للغاية 
ــالـــدولار. لن  هــي الــحــفــاظ عــلــى ربـــط الــعــمــلــة بـ
نــرى أي تدفقات لــرأس المــال من الــبــاد«. وفي 
الــجــلــســة عــيــنــهــا، قــــال رئــيــس الــبــنــك المــركــزي 
التركي فاتح كاراهان إن البنك المركزي ملتزم 
بالحفاظ على موقف سياسي محكم لخفض 
التضخم، وهو مستعد للتحرك. وقــال »نحن 
ــدرك المــخــاطــر الــصــعــوديــة« عــلــى الــتــضــخــم.  نــ
وفـــي حــن يــقــوم المــنــظــمــون فــي جميع أنــحــاء 
الــعــالــم بــفــحــص الائـــتـــمـــان الـــخـــاص عـــن كثب 
بــحــثــا عــن الــكــيــفــيــة الــتــي يــمــكــن أن يــهــدد بها 
الاستقرار المالي، فإن مارك ناخمان الذي يقود 
أعمال إدارة الأصول والثروات في »غولدمان 
إنــه حتى لو   

ً
ساكس« يجادل بالعكس، قائلا

تصاعدت حالات التخلف عن السداد، فإن ذلك 
يعني فقط عوائد أقل لمستثمري الائتمان من 
القطاع الخاص. وفي حين أنه إذا تم الاحتفاظ 
ــات الــعــمــومــيــة  ــيـ ــزانـ ــيـ ــذه الــــقــــروض فــــي المـ ــهـ بـ
لــلــبــنــوك وبــــدأت الــخــســائــر فــي الارتـــفـــاع، فقد 
يتسبب ذلك في آلام اقتصادية حقيقية. على 
الاستثمار  مــســؤولــي  كبير  قـــال  آخـــر،  صعيد 
إن  سيباهيمالاني  روهــيــت  »تيماسيك«  فــي 
تغير  الخليجية  السيادية  الثروة  »صناديق 
زيــادة  مــع  استثمارها،  طريقة  متزايد  بشكل 
الــتــركــيــز عــلــى اســـتـــخـــدام الــصــفــقــات الــعــالمــيــة 
المحلية.  اقــتــصــاداتــهــا  فــي  مــا  لتحقيق شـــيء 
وقـــد أصــبــح هـــذا الاتـــجـــاه أكــثــر وضـــوحـــا في 
وقال سيباهيمالاني  وأبو ظبي«.  السعودية 
أبــرمــت بالفعل شــراكــات مع  إن »تــيــمــاســيــك« 
في  الخليجية  الــســيــاديــة  الــصــنــاديــق  بــعــض 
صــفــقــات دولــيــة، لكنها لا تـــرى حــاجــة كبيرة 

لاستخدام رأسمالها في المنطقة.

حروب وأزمات تحضر في منتدى قطر الاقتصادي

قطر  منتدى  الثلاثاء،  أمس  انطلق، 
تحت  الدوحة  العاصمة  في  الاقتصادي، 
المجهول«،  اجتياز   - متغير  »عالم  شعار 

وسط حضور دولي بارز ومشاركة عدد من 
رؤساء الدول والحكومات، تقدمهم أمير 
قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. ملفات 

المنتدى  طاولة  على  مطروحة  عديدة 
على  الإسرائيلية  الحرب  تداعيات  أبرزها 
والعولمة  الجيوسياسية  والمخاطر  غزة، 

والابتكار  الطاقة،  وتحول  والتجارة، 
غد  حتى  المنتدى  ويستمر  التكنولوجي. 

الخميس

الغرفة تطالب 
بالحماية من المنافسة 

غير العادلة

مؤشرات
الأسواق

اليابان
نيكي  المـــؤشـــر  ارتـــفـــع 
الــــيــــابــــانــــي أمــــــــس فــي 
تــعــامــات غــابــت عنها 
ــة وســـط  ــــواضــــحــ ــات ال ــركــ المــــحــ
تــــرقــــب المـــتـــعـــامـــلـــن لــــصــــدور 
الــولايــات  فــي  التضخم  بيانات 
الــتــحــدة ونــهــايــة مــوســم إعــان 
نيكي  وأغلق  الشركات.  نتائج 
مــع  ــة،  ــئــ المــ فــــي  مــرتــفــعــا 0.46 
ارتفاع 125 من الأسهم المدرجة 
الــبــالــغ عــددهــا 225، في  عــلــيــه 
حــن انــخــفــض مــئــة ســهــم بعد 
وارتــفــع  نسبياً.  هــادئــة  جلسة 
المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 
المــئــة. وصــعــد سهم  0.25 فــي 
مــجــمــوعــة ســـوفـــت بــنــك 4.34 
فــي المــئــة، لــيــكــون أكــبــر داعــمــي 
المــــؤشــــر نـــيـــكـــي. وقـــفـــز ســهــم 
فوروكاوا إلكتريك نحو 19 في 
المئة، في حين قفز سهم شركة 
التكرير إنيوس هولدنجز أكثر 
مـــن 10 فـــي المـــئـــة بــعــد إعـــان 
نــتــائــج خــــال جــلــســة مـــا بعد 
الآخر،  الجانب  وعلى  الظهيرة. 
جــاء سهما شــركــة الإنــشــاءات 
ــمــــا وشــــــركــــــة تــــوســــوه  ــيــ كــــاجــ
مقدمة  في  للكيماويات  كــورب 
كل  سهم  هبط  إذ  الخاسرين، 
المئة.  في  التسعة  قرابة  منهما 
وكان سهم دايوا سيكيوريتيز 
البارزين أمس،  الخاسرين  من 
بعد  المــئــة  فـــي  إذ خــســر 6.82 
أنباء عن استثمار 51.9 مليار 
دولار(  مــلــيــون   331.78( يـــن 
مما سيجعل  أوزورا،  بنك  في 
الشركة أكبر مساهم في البنك. 
وتراجع سهم بنك أوزورا 0.91 
فــي المــئــة. وهــبــط ســهــم شركة 
شيونوجي للصناعات الدوائية 

بأكثر من أربعة في المئة.

الكويت
تــــبــــايــــنــــت المـــــــؤشـــــــرات 
ــبـــورصـــة  ــة لـ ــيـ ــيـــسـ ــرئـ الـ
ــــاق  ــويــــت عـــنـــد إغـ ــكــ ــ ال
وسط  الثلاثاء،  أمــس  تعاملات، 
ـــ8 قـــطـــاعـــات. وتــراجــع  ــ ــاع ل ــفـ ارتـ
والـــعـــام  الأول  الـــســـوق  ــرا  مـــؤشـ
عـــلـــى  و%0.11  بـــــــــــــــــــ%0.14 
الــتــرتــيــب، وصــعــد »الــرئــيــســي« 
هــبــط  بــيــنــمــا   ،%0.06 بـــنـــحـــو 
بــــــ0.10% عن  »الــرئــيــســي 50« 
الاثنين.  أمــس  من  أول  مستوى 
سجلت بورصة الكويت تداولات 
ألـــف  و36  مـــلـــيـــون   62 بــقــيــمــة 
دينار، وزعت على 272 مليون 
بتنفيذ 16.57  ألــف سهم،  و45 
الجلسة  وشــهــدت  ألــف صفقة. 
ارتفاع 8 قطاعات في مقدمتها 
ـــ%1.98،  بــ الاستهلاكية  السلع 
بينما تراجع قطاعا الاتصالات 
والبنوك بـ1.65% و0.35% علي 
قطاعات.    3 واستقرت  التوالي، 
وأمــا الأســهــم، فقد ارتفع سعر 
57 سهماً على رأسها »أرجان« 
ــع  ــراجــ ــا تــ ــمـ ــنـ ــيـ بـــــــــــــــــــ12.62%، بـ
مقدمتها  فــي  سهماً   50 سعر 
على   ،%8.10 بــواقــع  »مـــراكـــز« 
الرغم من ارتفاع أرباح الشركة 
الربع  خــال   %541.93 بنسبة 
الأول، واستقر سعر 12 سهماً. 
وجــاء سهم »الامــتــيــاز« المرتفع 
نـــشـــاط  مــــقــــدمــــة  فـــــي   %9.68
 18.23 بـــلـــغ  بــحــجــم  الـــكـــمـــيـــات 
السيولة  وتصدر  مليون سهم؛ 
بــقــيــمــة 10.82  »بـــيـــتـــك«  ســـهـــم 

ملايين دينار.

مصر
ارتفع المؤشر الرئيسي 
ــة  ــريـ ــبــــورصــــة المـــصـ ــلــ ــ ل
فـــي   %0.1 ــبــــة  ــنــــســ بــ
تــداولات جلسة أمس،  مستهل 
بــضــغــط مـــن تـــوجـــه المــصــريــن 
مبيعات  صــافــي  تحقيق  نــحــو 
جــنــيــه،  ــيـــون  ــلـ مـ  80.4 بــقــيــمــة 
الــســوقــي  المــــــال  رأس  لــيــحــقــق 
ــمـــة 7  ــيـ ــقـ ــة بـ ــيــ ــوقــ ــر ســ ــائــ خــــســ
مليارات جنيه. وفي التعاملات 
ــر  ــ ــــؤشــ المـــــــبـــــــكـــــــرة، ارتــــــــفــــــــع المــ
الــرئــيــســي لــلــبــورصــة المــصــريــة 
 .%0.1 ــبــــة  ــنــــســ بــ  EGX30
فــــــي حــــــن انــــخــــفــــض مـــؤشـــر 
الشركات المتوسطة والصغيرة 
الأوزان  مــتــســاوي   »EGX70«
تــراجــع  كــمــا   .%0.28 بــنــســبــة 
ــا  ــ ـ

ً
ــاق ــ ــطـ ــ المــــــــؤشــــــــر الأوســــــــــــــــع نـ

الأوزان  »EGX100« متساوي 
بنسبة %0.3.

يبلغ عدد الطرود 
البريدية التي تصل إلى 

الأردن  في اليوم الواحد 
نحو 7500 طرد

متفرقات اقتصادية

سفينة استولى عليها الحوثيون، 12 مايو 2024 )محمد حمود/الأناضول(

أمير قطر إلى جانب الرئيس البولندي في منتدى قطر الاقتصادي أمس الثلاثاء )كريم جعفر/فرانس برس(

رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم خلال فعاليات المنتدى )كريم جعفر/فرانس برس(

تقرير

إن  سيباهيمالاني  روهيت  »تيماسيك«  في  الاستثمار  مسؤولي  كبير  قال 
استثمارها،  طريقة  متزايد  بشكل  تغير  الخليجية  السيادية  الثروة  »صناديق 
مع زيادة التركيز على استخدام الصفقات العالمية، لتحقيق شيء ما في 
اقتصاداتها المحلية. وقد أصبح هذا الاتجاه أكثر وضوحاً في السعودية 
بالفعل شراكات مع  أبرمت  »تيماسيك«  إن  وأبوظبي«. وقال سيباهيمالاني 
ترى  لا  لكنها  دولية،  صفقات  في  الخليجية  السيادية  الصناديق  بعض 
سيركز  ذلك،  من  وبدلاً  المنطقة.  في  رأسمالها  لاستخدام  كبيرة  حاجة 
الصندوق المملوك للدولة في سنغافورة على دفع الشركات الاستثمارية 

إلى التوسع في الشرق الأوسط.

تنوّع استثمارات صناديق الثروة الخليجية

Wednesday 15 May 2024 Wednesday 15 May 2024
الأربعاء 15 مايو/ أيار 2024 م  7  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3544  السنة العاشرة الأربعاء 15 مايو/ أيار 2024 م  7  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3544  السنة العاشرة
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الجمركية  الــرســوم  معركة  تشتد 
الـــتـــي تــشــنــهــا الــــولايــــات المــتــحــدة 
أشهر  قبل  الصينية  السلع  على 
المــقــررة في  الرئاسية  الانــتــخــابــات  قليلة مــن 
نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وسط مزايدة 
بين الرئيس الديمقراطي جو بايدن ومنافسه 
الجمهوري اللدود دونالد ترامب الطامح إلى 
العودة مجدداً إلى البيت الأبيض على فرض 
أعــلــى نــســبــة مـــن الــتــعــرفــات الــجــمــركــيــة على 
المــنــتــجــات الــصــيــنــيــة الــتــي تــبــدو أنــهــا باتت 

وقود المعركة الانتخابية هذه المرة.
ــاء، عن  ــثـــاثـ الـ أمــــس  بــــايــــدن،  وكــشــفــت إدارة 
خــطــط لـــفـــرض رســـــوم جــمــركــيــة حـــــادة على 
رأسها  على  الصينية،  الــــواردات  مــن  العديد 
ــا الـــطـــاقـــة  ــ ــــايـ ــيـــة وخـ ــائـ ــربـ ــهـ ــكـ ــارات الـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
بموجب  والألــومــنــيــوم،  والــصــلــب  الشمسية 
ــوال أربــــع  ــ مـــراجـــعـــة الـــتـــجـــارة مــــع الـــصـــن طــ
ســنــوات. ووفــق الخطط، مــن المــقــرر مضاعفة 
الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية 
الصينية أربع مرات، لتصل إلى 102.5% هذا 
تــقــرر مضاعفة  كــذلــك   .%27.5 مــقــابــل  الــعــام 
خــايــا  واردات  عـــلـــى  الـــجـــمـــركـــيـــة  الـــتـــعـــرفـــة 
أيضاً  فــي 2024  إلــى %50  الشمسية  الــطــاقــة 
الــشــحــن 25%. كذلك  مــقــابــل 25%، ورافـــعـــات 
تقرر مضاعفة الرسوم على بعض منتجات 
الــصــلــب والألــومــنــيــوم الصينية ثـــاث مــرات 

إلى 25% هذا العام بدلًا من %7.5.
منتجات  على  الــرســوم  كــذلــك  وستتضاعف 
أخــــرى عــلــى مـــدى الــســنــوات الـــثـــاث المــقــبــلــة، 
منها الرقائق الإلكترونية )أشباه الموصلات( 
العام المقبل  بــدلًا من 25% بحلول  إلــى %50 
إلــى %25  الــطــاقــة  2025، وبــطــاريــات تخزين 
 %25 بنسبة  الطبيعي  والغرافيت   %7.5 من 
في عام 2026. وقال مسؤولون كبار في إدارة 
بايدن إنهم أخروا بدء بعض زيادات الرسوم 
الوقت  الأميركية  الصناعات  لمنح  الجمركية 
لإعادة تنظيم سلاسل التوريد الخاصة بها. 
الجديدة  التعرفات  إن  الأبــيــض  البيت  وقــال 
ــق عــلــى مــنــتــجــات صــيــنــيــة بــقــيــمــة 18  ســتــطــبَّ

مليار دولار.

ترامب يتعهد بفرض 
رسوم تصل إلى %200

تـــأتـــي الــــرســــوم الــجــمــركــيــة الـــجـــديـــدة وســط 
وسلفه  بــايــدن  بــن  شــرســة  انتخابية  حملة 
تـــرامـــب، حــيــث يــتــنــافــس كــا المــرشــحــن على 
إظهار من هو صاحب المواقف الأشد صرامة 
تــجــاه الـــصـــن. وبــعــد يــــوم واحــــد مـــن تــنــاقــل 
الــصــحــف ووســـائـــل الإعــــام الأمــيــركــيــة، يــوم 
لرفع  بايدن  تخطيط  أنباء  الماضي،  الجمعة 
الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية 
الــصــيــنــيــة إلــــى مـــا يـــقـــرب مـــن 100%، تــحــرك 
منافسه، حيث  على  للتفوق  تــرامــب  دونــالــد 
قـــال الــرئــيــس الــســابــق فــي تــجــمّــع حــاشــد في 
نيوجيرسي، يوم السبت الماضي، في إشارة 
إلى السيارات الصينية المصنعة في المكسيك: 
ــأفـــرض ضــريــبــة بــنــســبــة 200% عــلــى كل  »سـ
سيارة تأتي من تلك المصانع«. وأشار إلى أن 
بايدن كان يمزق أجندته التجارية التي تركز 
على التعرفات الجمركية، بينما »استمع لي 

أخيراً.. لقد تأخر حوالى أربع سنوات«.
ولا يزال نهج بايدن أضيق من خطط ترامب 
لــفــتــرة ولايـــــة ثــانــيــة مــحــتــمــلــة، الـــتـــي تشمل 
فـــرض تــعــرفــة بــنــســبــة 60% عــلــى الأقــــل على 
وفرض  الصين  من  القادمة  البضائع  جميع 
ضـــريـــبـــة بــنــســبــة 10% عـــلـــى كــــل الـــــــــواردات 
ــــم ذلــــك فــــإن فــــرض حــواجــز  مـــن أي بـــلـــد. ورغـ
صارمة على التجارة مع الصين أصبح الآن 
الديمقراطي  الــحــزبــن  لــدى  بــإجــمــاع  يحظى 
السنوات  يُنظر في  والجمهوري، بينما كان 
الماضية إلى نهج ترامب على أنه يعمل على 
ج قرار  زعزعة الإيمان بالتجارة الحرة. ويتوَّ
بايدن سنوات من الجدل داخل الإدارة حول 
في  تــرامــب  فرضها  التي  الجمركية  الــرســوم 
الأصــــل عــلــى أكــثــر مــن 300 مــلــيــار دولار من 
الــــــــواردات مـــن الـــصـــن. وهــــذه الـــرســـوم الــتــي 
وعـــززتـــهـــا  و2019   2018 عـــامـــي  فــــي  ت 
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ــدة، أصـــبـــحـــت الآن  ــديــ ــجــ ــدن الــ ــايــ ــوات بــ ــطــ خــ
الولايات  سمة دائمة على ما يبدو لسياسة 
المــتــحــدة تــجــاه الــصــن الــطــامــحــة إلـــى إزاحـــة 
ــدارة أكــبــر اقتصاد  الــولايــات المــتــحــدة مــن صـ
ــكـــن، أمـــس  فــــي الـــعـــالـــم. فــــي حــــن تـــعـــهـــدت بـ

فيينا ـ العربي الجديد

ــقـــت مــنــظــمــة الـــبـــلـــدان المــــصــــدرة لــلــبــتــرول  أبـ
)أوبـــــك(، عــلــى تــوقــعــاتــهــا بنمو قـــوي نسبياً 
لــلــطــلــب الــعــالمــي عــلــى الــنــفــط فـــي عـــام 2024، 
مــشــيــرة إلـــى أن هــنــاك فــرصــة لأن يــكــون أداء 
الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي أفـــضـــل مـــن المــتــوقــع هــذا 
الصادر،  الشهري  تقريرها  العام. وقالت في 
النفط  العالمي على  الطلب  إن  الثلاثاء،  أمس 
يومياً  برميل  مليون   2.25 بمقدار  سيرتفع 
في 2024، وبواقع 1.85 مليون برميل يومياً 
فـــي عــــام 2025. ولــــم تــغــيــر المــنــظــمــة أيــــا من 

توقعاتها عن الشهر الماضي.

الــثــاثــاء، بــاتــخــاذ »كـــل الإجــــــراءات الــازمــة« 
للرد على واشنطن. وقال الناطق باسم وزارة 
الخارجية الصينية وانغ وينبين إن »الصين 
تعارض زيــادة الرسوم الجمركية من جانب 
التجارة  انتهاك لقواعد منظمة  واحــد، وهــو 
الــعــالمــيــة، وســتــتــخــذ كـــل الإجـــــــراءات الــازمــة 
لــحــمــايــة حــقــوقــهــا ومــصــالــحــهــا المــشــروعــة«. 
وســبــق أن نـــددت الــصــن، الأســبــوع المــاضــي، 
بـــالـــخـــطـــوة الأمـــيـــركـــيـــة عـــقـــب نـــشـــر تـــقـــاريـــر 
التوترات  من  تزيد  أنها  من  محذرة  حولها، 
الاقتصادية  المستشارة  وقالت  البلدين.  بين 
في البيت الأبيض لايل برينارد للصحافيين، 
أمــــس: »يــتــخــذ الــرئــيــس نــهــجــا اســتــراتــيــجــيــا 
صـــارمـــا يــجــمــع بـــن الاســتــثــمــار فـــي الــداخــل 
ومــواجــهــة الــصــن فــي الــقــطــاعــات الرئيسية، 
فــشــلــت  ــتـــي  الـ الـــســـابـــقـــة  الإدارة  عـــكـــس  عـــلـــى 
فــي المــتــابــعــة«. وأضـــافـــت أن ضــريــبــة تــرامــب 
الـــواردات  جميع  على   %10 بنسبة  المقترحة 
التضخم  معدل  )سترفع  تضخمية  ستكون 

في الولايات المتحدة(.

اصطفاف لمواجهة الصين
ــات  ــاعـ ــطـ ــقـ ــعــــديــــد مـــــن الـ ــا كــــانــــت الــ ــمـ ــنـ ــيـ وبـ
الــتــجــاريــة والإنــتــاجــيــة تــعــارض الكثير من 
اعتبار  تــرامــب، على  التي فرضها  الــرســوم 
التكاليف وبالتالي الأسعار  أنها ترفع من 

الــنــهــائــيــة عــلــى المــســتــهــلــكــن، هــنــاك ارتــيــاح 
لـــلـــرســـوم الانــتــقــائــيــة الـــتـــي يــعــتــزم بــايــدن 
تطبيقها. وضغطت النقابات العمالية، ولا 
سيما في صناعات الصلب وألــواح الطاقة 
لحماية  بــايــدن  على  والــســيــارات  الشمسية 
الصينية  المنتجات  من  المحلية  الصناعات 
نائب  بريليانت،  مــايــرون  وقــال  الرخيصة. 
التجارة  لغرفة  السابق  التنفيذي  الرئيس 
الأميركية لصحيفة وول ستريت جورنال، 
أنــه لا أحــد يــريــد أن يبدو  أمـــس: »الحقيقة 
التأييد  الــصــن«. هــذا  فــي مواجهة  ضعيفاً 
يأتي  بايدن تطبيقها  يعتزم  التي  للرسوم 
ــان يــبــديــه بريليانت  ــم الــتــحــفــظ الــــذي كـ رغـ
في السابق ضمن آخرين بشأن الاستخدام 
المــــفــــرط لـــلـــتـــعـــريـــفـــات الـــجـــمـــركـــيـــة والــــذيــــن 
ــتـــي يــتــحــمــلــهــا  يــــحــــذرون مــــن الــتــكــالــيــف الـ
القلق  أن  ويــبــدو  الأمــيــركــيــون.  المستهلكون 
الصينية  الاقــتــصــاديــة  المـــمـــارســـات  بــشــأن 
ــدن مــنــذ أشــهــر  ــايـ يــتــصــاعــد داخـــــل إدارة بـ
المختلفة.  الاقــتــصــاديــة  الــقــطــاعــات  وكـــذلـــك 
وفــي عهد بــايــدن، أنفقت الــولايــات المتحدة 
المحلية  التصنيعية  القدرة  لبناء  المليارات 
المــوصــات  وأشــبــاه  الكهربائية  لــلــســيــارات 
وألـــــــــواح الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة وغـــيـــرهـــا مــن 
الـــصـــنـــاعـــات الـــتـــي تــهــيــمــن عــلــيــهــا الــصــن. 
ولكن مع بدء الاقتصاد الكلي الصيني في 

ــر قـــبـــل اجــتــمــاع  ــيــ ــو الـــتـــقـــريـــر الأخــ وهــــــذا هــ
تحالف »أوبــك+« الــذي يضم كبار المنتجين 
مـــن خــارجــهــا عــلــى أســهــم روســـيـــا، والمــقــرر 
المقبل  فــي الأول مــن يونيو/ حــزيــران  عقده 
ــاج. وتـــعـــبـــر أوبــــك  ــ ــتـ ــ لــتــنــســيــق ســـيـــاســـة الإنـ
الاقتصادية.  التوقعات  بشأن  تفاؤلها  عــن 
التقرير »رغم بعض الاحتمالات  وقالت في 
الــذي لوحظ  المستمر  الزخم  فإن  الهبوطية، 
اتجاهاً صعودياً  يوفر  قد  العام  بداية  منذ 
إضــافــيــا لــنــمــو الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي فـــي عــام 

2024 وما بعده«.
وقــــــــدّرت المــنــظــمــة المــنــظــمــة الـــتـــي تــتــخــذ مــن 
العاصمة النمساوية فيينا مقراً رئيسياً لها، 
أن تقود الصين والشرق الأوسط نمو الطلب 
على النفط في صيف 2024، بموازاة توقعها 
نــمــواً قــويــا فــي الــطــلــب عــلــى وقـــود الــطــائــرات 
من كافة مناطق العالم خلال الأشهر المقبلة، 
بــفــعــل ارتـــفـــاع حــركــة ســفــر الـــركـــاب والــشــحــن 
الرأسمالي  الإنفاق  أن  إلــى  الجوي. وأشــارت 
لــلــمــنــتــجــن مــــن خــــــارج دول المـــنـــظـــمـــة عــلــى 
التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما ارتفع 
العام الماضي بنحو 51 مليار دولار عن عام 
2022، ليصل إلى 496 مليار دولار. وتوقعت 
أن يرتفع هذا الإنفاق بنسبة 2% خلال 2024، 
على أســاس سنوي، ينخفض 4% في 2025 
تـــــداول خــام  ــــرى  مــلــيــار دولار. وجـ إلــــى 487 
برنت، أمس، عند نحو 83.25 دولاراً للبرميل، 
وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 
بــانــخــفــاض طــفــيــف عن  لــلــبــرمــيــل  79 دولاراً 
الجلسة السابقة. ويترقب المتداولون إشارات 
التخفيضات  إذا كــان سيتم تمديد  حــول مــا 

الطوعية من قِبل »أوبك+«. 

الــصــلــب والألــومــنــيــوم  الشمسية ومــصــانــع 
الـــقـــدرة الــكــافــيــة عــلــى تــلــبــيــة قـــدر كــبــيــر من 

الطلب العالمي.

قلق من الانتقام الصيني
ورغــــم الاطــمــئــنــان الــــذي تــبــديــه إدارة بــايــدن 
ــتـــخـــوف مــحــلــلــون  ــنـــي، يـ ــيـ ــيــــال الـــــــرد الـــصـ حــ
ــوار بـــراســـاد،  ــ ــال إســ ــ مـــن نــتــائــج عــكــســيــة. وقـ
الأمــيــركــي:  فــي معهد بروكينغز  بـــارز  زمــيــل 
السياسات  لــصــراع  تتويج  التعرفات  »هـــذه 
تتويج  أيضاً  وهــي  البلدين،  بــن  الصناعية 
لمـــوســـم الانـــتـــخـــابـــات الـــــذي يـــلـــوح فـــي الأفـــق 
ــاف بــراســاد أن  فــي الــولايــات المــتــحــدة«. وأضـ
تــعــريــفــات بـــايـــدن الـــجـــديـــدة تـــزيـــد مـــن خطر 
الانــتــقــام الــصــيــنــي، الأمـــر الـــذي قــد يــؤثــر في 
النهاية بالنمو الاقتصادي الأميركي. وأشار 
إذا  البلدين قد تتضرر  إلى أن العلاقات بين 
ي 

ّ
تبن والديمقراطيون  الجمهوريون  واصــل 

موقف المواجهة ضد الصين للفوز بمناصب 
مــنــتــخــبــة. وخــــال حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة وعــد 
ــرامــــب بـــاســـتـــخـــدام الـــتـــعـــرفـــات الــجــمــركــيــة  تــ
مـــرة أخـــرى كـــهـــراوة، وبــوضــع خــطــط لفرض 
رســـــوم عــلــى الــحــلــفــاء والـــخـــصـــوم عــلــى حد 
ــواء. وحـــذر تــرامــب مــن خــطــة بــايــدن لرفع  ســ
: »إنها 

ً
الجمركية على الصين، قائلا الرسوم 

ــابـــات، وبــعــد  ــتـــخـ مـــجـــرد حــيــلــة لـــتـــجـــاوز الانـ
ذلــــك ســيــنــهــار كـــل شـــــيء«. وقـــبـــل يـــومـــن من 
الجمركية  الــرســوم  الأميركية  الإدارة  إعـــان 
الأميركية  الخزانة  وزيــرة  اعتبرت  الجديدة، 
جــانــيــت يــلــن أن مـــن المــمــكــن أن تـــرد الــصــن 
عــلــى فـــرض رســـوم جمركية عــلــى الــســيــارات 
يلين  وقالت  الصين.  في  المنتجة  الكهربائية 
فــي مقابلة مــع تــلــفــزيــون بــلــومــبــيــرغ: »نــأمــل 
 ترد الصين بإجراءات ذات ثقل. ولكن هذا 

ّ
أل

يظل احتمالًا قائماً.
ويبدو أن الولايات المتحدة تدرك حجم القوة 
الاقتصادية الصينية الهائلة، لذا تعمل على 
تقوية دفاعاتها بوضع حوائط صدّ لطوفان 
ــلـــلـــن ومــــســــؤولــــن  قـــــــــادم وفـــــــق وصـــــــف مـــحـ
الرغم  إنتاجية. وعلى  تنفيذيين في شركات 
من أن تهديد السيارات الكهربائية الصينية 
في الوقت الحالي لا يزال في مرحلة الجنين، 
المستقلين  والمحللين  الإدارة  مسؤولي   

ّ
أن إلا 

يقولون إن التحدي التنافسي سينمو. وفي 

الـــعـــام المـــاضـــي، صـــــدّرت شـــركـــات الــســيــارات 
الصينية ما قيمته 400 مليون دولار فقط من 
المتحدة،  الولايات  إلى  الكهربائية  السيارات 
الأوروبــيــن  المصنعين  مبيعات  كانت  بينما 
أعلى بنحو 20 مرة، وفقاً لشركة الاستشارات 
»أكسفورد إيكونوميكس«. وقال مايكل دون، 
مستشار صناعة السيارات الذي قضى عدة 
سنوات في الصين ويقيم الآن في مدينة سان 
لصحيفة  كاليفورنيا  ولايــة  جنوبيّ  دييغو 
ــر كــلــه يتعلق  واشــنــطــن بــوســت، أمـــس: »الأمــ

بوقف الفيضان قبل أن يبدأ«.
وقال مسؤول أميركي إن واشنطن لا تحاول 
الــصــن أو الإضـــرار  »تــقــويــض« التنمية فــي 
بــالــجــهــود الــتــي بــذلــتــهــا مـــع بــكــن لتحقيق 
الاســتــقــرار فــي الــعــاقــات مــنــذ الــتــقــى بــايــدن 
الــرئــيــس الــصــيــنــي شـــي جـــن بــيــنــغ فـــي قمة 
فــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي المـــاضـــي. لكن 
ــــاف، وفـــق صــحــيــفــة فايننشال  المـــســـؤول أضـ
بمعدل  تنتج  الــصــن  أن  البريطانية،  تايمز 
ــفــــوق بــكــثــيــر أي تـــقـــديـــر مـــعـــقـــول لــلــطــلــب  »يــ
العالمي«، وهو ما من شأنه أن يغرق الأسواق 
العالمية ويقوض قدرة الولايات المتحدة على 
القدرة الإنتاجية. وأكــد: »هــذا يقلل من  بناء 
لــديــنــا، مــا يجعلنا  الــتــوريــد  مــرونــة سلسلة 
جميعاً في مختلف أنحاء العالم أكثر عرضة 

للإكراه الاقتصادي«.

لندن ـ العربي الجديد

كــســر ســعــر الـــذهـــب حـــاجـــزاً جـــديـــداً خـــال تــعــامــات أمــس 
الثلاثاء، بدعم من الطلب المتزايد وسط استمرار المخاطر 
والــغــمــوض  الأوســــط  الــشــرق  فــي منطقة  الجيوسياسية  
حــول مــســار الــفــائــدة الأمــيــركــيــة. واكــتــســب المــعــدن الأصفر 
دولاريـــــــن فـــي تـــعـــامـــات الـــعـــقـــود الآجـــلـــة لــشــهــر يــونــيــو/ 
2345 دولاراً،  ــة«  »الأونـــصـ الأوقـــيـــة  ليبلغ ســعــر  حـــزيـــران، 
الــفــوري 2338.5 دولاراً،  الــســوق  فــي  الأوقــيــة  بينما بلغت 
الجديد  الصعود  يأتي  الأميركية.  بلومبيرغ  وكالة  وفــق 
في وقت تتوقع مؤسسات مصرفية عالمية مواصلة المعدن 
النفيس الارتـــفـــاع خـــال الــعــامــن الــجــاري والمــقــبــل، حيث 
تــوقــع »دويــتــشــه بــنــك« الألمــانــي أخــيــراً وصـــول السعر إلى 
2400 دولار للأونصة بنهاية العام الجاري و2600 دولار 
للأونصة في نهاية العام المقبل 2025. كما توقعت مؤسسة 
إلى  الأصفر  المعدن  ارتــفــاع سعر  الأميركية  بنك«  »سيتي 

العام، و3000 دولار للأونصة  هــذا  2500 دولار للأونصة 
فــي 2025. كــمــا رجـــح بــنــك »غــولــدمــان ســاكــس« الأمــيــركــي 

بلوغ السعر  2700 دولار للأونصة العام الجاري.
ودفعت التوقعات بخفض أسعار الفائدة من البنك الفيدرالي 
الأميركي خلال الشهور المقبلة والتوتر الجيوسياسي في 
منطقة الــشــرق الأوســـط الــذهــب إلــى الارتــفــاع بنسبة %13 
إلى  أشـــار محللون  فــي حــن  الآن،  الــعــام حتى  تقريباً هــذا 
الخاصة  التوقعات  استباق  يــحــاولــون  قــد  المستثمرين   

ّ
أن

ــراء الــبــنــوك المــركــزيــة المــتــوقــعــة لمــزيــد مــن الــذهــب  بــمــوجــة شـ
فــي وقــت لاحــق مــن هــذا الــعــام. وقــال مصرف »يــو بــي إس« 
السويسري، في مذكرة الاثنين الماضي: »تسعى بنوك وول 
ستريت جاهدة لمواكبة ارتفاع سعر الذهب«. وقد جاء ذلك 
»بشكل أسرع وأكثر قوة من توقعاتنا الصعودية بالفعل«. 
وقال فريق من محللي البنك بقيادة الخبير الاستراتيجي 
ــــرة، إن الـــذهـــب  ــذكـ ــ ــي مـ جـــيـــوفـــانـــي ســـتـــونـــوفـــو لـــلـــعـــمـــاء فــ

سيواصل الصعود خلال العام الجاري.

رسوم الانتخابات 
الأميركية

أوبك تتمسك بتوقعاتها لنمو 
الطلب على النفط

بايدن وشي يتحدثان على هامش اجتماع »أبيك« في وودسايد بالولايات المتحدة )بريندان سمالوفسكي/ فرانس برس(

)Getty( 2023 متجر مجوهرات في ولاية آسام الهندية، 10 نوفمبر

)Getty/وسيط يراقب حركة الأسهم في بورصة نيويورك، 4 أكتوبر/ 2023 )مايكل إم سانتياغو 

عامل في البنك المركزي الفيليبيني يجمع سبائك الذهب المسكوكة حديثاً )فرانس برس( )Getty( 2023 مصنع لإنتاج النحاس في بلدة تشونغتشينغ جنوب غربي الصين، 21 يوليو)Getty( محطة وقود في ستوكهولم

)Getty( 2015 مصنع لتجميع سيارات تسلا الكهربائية في كاليفورنيا، 4 فبراير

مضاعفة الرسوم على 
السيارات الكهربائية 

الصينية 4 مرات إلى %100

الــتــبــاطــؤ، ضــاعــف المـــســـؤولـــون فـــي الــصــن 
مــن إنــتــاجــهــم فــي الــصــنــاعــات نفسها التي 
كانت الولايات المتحدة تستهدفها. ويتمثل 
 
ّ
بـــأن بـــايـــدن  بـــن مـــســـؤولـــي إدارة  الـــخـــوف 
التصنيع الصيني قوي بما يكفي لخفض 
الأســعــار عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، مــا يــقــوّض 
الشركات الأميركية الناشئة ويضيع الدعم 

الذي تقدمه إدارة بايدن.
بـــارتـــيـــاح  تــشــعــر  بــــايــــدن  إدارة  أن  ويــــبــــدو 
ـــح أن  الـــجـــديـــدة لا يـــرجَّ الــــرســــوم   

ّ
حـــيـــال أن

يكون لها تأثير تضخمي كبير على عكس 
مــا سبّبته الــرســوم الــواســعــة الــتــي فرضها 
ترامب خلال وجوده في البيت الأبيض قبل 
أربـــع ســنــوات. وقـــال مــســؤولــون فــي الإدارة 
 الـــرســـوم لن 

ّ
الأمــيــركــيــة إنــهــم يــعــتــقــدون أن

تؤدي إلى تصعيد التوتر مع الصين، لكنهم 
للرد.  طرقاً  الصين  تستكشف  أن  يتوقعون 
ويوجد في الوقت الحالي عدد قليل للغاية 
ــارات الــكــهــربــائــيــة الــصــيــنــيــة في  ــيـ ــن الـــسـ مـ
الولايات المتحدة، لكن المسؤولين يشعرون 
بالقلق مــن إغـــراق هــذه الــنــمــاذج منخفضة 
دعم  بفضل  ممكنة  أصبحت  الــتــي  الــســعــر، 
ــكـــومـــة الـــصـــيـــنـــيـــة الــــســــوق الأمـــيـــركـــيـــة  الـــحـ
بيع  الصينية  الــشــركــات  وتستطيع  قريباً. 
 مـــن 12 

ّ
ــل الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة مــقــابــل أقــ

الخلايا  مــصــانــع  تمتلك  كــذلــك  دولار.  ألـــف 

مزايدة بين بايدن وترامب لفرض 
أكبر تعرفات جمركية على الصين

نيويورك ـ العربي الجديد

الــولايــات  ارتفعت أســعــار المنتجين فــي 
الماضي  نيسان  إبــريــل/  خــال  المتحدة 
ــيـــر إلــــى  ــــع، مـــــا يـــشـ ــــوقـ ــتـ ــ بــــأكــــثــــر مـــــن المـ
الــتــضــخــمــيــة  ــغــــوط  الــــضــ تـــخـــفـــيـــف  أن 
ــوقــــت. وأظـــهـــرت  ســيــســتــغــرق بــعــض الــ
بــــيــــانــــات مـــكـــتـــب إحـــــــصـــــــاءات الـــعـــمـــل 
ــادرة، أمــــس الـــثـــاثـــاء، أن مــؤشــر  ــ ــــصـ الـ
أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع 
0.5% عن مارس/ آذار، فيما صعد على 
2.2%. ورغـــم  بــنــســبــة  أســـــاس ســـنـــوي 
زيادته بأكثر من المتوقع، فإن التفاصيل 
ــار المــنــتــجــن  الــــــــواردة فـــي مـــؤشـــر أســـعـ
ومسؤولو  المستثمرون  بها  سيرحب 
)البنك  الــفــيــدرالــي  الاحتياطي  مجلس 
الرئيسية  الفئات  شهدت  إذ  المــركــزي(، 

المفضل  التضخم  مقياس  تــغــذي  الــتــي 
لــدى البنك المــركــزي اســتــقــراراً. وارتــفــع 
ــر أســــعــــار المــنــتــجــن بــاســتــبــعــاد  مـــؤشـ
 %0.5 بنسبة  والطاقة  الــغــذاء  مكونات 
آذار،  بــمــارس/  المــاضــي، مقارنة  الشهر 
فيما صعد بنسبة 2.4% مقارنة بالعام 
ــيــــانــــات تــضــخــم  ــظـــى بــ ــحـ الــــســــابــــق. وتـ
ــــاص، هــذا  أســـعـــار الــجــمــلــة بــتــدقــيــق خـ
الأسبوع، لأنها تأتي قبل يوم واحد من 
إصدار مكتب إحصاءات العمل بيانات 
مؤشر أسعار المستهلكين لشهر إبريل/ 
نـــيـــســـان المـــنـــتـــظـــر عـــلـــى نـــطـــاق واســـــع. 
أن  إلى  الفيدرالي  البنك  وحالياً، يشير 
رحــلــة خــفــض الــفــائــدة قـــد تــبــدأ نهاية 
الــبــالــغــة  الــفــائــدة  أســـعـــار  أن  أي   ،2024
5.5% الآن، وهــي الأعلى منذ 23 عاماً، 

ستبقى مستقرة لشهور قادمة.

لندن ـ العربي الجديد

لامــــس ســعــر الــنــحــاس أعـــلـــى مــســتــوى 
لــه منذ عــام 2022 بعد ارتــفــاعــه القوي 
مدعوماً بتوقعات تزايد عجز المعروض 
حققها  التي  المكاسب  لتقترب  العالمي، 
المعدن منذ بداية يناير/ كانون الثاني 
الماضي من 20% وســط تحدٍ لمؤشرات 

ضعف الطلب لاسيما في الصين.
ويــــرى مــحــلــلــون وفـــق مـــا نــقــلــت وكــالــة 
بلومبيرغ الأميركية، أمس الثلاثاء، أن 
ارتــفــاع أســعــار الــنــحــاس يــرجــع جزئياً 
أن شــح  يـــــــرون  المـــســـتـــثـــمـــريـــن  أن  إلــــــى 
المعروض من المناجم سيؤدي إلى عجز 
في الإمدادات قريباً خلال العام الجاري 
»سيتي  مجموعة  محللو  وقــال   .2024
غروب« المصرفية في مذكرة عبر البريد 

على  المستثمرون  »يراهن  الإلكتروني: 
ما هو أبعد من حالة الشك والغموض 
الـــدوريـــة فــي المــــدى الــقــريــب مــع ضعف 

مؤشرات الطلب المادي«.
النحاس  أن  وترى المجموعة المصرفية 
على  للطن  دولار   10500 إلــى  سيرتفع 
المدى القريب وسط »نقص وشيك« في 
المعروض. وارتفع سعر النحاس خلال 
تعاملات، أمس، في شنغهاي بالصين، 
إلـــى أعــلــى مــســتــوى لــه فــي عــامــن عند 
الأســعــار  وكــانــت  لــلــطــن.  دولاراً   10239
قــد صــعــدت فــي الــجــلــســة الــســابــقــة يــوم 
تــلــقــت  ــيـــث  حـ  ،%1.8 بــنــســبــة  الاثــــنــــن 
أســــواق الــســلــع دفــعــة مــن خــطــة الصين 
ــل  ــنـــدات خـــاصـــة طــويــلــة الأجـ لـــطـــرح سـ
قــد تــســتــخــدم فــي تــمــويــل الإنـــفـــاق على 

البنية التحتية.

أسعار المنتجين الأميركيين 
تتجاوز التوقعات

النحاس يلامس أعلى 
مستوى في عامين

مال وسياسة

رسوم جمركية حادة  بايدن فرض  الأميركي جو  الرئيس  إدارة  أعلنت 
مع  شرسة  انتخابية  حملة  وسط  الصينية،  الواردات  من  العديد  على 
الجمهوري دونالد ترامب، حيث يتنافس كلا المرشحين على إظهار 
من هو صاحب المواقف الأشد صرامة تجاه الصين عبر مزايدة على 

فرض أعلى رسوم

أظهرت بيانات صادرة حديثاً عن الجمعية الصينية لمصنعي السيارات، 
ارتفاع إنتاج الصين من السيارات إلى مستوى قياسي في 2023، مسجلا 
30.16 مليون سيارة، فيما قفزت الصادرات بنسبة 58% إلى 4.91 ملايين 
سيارة. كانت روسيا الوجهة الرئيسية لصادرات السيارات الصينية في 2023، 
حيث استلمت موسكو أكثر من 841 ألف سيارة في الأشهر الـ11 الأولى 
المكسيك  إلى  المرسل  العدد  أكثر من ضعفي  الماضي، أي  العام  من 

التي حلت في المركز الثاني.

صادرات السيارات تقفز %58

الاقتصاد في صور

صعود جديد يزيد الذهب بريقاً
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علي العبدالله

في  السياسية في سورية  العملية  دخلت 
استعصاء خانق، على خلفية تمسّك النظام 
ليس بالبقاء في السلطة فقط، بل وبإعادة 
الـــوضـــع إلــــى مـــا كــــان عــلــيــه قــبــل انــفــجــار 
المعارضة  الحرية والكرامة، وتمسّك  ثورة 
ــامــــة نــظــام  بــــإحــــداث تــغــيــيــر ســيــاســي وإقــ
ديمقراطي يتناسب مع حجم التضحيات 
الكبيرة التي قدّمها الشعب السوري ثمنا 
والتمييز  الاستبداد  من  والتحرّر  للحرية 
والفساد. وقد زاد الطين بلة انخراط قوى 
إيــران وتركيا وإسرائيل  إقليمية ودولية، 
والولايات المتحدة وروسيا... إلخ، في هذا 
الـــصـــراع ســيــاســيــا وعــســكــريــا، وتــحــويــلــه 
ــة، عــبــر ســعــي كل  إلــــى صــــراع عــلــى ســـوريـ
ــى تــحــقــيــق مــصــالــحــهــا بــالــعــمــل  ــ مــنــهــا إلـ
ــا وتــوســيــع نــفــوذهــا  ــهــ عــلــى تــعــزيــز أوراقــ
وتـــحـــقـــيـــق مـــكـــاســـب جــيــوســيــاســيــة عــلــى 
حساب المنافسين، من جهة، وزرع العقبات 
فــي طــريــق المــنــافــســن وعــرقــلــة تحرّكاتهم 
واحتواء نفوذهم، من جهة ثانية، وسفور 
وإيــران  المديد عن نجاح روسيا  التنافس 
وتكريس  السقوط  مــن  النظام  حماية  فــي 
سيطرته على مساحة معتبرة من الأرض 
مـــنـــهـــا، وتـــآكـــل  الــــســــوريــــة، حــــوالــــى %60 
الإجـــمـــاع بـــن مــجــمــوعــة أصـــدقـــاء الشعب 
المــتــبــقــن  الــــــــ103 دول، وتـــحـــول  ــســــوري  الــ
مــنــهــا نــحــو خـــيـــار تــغــيــيــر ســـلـــوك الــنــظــام 
بدل إسقاطه. هذا من دون اعتبار لمصالح 
الــشــعــب الــســوري وتــطــلــعــات قـــوى الــثــورة 
وحواضنها الاجتماعية الكبيرة المشروعة 

فارس الخطاب

 تعامل أحــد ضــبــاطِ رجــالِ 
ُ
ــارتْ وحــشــيــة أثــ

مدن  أكبر  مينابولس،  مدينة  فــي  الشرطة 
ولايــــة مــيــنــيــســوتــا الأمــيــركــيــة مـــع المــواطــن 
الأمـــيـــركـــي ذي الأصـــــول الأفــريــقــيــة جـــورج 
في  وفاته  والتي سبّبت  عاماً(،   46( فلويد 
25 مايو/أيّار 2020 ردودَ أفعالٍ وتظاهرات 
الأميركية، وصلت  المتحدة  الولايات  داخــل 
إلــــى دولٍ عــــديــــدةٍ فـــي الـــعـــالـــم؛ مــثــل حـــراك 

.)BlackLivesMatte( حياة السود مهمّة«
ــم تـــكـــن الـــقـــضـــيـــة لـــتـــأخـــذ أبــــعــــادهــــا الــتــي  لــ
أخذتها بسبب مقتل رجلٍ في أميركا على 
يـــدِ شــرطــي، فــهــو أمـــر إعــتــيــادي فــي الكثير 
من الولايات الأميركية؛ لكنها كانت الأكثر 
الإنــــســــان وأوّل هـــذه  ــقـــوق  مــــع حـ تــقــاطــعــا 
 الحادثة 

ّ
الحقوق »الحق في الحياة«، ولأن

صُوّرت تصويراً عرضيّاً من شابة صغيرة 
ها وكما 

ّ
لأن الحادث،  بموقعِ  أثناء مرورها 

ــــام لاحــقــا،  ــرت لــلــشــرطــة ووســــائــــل الإعــ ــ ذكـ
 مرعوبًا يتوسّل الشرطي لإنقاذِ 

ً
رأت رجل

حياته بقوله »لا أستطيع التنفس«.
مقتل فلويد، لم يؤد فقط إلى موجةٍ عالميةٍ 
من الاحتجاجات ضدَّ العنصرية، بل شهد 
 طبقات المجتمع من السياسيين 

ّ
تضامن كل

واشتعلت وسائل  والرياضيين،  والفنانين 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بــحــمــاتِ »الـــدعـــوة 
إلى العدالة في القصاص من قاتل فلويد« 
السود مهمة« وغيرها. لكن الأهم  و«حياة 
أوباما،  بــاراك  الرئيس الأميركي،  هو بيان 
عــلــى صــفــحــتــه عــبــر مــنــصّــة إكــــس )تــوتــيــر 
يكون  أن  ينبغي  لا  حـــدث  مــا   

ّ
»أن حــالــيــا(؛ 

طبيعيا في أميركا 2020، وإذا أردنا أن ينشأ 
أطــفــالــنــا فــي بــلــد يــرقــى إلـــى مــســتــوى المثل 
العليا، فإننا نستطيع القيام بعمل أفضل، 
م علينا«. أمّا الرئيس جو بايدن، 

ّ
بل يتحت

المنتخب في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، 
فلويد، وخــال محاكمة  مقتل  حــادثــة  بعد 
قاتله، فقد قال على صفحته الرسمية عبر 
ــه »لا ينبغي أن يكون أحد 

ّ
منصّة إكــس، إن

علي أنوزلا

 
ّ
مــفــهــوم الأســــطــــورة هــنــا لـــلـــدلالـــة عــلــى أن

عملت ضمن أساطير 
ُ
»معاداة السامية« است

ــة لــلــعــقــيــدة الــصــهــيــونــيــة.  أخــــــرى مـــؤسّـــسـ
ولــفــهــم أهــمــيــة هـــذه الأســـطـــورة الــتــي قامت 
عــلــيــهــا الـــســـرديـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة لا بــــد مــن 
ــعـــودة إلــــى بـــدايـــة ظــهــور هــــذه »الــتــهــمــة«  الـ
ستعمل »سلاحا فعّالا« لإخراس كل 

ٌ
التي ت

صاحب فكر منتقد للصهيونية ولإسرائيل 
ولــســيــاســاتــهــا وســـاســـتـــهـــا، وهــــي الــتــهــمــة 
الجاهزة التي يُحاكم بها مناهضو جرائم 
ــشــهَــر بــاســتــمــرار في 

ُ
ة، وت

ّ
إســرائــيــل فــي غــــز

وجه الغضب الشعبي الهائل ضد إسرائيل 
الــــذي يــجــتــاح جــامــعــات الــعــالــم، بـــل أيــضــا 
انتقاد  التي تجرؤ على  ضد كل الأصـــوات 
ة، 

ّ
إسرائيل. لكن الحرب الإسرائيلية على غز

وردود الــفــعــل الــعــالمــيــة ضــد الــجــرائــم التي 
ضد  يوميا  الصهيوني  الجيش  يرتكبها 
الفلسطينيين في طريقها إلى إحداث تأثير 
جــذري في هــذا المفهوم الــذي اعتاد الكيان 

الصهيوني أن يقمع به منتقديه.  
للحرب  إيجابي  فعليٍّ  تأثيرٍ  مــن  كــان  وإذا 
ة، فــهــو هــــذا الــتــحــوّل 

ّ
ــة عــلــى غــــــز ــيـ ــرامـ الإجـ

الــكــبــيــر فـــي رفــــض الـــســـرديـــة الإســرائــيــلــيــة 
ــدأت أســـاطـــيـــر كــثــيــرة  ـــ الـــتـــقـــلـــيـــديـــة الــــتــــي بــ
ــم عــلــى صــخــرتــه، 

ّ
تـــأسّـــســـت عــلــيــهــا تــتــهــش

ومــنــهــا تــهــمــة »مـــعـــاداة الــســامــيــة« الــتــي لم 
تـــعـــد تــخــيــف مــنــتــقــدي إســــرائــــيــــل، خــاصــة 
ــغـــربـــي. ومــــن أجــل  فـــي أوســــــاط الـــشـــبـــاب الـ
فــهــم مـــدى أهــمــيــة ســقــوط هـــذه الأســـطـــورة، 
لفهم  ــوراء  الــ إلــى  تاريخيا  الــعــودة  تنبغي 
كيف تــأسّــس عليها وجـــود إســرائــيــل ومن 
ــا ولأيــــــة مــصــلــحــة وجـــــــدت. كــانــت  ــ ــــدهـ أوجـ
البداية مع ظهور الفكرة الصهيونية خلال 
ــل المــجــتــمــعــات  ــ الــــقــــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر  داخــ
ــا وشــرقــهــا من  ــ الــيــهــوديــة فــي وســـط أوروبـ
بولونيا حتى بيلاروسيا مرورا بأوكرانيا 
الأكثر  المجتمعات  كانت  لأنها  وليتوانيا، 
تجانسا توحّدها اللغة العبرية وتجمعها 
الـــطـــقـــوس الـــديـــنـــيـــة الـــيـــهـــوديـــة المــشــتــركــة، 
مــا يسميه  المجتمعات تشكّل  هــذه  وكــانــت 
المؤرّخ الإسرائيلي شلومو ساند بالشعب 
العبري، وليس اليهودي، لأن ما كان يجمع 

بين سكانها اللغة والتقاليد قبل الدين.
كـــانـــت تــلــك فـــتـــرة ولادة الـــدولـــة الــوطــنــيــة، 
ــا، وستسعى  فــي أوروبــ القومية  الــدولــة  أو 
أســطــورة  إنــتــاج  إلـــى  الصهيونية  الــحــركــة 
ــــال لــــي عــنــق  ــهــــودي« مــــن خـ ــيــ »الـــشـــعـــب الــ
ــنـــصـــوص الـــتـــوراتـــيـــة لــلــتــأصــيــل  بـــعـــض الـ
لوجود »شعب يهودي« منذ أكثر من أربعة 
ره الرومان من أرضه وأصبح  آلاف عام، هجَّ
مؤرّخين  أن  العلم  مــع  الشتات،  فــي  يعيش 
الهجرة.  هــذه  فــي حـــدوث  يــهــوداً يشكّكون 
لكن ما كان يهمّ الحركة الصهيونية إيجاد 
حــافــز ديــنــي وتــاريــخــي يــدفــع الــيــهــود إلــى 
ي نظرياتها. ومن أجل 

ّ
اعتناق فكرها وتبن

الصهيونية  الــحــركــة  تــســتــغــل  ذلـــك ســـوف 
تاريخ الاضطهاد اليهودي في المجتمعات 
الأوروبــــيــــة مــنــذ الــــقــــرون الـــوســـطـــى، حيث 
فــي شبه غيتوهات  الــيــهــود يعيشون  كــان 
مــنــعــزلــة، لــتــغــذيــة أســـطـــورة خــلــق الــشــعــب 
الــيــهــودي. ومــع الــتــطــوّر الـــذي بـــدأت تعرفه 
ــــورة الــصــنــاعــيــة  ــثـ ــ أوروبـــــــــا خـــــال فــــتــــرة الـ
سيهاجر يهود كثيرون نحو المدن بحثا عن 
الشغل، ويتحرّرون من سيطرة حاخاماتهم 
ويــحــتــكــون بــالأفــكــار الــتــنــويــريــة مـــن قبيل 
الــعــلــمــانــيــة والــديــمــقــراطــيــة والــلــيــبــيــرالــيــة 
والــقــومــيــة والاشــتــراكــيــة الــتــي بـــدأت تظهر 
ولادة  فكانت  الغربية،  ــا، خاصة  أوروبـ في 

سامر خير أحمد

رفـــعُ المــســتــوى الــفــكــري الــعــام فــي المنطقة 
الــعــربــيــة هـــو الـــهـــدف الـــــذي قــــال يــوســف 
زيـــدان إنــه غــايــة »مــؤســســة تكوين الفكر 
الذي  التوضيحي  الفيديو  في  العربي«، 
ه عبر »يوتيوب« من بيته بالإسكندرية 

ّ
بث

غداة الهجوم الإعلامي الواسع الذي تبع 
ــــان عـــن المــؤسّــســة فـــي مــؤتــمــر عــقــده  الإعـ
مــجــلــس أمـــنـــائـــهـــا فــــي المـــتـــحـــف المـــصـــري 

الكبير بالقاهرة. 
يعدّ صاحب رواية عزازيل قائد المؤسّسة 
أعضاء  باستثناء  فيها  عضوية  لا  التي 
كــــمــــا شــــــــــرح. وزاد  ــا،  ــ ــهـ ــ ــائـ ــ ــنـ ــ أمـ مــــجــــلــــس 
موضحاً أن لا نيّة لدى المؤسسة للهجوم 
ـــة الــنــبــويــة، 

ّ
ــن ـ عــلــى الأزهــــــر ولا عــلــى الـــسُّ

ــل إن هــدفــهــا الــتــشــجــيــع عــلــى الــتــفــكــيــر  بـ
والنقاش الحرّ من خلال لقاءات وندوات 
عبر   

ّ
تبث فكرية وحضارية  ومحاضرات 

: الدين ليس من 
ً
الإنترنت. وقــال صــراحــة

موضوعات المؤسّسة، إلا حين تستخدمه 
أي  المجتمعات؛  لتدمير  بــابــا  مــا  جماعة 
 أفكار العنف تحت غطاء ديني، كذلك 

ّ
ببث

ضــمــن الـــدعـــوة إلـــى إعــــادة بــنــاء المفاهيم 
والــــتــــصــــوّرات الـــعـــامـــة لــتــصــحــيــح الــفــكــر 
الــســائــد فـــي المــجــتــمــع. وأكّـــــد زيـــــدان عــدم 
وجود توجيه علوي في عمل المؤسسة أو 
خضوع للسطة، وأن أحداً لم يتصل به أو 
بزملائه، آمراً: »قول إيه وما تقولش إيه«.

تلك  كــل  واجهتها  التوضيحات  هــذه  كــل 
المشكّكين،  نظر  لأنــه، من وجهة  الشكوك، 
لـــيـــس مـــعـــقـــولًا أن تــجــتــمــع فــــي مــجــلــس 
اشتهرت  التي  الشخصيات  تلك  الأمــنــاء 
الــســائــدة، مــن دون  الدينية  الأفــكــار  بنقد 
أن يكون الدين موضوعها الرئيس، وهم 
إلى جانب زيدان: إبراهيم عيسى، فاطمة 
نــاعــوت، فـــراس الــســواح، إســـام بحيري، 
ألفة يوسف، نايلة أبي نادر. لكن الغائب 
السائد  الديني  الفهم  أن  الــجــدل  هــذا  فــي 
عـــن الإســـــام لــيــس الإســـــام ذاتـــــه، وإنــمــا 
ــدة مــن صـــوره اســتــقــرّت عبر الــقــرون  واحـ
بــاعــتــبــارهــا الإســــام الــصــحــيــح الــوحــيــد. 
الــنــظــر عــن الأســـبـــاب التاريخية   

ّ
وبــغــض

والــســيــاســيــة الـــتـــي أدّت إلــــى ذلـــــك، فــإنــه 
تصوّر يقوم على فهم الإســام من خلال 
الــســلــف؛ أي مـــن خـــال الـــقـــرون الــهــجــريــة 
الثلاثة الأولى، تستوي في ذلك التيارات 
وتتماثل  والمعتدلة،  المتشدّدة  الإسلامية 
فــيــهــا الــســلــفــيــة الــعــلــمــيــة والــجــهــاديــة مع 

قــــــوى الإســـــــــام الــــســــيــــاســــي، بـــمـــن فــيــهــم 
الإخــــــــوان المـــســـلـــمـــون، كـــذلـــك المـــؤسّـــســـات 
ــر، ولا يختلف  كــــالأزهــ الــكــبــرى  الــديــنــيــة 

عنهم إلا القرآنيون.
المهم، لا يكون الهجوم على »تكوين«، في 
حالة كهذه، دفاعاً عن الإسلام، وإنما عن 
التصوّر السلفي للإسلام الذي تستهدفه 
المــؤسّــســة مــن خــال إعـــادة بــنــاء المفاهيم 
والتصوّرات العامة كما قال زيدان، وكما 
يــقــول مــوقــعــهــا عــلــى الإنــتــرنــت بــوضــوح 
الــحــوار والتحفيز على  آفـــاق  فــتــح  »عــبــر 
المــراجــعــة الــنــقــديــة وطــــرح الأســئــلــة حــول 

مات الفكرية«.
ّ
المسل

وهــــكــــذا، يــمــكــن تــصــنــيــف الـــهـــجـــوم عــلــى 
مــؤسّــســة تــكــويــن فــي اتــجــاهــن: أحدهما 
يخشى خطاباً مغايراً للخطاب الإسلامي 
ر عليه ويغيّر في قبوله لدى 

ّ
السائد، يؤث

الــنــاس، فــذهــب ســاخــراً إلــى تحريف اسم 
المؤسّسة إلى »تكوين الملحدين«، معتبراً 
السائدة نشراً  المفاهيم الإسلامية  تغيير 
ــي غـــايـــات  ــثــــانــــي يـــشـــكّـــك فــ لــــإلــــحــــاد. والــ
ــة، إذ يــعــتــبــرهــم  ــؤسّـــسـ الــقــائــمــن عــلــى المـ
ــا لــلــســلــطــة، مـــعـــاديـــن لـــلـــعـــروبـــة، لا  ــواقــ أبــ
ي عن 

ّ
للإسلام وحسب، ساعين إلى التخل

مقدّمها  وفي  السائدة،  القومية  الأهــداف 
 العربي في فلسطين.

ّ
الحق

وإذا كان الاتجاه التشكيكي الأول معروفاً 
وواضــحــا فــي خطابه، ســواء مــن التيارات 
السلفية أو من الأزهــر الــذي قــال أمــن عام 
هيئة كبار العلماء فيه، عباس شومان، إن 
الــعــامــة للهيئة »تــتــابــع حقيقة ما  الأمــانــة 
ثوابت  مــن  للنيْل  كــيــان  تكوين  عــن  يُنشر 
الدين وأخلاقيات وقيم الأمة«، فإن الاتجاه 
في  »تكوين«  مع  تكمن مشكلته  لا  الثاني 
إثارة النقاش حول المفاهيم السائدة بحدّ 
ذاته، وإنما في الغايات التي يتصوّر أنها 
أنــهــا استهداف  مُــضــمــرة مــن ذلـــك، معتبراً 
ومــشــروعــهــا، تحت  الأمـــة وحقوقها  ثقافة 
 حين 

ً
غــطــاء تــطــويــر الــفــهــم الــديــنــي، فــمــثــا

النقاش حــول حقيقة وجــود المسجد  يثار 
الأقـــصـــى فـــي الـــقـــدس، أو صــدقــيــة حــادثــة 
فعل  كما  القدس،  النبي محمد من  معراج 
سابقاً  الأمــنــاء  مجلس  شخصيات  بعض 
فــــي نــشــاطــهــم الـــثـــقـــافـــي والإعـــــامـــــي، فـــإن 
المــرويــات  بــشــأن  للعقل  الأمـــر ليس تنويراً 
بــالــنــقــاش المنطقي،  الــتــاريــخــيــة والــديــنــيــة 
وإنما هو استهداف لتمسّك الأمة بثقافتها 

وسرديتها التي تبني عليها حقوقها.
)كاتب من الأردن(

نــحــو الــتــغــيــيــر الــديــمــقــراطــي والاســتــقــرار 
السياسي والازدهار الاقتصادي.   

لــم يحصل الاستعصاء دفــعــة واحـــدة، بل 
مرّ بمراحل عديدة من بيان جنيف 1 عام 
حكم  هيئة  تشكيل  عــلــى  وتــركــيــزه   ،2012
وانتخابات  الصلاحيات  كاملة  انتقالية 
ــتـــور، وربــطــه تنفيذ هـــذه الــخــطــوات  ودسـ
بــالــحــوار والــشــراكــة بــن الــنــظــام الــســوري 
والمــعــارضــة، إلــى قــرار مجلس الأمــن 2254 
ــت النظام 

ّ
عـــام 2015 وتــكــريــســه، رغـــم تــعــن

ومــــراوغــــاتــــه لــتــخــريــب الـــجـــهـــود الــعــربــيــة 
 ســيــاســي لــلــصــراع، 

ٍّ
والــدولــيــة لإيــجــاد حـــل

لمبدأ الموافقة المتبادلة شرطاً لتشكيل هيئة 
الــحــكــم الانــتــقــالــيــة، إلـــى ســـال ديمستورا 
الأربـــع، والــغــرق في مفاوضات عبثية في 
ا مــن عـــام 2019  الــلــجــنــة الــدســتــوريــة، بــــدء
يُذكر،  إنجاز  دون  من  الـثماني  بجولاتها 
مرورا بجنيف 2 عام 2014 ومسار أستانة 
ا مـــن عـــام 2017 بــجــولاتــه الــــــ21، آخــر  ــدء بــ
جــلــســة عــقــدت فــي يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 
السوري  الوطني  الــحــوار  ومؤتمر   ،2024
في سوتشي عام 2018، وصولا إلى مؤتمر 
 2024 عام  المانحة  للدول  الثامن  بروكسل 
وما عكسه من سيطرة الإحباط ليس على 
مـــداخـــات مــمــثــلــي المـــعـــارضـــة ومــنــظــمّــات 
المجتمع المــدنــي الــســوريــة فــقــط، بــل وعلى 
كـــلـــمـــات وفــــــود الـــــــدول المـــشـــاركـــة بـــمـــا فــي 
الولايات  العظمى،  القوة  ممثل  كلمة  ذلــك 
المتحدة، وممثلي دول الاتحاد الأوروبي. 

ــعـــل الـــتـــنـــافـــس  ــفـ ــاء بـ ــعــــصــ ــتــ تـــــكـــــرّس الاســ
المــحــمــوم بــن الــقــوى الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
المــــذكــــورة أعــــاه بــعــد نــزولــهــا بجيوشها 

أعلنتا  اللتان  الخمسة  والمــبــادئ  الــثــاث 
أخيراً، بتجاهل تام للشروط الموضوعية 
ونجاحها،  خــطــة  أي  لتسويق  المــطــلــوبــة 
ــا يــعــنــي مــجــانــيــة المـــحـــاولـــة وتــضــيــيــع  مـ

الجهود سدى.  
يــســتــدعــي المــنــطــق والـــحـــصـــافـــة مـــن قــوى 
المـــعـــارضـــة ومــثــقــفــيــهــا مــــراعــــاة الـــشـــروط 
ــــدم  ــة لـــلـــنـــجـــاح وعـ ــيــ ــة والمــــوضــــوعــ ــيــ ــذاتــ الــ
لة 

ّ
مضل استنتاجات  نحو  والقفز  التوهم 

عــلــى خلفية بــيــانــات الــتــأيــيــد والانــضــمــام 
الــــصــــادرة بـــاســـم قــــوى مــجــهــولــة الــحــجــم 
والتأثير، لأن العبرة بالفعل على الأرض، 
الثورية، والبدء من  لا بالبيانات والجمل 
جمر  على  المحافظة  هدفها  عملية  نقطة 
الـــثـــورة مــتــقــداً تــحــت الـــرمـــاد، عــبــر ترميم 

المـــشـــروع الــوطــنــي الـــســـوري بــالــعــمــل على 
تخليصه مــمــا عــلــق بــه فــي الــعــقــد الأخــيــر 
مـــن شـــوائـــب وتـــشـــوهـــات، نــتــيــجــة انـــعـــدام 
استراتيجية واضحة تحكُم تحرّك الثورة 
ومؤسّساتها السياسية والميدانية، وعدم 
اعـــتـــمـــاد الــتــفــكــيــر والــتــخــطــيــط الــجــمــاعــي 
والـــعـــمـــل المــــؤسّــــســــي المـــنـــظـــم والمـــــــــدروس، 
إلى مرونة سياسية وميدانية  وافتقارها 
ــرات المــحــلــيــة  ــيـ ــغـ ــتـ ــتــــطــــورات والـ تــــراعــــي الــ
ــادة عقلية  ــيــ ــة، وســ ــيــ والإقــلــيــمــيــة والــــدولــ
الارتــــــجــــــال والـــتـــجـــريـــبـــيـــة، والمــــمــــارســــات 
الشائنة التي قامت بها الفصائل المسلحة 
ــر الــــواقــــع بــتــعــدّيــهــا عــلــى  ــ وســـلـــطـــات الأمــ
المـــواطـــنـــن وحــقــوقــهــم بــالــقــتــل والــخــطــف 
والــــتــــعــــذيــــب ومــــــصــــــادرة الأمـــــــــاك ونـــهـــب 
مــرتــزقــة  إلـــى  المــقــاتــلــن  الأرزاق، وتــحــويــل 
ليبيا وأرمينيا والنيجر، وانعكاسها  في 
صــورة  على  السلبية،  شديد  بــل  السلبي، 
ــــوار وتــــآكــــل تــأيــيــدهــمــا بــن  ــثـ ــ الــــثــــورة والـ
والتغيير  بالثورة  كفروا  الذين  المواطنين 
 وجوع. 

ّ
على خلفية ما عانوه من قهر وذل

وأول خطوة على طريق عملية »الترميم« 
هي الشفافية ومصارحة السوريين بشكل 
عـــام وحــواضــن الــثــورة بشكل خـــاص بما 
جــــرى والاعــــتــــراف بـــالأخـــطـــاء والــتــقــصــيــر 

الكبير الذي حصل.
والموضوعية  الذاتية  الظروف  أن  صحيحٌ 
ــار الــــــثــــــورة مـــــن أجــــل  ــ ــــسـ ــمـــت مـ ــكـ ــــي حـ ــتـ ــ الـ
النظام  هيمنة  مــن  الديمقراطي،  التغيير 
الأمــنــيــة والاقــتــصــاديــة عــقــوداً، إلـــى تــرهّــل 
ــقـــوى الــســيــاســيــة المــعــارضــة،  ــزاب والـ ــ الأحــ
لتكريس  والــدولــي  الإقليمي  الــتــوجّــه  إلــى 

الحريات والعدالة  الاستقرار على حساب 
والمساواة، مروراً بعفوية الثورة والتحرّك 
السياسي والميداني على قاعدة رد الفعل، 
قـــد ســاهــمــت فـــي إخـــفـــاق مــحــاولــة الـــثـــوار 
تــشــكــيــل بـــديـــل مـــقـــبـــول لـــلـــنـــظـــام، بــالــرغــم 
مـــن وجــــود عـــشـــرات الأحــــــزاب والــكــيــانــات 
السياسية  والتكتلات  المدنية  والمنظمات 
ــــي خـــســـارة  ــيـــات الــــنــــافــــذة، وفــ والـــشـــخـــصـ
فإبقاء  والــدولــي،  العربي  الدعميْ  الــثــورة 
الرماد يستدعي  قداً تحت 

ّ
الثورة مت جمر 

لمسيرتها  ودقيقة  شاملة  بمراجعة  البدء 
السياسية  وأدبياتها  المــاضــي،  العقد  فــي 
ــقــــد مــكــامــن  ومـــمـــارســـاتـــهـــا الـــعـــمـــلـــيـــة، ونــ
ــة الــوطــنــيــة الــنــاقــصــة التي  الــخــلــل والـــرؤيـ
ــدا جـــوهـــريـــا،  ــقـ قــــــادت الـــتـــحـــرك الــــثــــوري نـ
البديلة  الرؤية  وتحديد  ومــســؤولا،  جدّيا 
بدلالة مصالح الشعب السوري والتغيير 
الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي وتــحــديــد الأهــــداف 
الــواقــعــيــة والمــمــكــنــة، فــالمــراجــعــة الــنــقــديــة 
والاعتراف  والمسؤولة،  الجادّة  الحقيقية، 
بــالأخــطــاء الــفــرديــة والــجــمــاعــيــة ضــروريــة 
اللازمة  الروابط  الثقة وتمتين  لاسترجاع 
انطلاقا من  العمل مستقبلا.  لحسن سير 
الذي  استنكاره،  أو  النقد  من  التبرم  ذلــك، 
تروّجه القوى السياسية المهيمنة، وبعض 
مــثــقــفــي المـــعـــارضـــة، غــيــر مــنــطــقــي، ويــضــرّ 
ــإرادة الــقــائــد،  ــ بــفــكــرة الــســيــاســة بــربــطــهــا بـ
القيادة، والالتفاف على دور المواطنين  أو 
وحــقــهــم فـــي المـــشـــاركـــة فـــي اتـــخـــاذ الـــقـــرار 
الـــســـيـــاســـي والاقــــتــــصــــادي والاجـــتـــمـــاعـــي 

وتحديد المطالب والأهداف الوطنية. 
)كاتب سوري(

فوق القانون«. قضيّة جورج فلويد )2021-
ببعيد،  الحالي  تاريخنا  ليست عن   )2020
الــفــارق الأخــاقــي والقيمي كبير جــداً؛  لكن 
 الــعــالــم، شــاهــد كيف تعاملت 

ّ
فــالــعــالــم، كــل

عــديــدة مع  المتحدة، ودول كبرى  الــولايــات 
 قدرات 

ّ
عمليةِ قتلِ شعبٍ كامل وتدمير كل

ه في الحياة، شعب تعرّض، 
ّ
وإمكانيات حق

ــادة مـــا بعد  ــ ومـــا زال لأعــنــف عــمــلــيــات الإبــ
ــا، كلفته  الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة وأقــــواهــ
نحو 35 ألف شهيد فلسطيني مدني أعزل 
ة، وجرح أكثر من 78 ألفاً، وتمّ 

ّ
في قطاع غز

تــدمــيــر أكــثــر مـــن 70 فـــي المـــائـــة مـــن البنية 
التحتية للقطاع.

بها  قامت  التي  العسكرية  العمليات  طيلة 
إســرائــيــل بــعــد عملية طــوفــان الأقــصــى في 
الأول 2023،  أكــتــوبــر/تــشــريــن  مــن  الــســابــع 
ورغــــم خــــروج المـــايـــن مـــن شـــعـــوبِ الــعــالــم 
 بــإيــقــافِ 

ً
مـــن أقـــصـــاه إلـــى أقـــصـــاه، مــطــالــبــة

قــتــل المـــدنـــيـــن الــفــلــســطــيــنــيــن، ورغـــــم نقل 
الإبــادة الإنسانية  الإعــام عمليات  وسائل 
الــتــي جـــرت، ومــا زالـــت، على مـــدار الساعة، 
ــن عـــمـــلـــيـــاتِ إدانـــــــة إســـرائـــيـــل  بـــمـــا جـــعـــل مــ
فـــي المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة واضــحــة 
 الرئيس الأميركي ورؤساء 

ّ
كالشمس، إلا أن

دول أوروبــــيــــة تــمــسّــكــوا بــتــوصــيــف واحـــد 
نفسها«،  بالدفاع عن  إسرائيل  وهــو »حــق 
الفلسطينيين   

ّ
حـــق بــالــضــرورة  واســتــثــنــوا 

ة من هــذه الحياة، بل خرجت 
ّ
في قطاع غــز

أصـــوات مــن مــراكــز صنع الــقــرار فــي بعض 
هذه الدول لمحاسبة حكّام الجنائية الدولية 
الــذي أقــرّوا إدانــة تل أبيب بجريمة الإبــادة 
عندما  له  معنى  لا  الحياة  الجماعية. حق 
يكون أيّ طرف في مواجهة دولة الاحتلال، 
ليس فقط خلال الحرب الحالية ضدّ قطاع 
 ما يمتّ إلى هذا المعنى في 

ِّ
ة، بل في كل

ّ
غز

وكــان  وكينونتها،  الــحــيــاة  جــوانــب  جميع 
ــات المـــتـــحـــدة بــوقــفِ  ــولايــ ــا تــهــديــد الــ آخـــرهـ
تمويل الأمـــم المــتــحــدة، حــال انــضــمــام دولــة 
ــة مـــن دون  ــيـ فــلــســطــن إلــــى المــنــظــمــة الـــدولـ
السفير  بحسب  المسبقة،  واشنطن  موافقة 

ــدّة عــوامــل  ــ الــصــهــيــونــيــة نــتــيــجــة تــفــاعــل عـ
تــمــثــلــت فـــي تــفــكّــك الــغــيــتــوهــات الــيــهــوديــة 
واعتناق اليهود الأفكار التنويرية وظهور 
تها 

ّ
مـــا تــســمّــى »مـــعـــادة الــســامــيــة« فـــي حل

أو كرههم  الــيــهــود  مـــعـــاداة  الـــجـــديـــدة، لأن 
ــتــــى فـــــي المـــجـــتـــمـــعـــات  كــــانــــت مـــنـــتـــشـــرة حــ
القديمة، لأسباب دينية مرتبطة بخلافات 
ــيـــة،  ــيـــحـ ــة والمـــسـ ــوديــ ــهــ ــيــ ــقــــائــــديــــة بـــــن الــ عــ
واخـــتـــافـــات اجــتــمــاعــيــة مــرتــبــطــة بطبيعة 
ــان يــمــارســهــا  الأنـــشـــطـــة الــتــجــاريــة الـــتـــي كــ
ــالـــي، ما  الـــيـــهـــود، خــصــوصــا فـــي المـــجـــال المـ
سوف يجرّ عليهم حقد )وكــره( المتعاملين 
مــعــهــم. كــمــا أن أمــــراء أوروبــــا الــفــيــودالــيــن، 
ومـــن أجـــل تنفيس غــضــب الــســكــان ضدهم 
كـــانـــوا يــلــقــون بــالــائــمــة فـــي الأزمـــــات الــتــي 
 ببلدانهم على اليهود الذين يتحوّلون 

ّ
تحل

ــداف لــلــقــتــل والــتــنــكــيــل مـــن الــســكــان  ــ إلـــى أهـ
والتي  الــديــون،  في  الغارقين  أو  الغاضبين 
يكون مصدرها التجار اليهود. وهكذا ظهر 
في القرون الوسطى مفهوم »بوغروم« في 
بالروسية  يعني  وهــو  القيصرية،  روســيــا 
»الهدم بعنف« أو »عــاث فــســادا«، ما يمكن 
أن نــتــرجــمــه بــلــغــة الــعــصــر إلــــى »المــذبــحــة 
وهي  الجماعية«،  ــادة  »الإبــ أو  الجماعية« 
واغتصاب واضطهاد  وتقتيل  أفعال عنف 
ــة ضـــــد الـــيـــهـــود  ــهــ ــوجّــ وســـــرقـــــة واســـــعـــــة مــ
انتشرت في كل أوروبا من أوكرانيا شمالًا 
حــتــى إســبــانــيــا جــنــوبــا وذهــــب ضحيتها 
عــشــرات آلاف مــن الــيــهــود. وكــان دعــاة هذه 
المـــوجـــة مـــن الــعــنــف ضـــد الــيــهــود يــعــلــقــون 
فكان  الــيــهــود.  على  كــل مشكلات شعوبهم 
الــفــيــودالــيــون والأرســتــقــراطــيــون يـــرون في 
اليهود خطرا عليهم، ويعتبرون أنهم وراء 
ثـــــورة شــعــوبــهــم وغــضــبــهــم ضـــدهـــم. وفــي 
المقابل، كان أوائل »اليساريين« الأوروبيين 
يروْن في اليهود الذين يحتكرون التجارة 
ســنــدا لــلــبــورجــوازيــة الــرأســمــالــيــة حديثة 
الــثــورات،  قيام  تأخير  في  وسببا  الظهور، 
وهكذا ستصبح »معاداة اليهود« مشتركة 
ــثـــوريـــن، وســـوف  مـــا بـــن الــفــيــودالــيــن والـ
اليهود  إلــى  اليهود«  تمتد عــدوى »مــعــادة 
أنــفــســهــم، خــصــوصــا الــبــورجــوازيــن منهم 
الـــذيـــن كـــانـــوا يــخــشــون مـــن هــجــرة الــيــهــود 
المضطهدين إلى دول غرب أوروبا وأميركا 
لأنها ستؤدّي إلى تنامي مشاعر العنصرية 
عليهم غضب  تجرّ  وبالتالي  اليهود،  ضد 
ــسّ مـــركـــزهـــم  ــ ــمــ ــ ــــان الأصـــــلـــــيـــــن، وتــ ــكـ ــ ــــسـ الـ
الاجتماعي داخل دول أوروبا الغربية التي 
انتشرت  التي  الـــدول  وهــي  فيها،  اندمجوا 
لليهود  وسمحت  التنويرية،  الأفكار  فيها 
المــحــظــوظــن الـــذيـــن يــعــيــشــون  داخــلــهــا أن 
يحظوا بنوع من المساواة مع باقي السكان. 
لكن، حتى هــذه الــدول لم تسلم من معاداة 
ــهــــود، وســـــــوف تـــظـــهـــر فـــيـــهـــا »مــــعــــاداة  ــيــ الــ
الــســامــيــة« بــشــكــلــهــا الــجــديــد كــمــا نعيشه 
اليوم في عالمنا الحالي، أي معاداة اليهود 
بسبب دينهم وعرقهم، وليس فقط بسبب 
احـــتـــكـــارهـــم الــــتــــجــــارة، أو لأســــبــــابٍ تــعــود 
للخلاف العقائدي بين اليهود والمسيحيين 

حول مقتل السيد المسيح.
وهـــكـــذا ســيــبــرز فـــي أوروبــــــا الــغــربــيــة هــذا 
الـــنـــوع الـــجـــديـــد مـــن »مــــعــــاداة الــســامــيــة«، 
والـــذي تجلى أول مــرّة وبشكل واضــح في 
ــتـــي قــســمــت المــجــتــمــع  قــضــيــة دريــــفــــوس الـ
الــفــرنــســي فــي نــهــايــة الــقــرن الــتــاســع عشر، 
الأمــر بضابط فرنسي من أصول  ويتعلق 
ــكـــمٌ قــــــاسٍ فــي  ــدر فــــي حـــقـــه حـ ــ يـــهـــوديـــة صـ
ــا بــــعــــد أن  ــمـ ــيـ ــيـــة تــــجــــسّــــس اتــــضــــح فـ قـــضـ
القضاء والمؤسّسة العسكرية تحاملا عليه 
خسارة  لتحميله  اليهودية،  لأصوله  فقط 

الــــســــوريــــة  الأرض  ــلــــى  عــ ــلـــيـــشـــيـــاتـــهـــا  ومـ
واســتــقــطــابــهــا واســتــتــبــاعــهــا قـــوى محلية 
ــة لــلــتــأثــيــر  ــالـ ــالـــوكـ ــارك بـ ــعــ ــي مــ ــا فــ ــ ــهـ ــ وزجّـ
فـــي تــــوازنــــات الـــقـــوى مــيــدانــيــا؛ وبسطها 
ســيــطــرتــهــا عــلــى مــســاحــات مــنــهــا وإقــامــة 
تقسيم سورية  عليها؛  واقــع  أمــر  سلطات 
ــل الـــصـــراع  عــمــلــيــا، لـــفـــرض شــروطــهــا وحــ
زاد  وقـــد  لمــصــالــحــهــا.  المــنــاســبــة  بالصيغة 
تــصــاعــد الــتــنــافــس بـــن الـــقـــوى الــعــظــمــى، 
الولايات المتحدة وروسيا والصين، عالميا 
تعقيد  السورية  الساحة  على  وانعكاسه 
حل  نحو  التحرّك  إمكانية  وجعل  الموقف 
ــلـــصـــراع فــــي ســــوريــــة وعــلــيــهــا  ســـيـــاســـي لـ
مرهوناً بتطوّرات هذا التنافس وتحولاته 
ــيـــا  فــــي أكـــثـــر مــــن ســـاحـــة وإقـــلـــيـــم، أوكـــرانـ
تايوان، أرمينيا، جورجيا وآسيا الوسطى 
ــــرق الأوســــــــط والـــقـــطـــبـــن الــشــمــالــي  ــــشـ والـ
في عقد  القوى  هــذه  والجنوبي، وبنجاح 
اتــفــاقــات وتــســويــات حــول ملفات ساخنة 
بينها، ما جعل التحرّك المحلي لإيجاد حل 
سياسي بغياب تحرّك دولي فاعل صعبا 
الاعــتــبــار من  لــم يكن مستحيلا. يمكن  إن 
فشل التحرك العربي، لإيجاد حل سياسي 
عــبــر آلــيــة خــطــوة مــقــابــل خـــطـــوة، لأنــــه لم 

يحظ بمباركة دولية شاملة.  
وقــد كــان لافــتــا أن تــجــري فــي هــذا المناخ 
ــقـــد والــســلــبــي  ــــي المـــعـ ــدولــ ــ ــيـــمـــي والــ ــلـ الإقـ
محاولات سورية معارضة لإطلاق حراك 
جديد عبر دعوة المواطنين السوريين إلى 
الالــتــفــاف حــول مــبــادئ مــحــدّدة ودفعهم 
إلى التوافق على مخرج سياسي يحظى 
المناطق  بــإجــمــاع وطــنــي شــامــل، وثيقتا 

الأمم  لــدى  العربية  الجامعة  بعثة  ورئيس 
اعتماد  ورغــم  الفتاح.  عبد  ماجد  المتحدة، 
بغالبيةٍ  المــتــحــدة  لــأمــم  الــعــامــة  الجمعية 
ساحقة، أي 143 صوتاً مؤيّداً لقرارٍ يُوصي 
الــنــظــر فــي عضويةِ  بـــإعـــادةِ  مجلس الأمـــن 
 واشنطن وإسرائيل 

ّ
 أن

ّ
فلسطين إيجابياً، إل

مــع 7 دول أخــرى رفــضــوا الــقــرار واعتبروه 
 
ّ
»انـــتـــهـــاكـــا واضــــحــــا لمـــيـــثـــاق المـــنـــظـــمـــة«. إن
هم 

ّ
مت الأرض  صــاحــب  بشعبها  فلسطين 

الآن مــن ممثل الــولايــات المتحدة فــي الأمــم 
ه »شعب لا يملك الأرض وفاقد 

ّ
المتحدة بأن

ــه أجــــهــــزة تــنــفــيــذيــة  ــيـــس لـــديـ لـــلـــســـيـــادة ولـ
وتــشــريــعــيــة تــؤهــلــه إلـــى أن يــكــون دولــــة«، 
فكيف لمثل أحــكــام كهذه جــائــرة أن تسمح 
باستقرار المنطقة وإفشاء السلام فيها، إذا 
إعــادتــهــا  والـــرافـــض  الأرض  كـــان مغتصب 
إلــــى أصــحــابــهــا بــمــوجــب قــــــرارات مجلس 
بـــأرضٍ  ع 

ّ
يتمت لــعــام 1967،  الــدولــي  الأمـــن 

بــقــتــلِ الآلاف من  ــه، ويــتــبــاهــى  ليست أرضــ
بمستوطنيه  ويزحف  الأصليين،  سكانها 
ــتـــي حــــشــــروا بـــهـــا شــعــبــا  نـــحـــو المـــنـــاطـــق الـ
بــمــايــيــنــه الــخــمــســة فـــي مــنــاطــق تتنفس 
ــتــــال، ولا يسمح  عــبــر شـــــروط دولـــــة الاحــ
ما   من خــال 

ّ
إل العالم  بالتواصل مع  لها 

تسمح به تل أبيب. 
)كاتب عراقي مقيم في لندن(

فرنسا حربها ضد ألمانيا في نهاية القرن 
الثامن عشر. وليس من المصادفات أن من 
بين الصحافيين الذين تابعوا تلك القضية 
ت الرأي العام في أوروبا صحافيا 

ّ
التي هز

النمسا اسمه تيودور هرتزل،  يهوديا من 
سيصبح هو مؤسّس الحركة الصهيونية 
الــعــالمــيــة الــتــي كـــان هــدفــهــا الأســــاس إنــقــاذ 
يــهــود أوروبــــا مــن الاضــطــهــاد الـــذي كــانــوا 
يواجهونه في حياتهم اليومية. لكن حركة 
هــرتــزل هــذه لــم تــغــيّــر، فــي بــدايــتــهــا، كثيراً 
مــن واقــع اليهود المضطهدين فــي أوروبـــا.  
ــوقــــف هـــجـــرتـــهـــم غـــربـــا،  ــم تــ ــ ــي، لـ ــالــ ــتــ ــالــ وبــ
خــصــوصــا نــحــو أمــيــركــا وكـــنـــدا، أو نحو 
التبلور  التي بدأت في  الأفكار الاشتراكية 
والمــســاواة.  العدل  ببناء مجتمعات  واعــدة 
أمــــا  الـــبـــورجـــوازيـــون الــيــهــود فــســيــجــدون 
فـــي طــــرح الــصــهــيــونــيــة بـــنـــاء وطــــن قــومــي 
ف 

ّ
لليهود فكرة مغرية، كونها سوف تخف

الغربية  اليهودي في أوروبـــا  الــوجــود  من 
وبـــالـــتـــالـــي، مـــن مــشــاعــر مــــعــــاداة الــيــهــود، 
ــرى فــيــهــا خــطــراً  ــ ــان يـ ــ ــم أن بــعــضــهــم كـ ــ رغـ
عــلــى وجـــودهـــم هــم أنــفــســهــم فــي بــلــدانــهــم، 
ومع  داخــلــهــا.  الاجتماعي  وضعهم  وعلى 
ذلـــك، لــم يــتــردّد كــثــيــرون منهم فــي تمويل 
هـــجـــرة الـــيـــهـــود الـــفـــقـــراء مـــن دول أوروبـــــا 
نــحــو فــلــســطــن الــتــي اســتــقــرّ رأي الــحــركــة 
ــلـــى اخـــتـــيـــارهـــا »مـــوطـــنـــا  الـــصـــهـــيـــونـــيـــة عـ
لاعتبارات جيوسياسية،  لليهود،  قوميا« 
توراتية  دينية  قناعة  بــلــورة  بعد  وأيــضــا 
لدفع اليهود المتدينين نحو الهجرة إليها. 
وهذا ما أدّى إلى انتشار الصهيونية بين 
الغربية  أوروبــا  البورجوازيين في  اليهود 
وفـــي أمــيــركــا وكـــنـــدا، لــيــس اقــتــنــاعــا منهم 
ــن مــصــالــحــهــم  ــا عــ ــاعــ ــا دفــ ــمــ بـــفـــكـــرهـــا، وإنــ
ــــل بــلــدانــهــم.  ومــواقــعــهــم الاجــتــمــاعــيــة داخـ
ومــع ذلــك، ظل الوضع كما هو عليه حتى 
العالم  واكــتــشــاف  الثانية  العالمية  الــحــرب 
المــذابــح الــتــي نفذتها الــنــازيــة ضــد اليهود 
لــتــتــضــاعــف حـــركـــة الـــهـــجـــرة أو بـــالأحـــرى 
»الهروب« اليهودي من أوروبــا نحو فكرة 
الصهيونية  بــــدأت  الــــذي  الــقــومــي  الـــوطـــن 
ــؤسّــــس  ــا تــ ــيــ ــانــ بـــــدعـــــم ووعـــــــــد مــــــن بــــريــــطــ
ركـــائـــزه الأولــــى فــي فــلــســطــن، وكـــان حافز 
يدين  »كيان«  إيجاد  ذلك  في  البريطانيين 
اســتــمــرار مصالحهم  بــالــولاء لضمان  لهم 
ما  والــتــي  المنطقة،  فــي  الجيوستراتيجية 
الصهيونية  الحركة  لكن  يراعونها.  زالــوا 
مــــع مــــوجــــات الـــهـــجـــرة الـــجـــديـــدة الـــقـــادمـــة 
معها  حملت  والتي  وبولونيا،  ألمانيا  من 
يــــهــــوداً أغـــنـــيـــاء انــقــلــبــت ضــــد بــريــطــانــيــا، 
وبــدأت محاربتها على أرض فلسطين من 

خلال المنظمات الإرهابية الصهيونية. 
)كاتب وإعلامي مغربي(

سورية.... الخروج من المستنقع

جورج فلويد وأهل غزةّ

هل تسقط أسطورة »معاداة السامية«؟

»تكوين« والجدل 
في السلفية والنهضة

يستدعي المنطق 
والحصافة من قوى 

المعارضة السورية 
ومثقفيها مراعاة 

الشروط الذاتية 
والموضوعية للنجاح

حق الحياة لا معنى له 
عندما يكون أيّ طرف 

في مواجهة دولة 
الاحتلال الإسرائيلي

بدلاً من أن يحلّ 
الغربيون مشكلات 

عقدهم بأنفسهم 
وفيما بينهم وعلى 

أرضهم، رموها على 
الشعوب العربية

آراء

أرنست خوري

لا يبالغ معارضو حزب الله حين يصفون أمينه العام حسن نصر الله بأنه المرشد 
الأعلى للجمهورية اللبنانية، لا بل يسرّ الوصف المذكور مشايعيه، ويرسم ابتسامة 
اعتزاز على ثغورهم ويجعلهم يفركون أيديهم في انتظار تحوّل المنصب المجازي ذاك 
إلى موقع رسمي ينص عليه الدستور يوماً طال انتظاره. وإن كان »المرشد الأعلى« 
يشق  لبنان  في  فإنه  عاماً،   46 منذ  إيــران  في  المطلقة  يمارس صلاحياته  الأصلي 
طريقه ببطء المتأني منذ عقدين ونيّف، لكي يصل إلى هدف إقامة دولة إسلامية في 
هذا البلد، جاهر نصر الله نفسه برغبته في إنشائها، وذلك في مقابلة شهيرة أجراها 
معه السياسي والصحافي المغتال جبران تويني من ضمن برنامج »رئاسيات« على 
شاشة تلفزيون »أل بي سي« المحلي في سبتمبر/ أيلول 1995. لكن بما أن إقامة 
دولة إسلامية في لبنان قصة شديدة التعقيد ونجاحها غير مضمون، يصبح إحكام 
القبضة على كل مفاصل البلد مهمة لا تقل أهمية عن تلك الرغبة السامية. والسيطرة 
على كل شيء تقريباً، بالسلاح والترهيب والتهديد والغلبة والحروب وغسل الأدمغة، 
للبلد  لــلــحــزب ولمــشــروعــه ولــرعــاتــه، وإخــفــاقــات بالجملة  بــالمــفــرّق  نــجــاحــات  تحقق 
ولرفاهيته ولاستقراره ولاقتصاده ولتنوّعه ولنموذج ثقافي منفتح على العالم لطالما 
انتمى إليه، ولحرياته ولانتظام علاقات جماعاته الأهلية. والحال أن منع أغاني فيروز 
في كليات الجامعة اللبنانية )الحكومية الوحيدة( التي يسيطر عليها حزب الله وحظر 
تدريس أصناف من الفن التشكيلي في كليات الفنون الجميلة، لا يقل خطورة عن 
باقي أشكال فرض الحزب غلبته، توريطاً للبلد في حروب مع إسرائيل، ومشاركة في 
ام طهران، وجعل لبنان في موقع المعزول 

ّ
قتل السوريين إلى جانب نظام الأسد وحك

إقليمياً ودولياً. بلدٌ علاقات جماعاته وطوائفه في اشتباك دائم، لا بسبب سلاح حزب 
الله فحسب، لكن لذلك السبب في الدرجة الأولى وقبل أي سببٍ آخر. 

عن  الخارجة  الخطابات  من  الله ومساعدوه  أعفانا حسن نصر  أشهر  منذ سبعة 
سياق الحرب التي فتحها الحزب مع إسرائيل في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول 
الماضي، »إسناداً لغزة« كما يقولون ويريدوننا أن نردد معهم بببغائية لتبرير توريط 
البلد في حرب مدمرة لن تخفف الأذى عن الفلسطينيين، ولن تحقق إلا سرقة الاهتمام 
العالمي من الإبادة الحاصلة هناك. لكن فترة السماح انتهت، فاستعاد نصر الله، في 
خطابه أول من أمس الاثنين )13 مايو/ أيار(، موهبة إصدار »أمر اليوم«. والأمر هذه 
المرّة يتعلق بإنجاز مهمة بدأت قبل 12 عاماً، في سورية، حيث شارك الحزب بفعالية 
في قتل المنتفضين ضد نظامهم الدموي. وصل إلى لبنان مئات آلاف الهاربين من 
الطوائف والمناطق من دون استثناء  الجحيم الأســدي، يتسابق لبنانيون من جميع 
العنصريات(  )ككل  المقرفة  عنصريّتهم  واستعراض  واحتقارهم  مطاردتهم  على 
ضدهم وقد أصبحوا الفئة الأضعف من المقيمين في هذا البلد، حتى أضحوا يتمنون 
لو كانوا لاجئين فلسطينيين هناك. ومن انتظر كلاماً من نصر الله يوظف فيه نفوذه 
وسطوته لوقف مسلسل اضطهاد السوريين في لبنان، لم يسمع منه إلا دعوة لفتح 
البحر وأعماقه لهم، لكن »بإرادتهم وبغطاء وطني«. ومع أن قراءة نص الخطاب لا تعبّر 
عن فداحة مضمونه، إلا أنه وجب اقتباس بعضٍ من حرفيته: »الجمعيات المموّلة من 
الأوروبيين والأميركيين تمنع النازحين السوريين من العودة إلى بلدهم )...(. يجب أن 
 من 

ً
السوريين بإرادتهم بدلا النازحين  أمام  البحر  لفتح  لبناني  نحصل على إجماع 

لغطاء وطني  وهــذا يحتاج  طــرق غير شرعية  الرحيل عبر  للخطر عبر  تعريضهم 
)...(. عندما يُتخذ قرار كهذا، كل الغرب والأوروبيون سيأتون إلى لبنان ويدفعون 
بدل المليار 20 ملياراً«. حكمة المرشد الأعلى إنسانية للغاية: نحتل سورية وندمّرها. 
 لا يليق بهم إلا القتل. يعلق بعض 

َ
نصوّر ناسها الراغبين بالعيش أحــراراً دواعــش

الناجين منهم في لبنان. نيأس من حثهم على فضيلة الانتحار من خلال العودة إلى 
نقول  ثم  »بغطاء وطني«،  لكن  أعماقه  يغرقون في  البحر،  أبــواب  لهم  نفتح  سورية. 

للعالم: هذا ما جنته أوروبا وأميركا علينا.

أنطوان شلحت

ل واحدة من القناعات الآخذة بالرسوخ في إسرائيل في الآونة الأخيرة في أن 
ّ
تتمث

الحرب على قطاع غزّة بموازاة القصف المتبادل مع حزب الله في الجبهة الشمالية 
لبنان هما بمثابة أصعب حرب استنزاف عرفتها إسرائيل في تاريخها، من  مع 
جدي 

ُ
دون أن يظهر أيّ حسمٍ في الأفق، بجانب قناعة أخرى مؤدّاها أن من غير الم

التذكير بوعود رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشأن »النصر المطلق«، كون الواقع 
الحقيقي، على المستوى الميداني في الأقل، واضحٌ أمام كل من له عينان، وبوسعه 
أن يحجّم هذه الوعود. وبالرغم من ذلك، ما زال نتنياهو راغباً في إطالة أمد الحرب، 
وممتنعاً عن التوصل إلى أيّ تسوية سياسية بشأن »اليوم التالي للحرب«. ومثلما 
أجمل ذلك المحلل العسكري لصحيفة هآرتس، عاموس هرئيل، لا يوجد في الأجواء 
العامة أي سبب كي يقبل الجمهور الإسرائيلي مواعظ السياسيين الذين يشرحون 
له أنه يجب عليه أن يكون متباهياً في ذكرى »الاستقلال« هذا العام التي صادفت 
 في تاريخ إسرائيل. وبناء عليه، 

ً
 وكآبة

ً
أمس الثلاثاء، فهذا العام كان الأكثر صعوبة

لا ينبغي للجمهور الإسرائيلي سوى أن يشعر بالحزن، ويطالب بالتغيير.
 المحللين سببًا وجيهًا لموقف نتنياهو هذا سوى النازع الشخصي الذي 

ّ
ولا يجد جل

يختصر علينا فهم وقائع كثيرة مرتبطة بالحرب وسيرها ونتائجها، ناهيك عن أن 
 في مواقفه، في ضوء معارضة شركائه 

ً
من الصعب على نتنياهو أن يبدي مرونة

في  هــؤلاء  أن طلب  ومــع  بإسقاط حكومته.  وتهديدهم  لــذلــك،  المتطرّف  اليمين  مــن 
»الكابينيت الأمني« الأسبوع الماضي اتخاذ قرار يمنع استئناف محادثات صفقة 

.
ً

 ضئيل
ّ

تاح لنتنياهو ظل
ُ
التبادل رُفض، إلا إن هامش المرونة السياسية الم

ا لآخر ما ظهر في وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن التساؤلات بشأن سياسة 
ً
ووفق

ل حتى 
ّ
نتنياهو مع دمغها بأنها مُغرضة وموبوءة بالنازع الشخصي، بدأت تتسل

داخل أوساط مؤيدي استمرار العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي في القطاع. 
كما يمكن استشعارها من خلال تصاعُد قلق عائلات جنود يشارك أبناؤها في 
الزيتون.  وحــي  كل من جباليا  في  الاقتحامات  وفــي  رفــح،  في  العسكرية  العملية 
بــدأت فــي هــذه الأيـــام بتوقيع  وذكـــرت تقارير متطابقة أن منظمّات لأهــالــي جنود 
عرائض ضد استمرار الحرب، والمطالبة بصفقةٍ سريعةٍ لإطلاق المخطوفين، على 
مظاهر صارخة  تــوجــد  لا  اللحظة،  وحــتــى  فيها.  أن فرصها مشكوك  مــن  الــرغــم 
الكبيرة في السياسة  الحرب والشكوك  العسكرية، ولكن استمرار  الخدمة  لرفض 
والاعتبارات التي توجّهها، يمكن أن تقود إلى ازدياد الرفض، بالإضافة إلى ظواهر 
ب غير معلنة من الخدمة في  رفضٍ توصَف بأنها ما زالت رمادية، وعمليات تهرُّ

الجيش، لأسبابٍ يخفي ظاهرها باطنها وهو الرفض. 
ــام مـــعـــدودة، تــصــدّت لــيــراز مــرغــلــيــت، وهـــي بــاحــثــة متخصصة فــي مجال  قــبــل أيـ
»السلوك في العصر الرقمي« من جامعة رايخمان في هرتسليا، لتفسير موقف 
ذو شخصية شمولية  بــأنــه  يشي  نمط سلوكه  أن  إلــى   

ً
بــدايــة فــأشــارت  نتنياهو، 

تــواجــه أشــيــاء صعبة تكون من  إلــى شخصيةٍ كــهــذه، عندما  ورُهــابــيــة، وبالنسبة 
الحالي.  الوقت  الرعب في  يتملكه  نتنياهو  تؤكد،  المــوت. وبحسب ما  ناحيته مثل 
ورعبه هذا يتمظهر على مستوى الوعي واللاوعي، ففي وعيه يبدو نتنياهو مرعوباً 
من فقدان حُكمه، ولكنه على مستوى اللاوعي يبدو مرعوباً من إمكان فقدان معنى 
حياته وسيرته، والذي يرسّخ إرثه. فعلى مدار مسيرته، بنى لنفسه صورة أنه منقذ 
أنــه يؤمن بهذا الأمــر قلباً وقالباً، كما  إلــى  اليهودي، وهناك إشــارات قوية  الشعب 
يؤمن به قسم كبير من مؤيديه المقرّبين، ولكن هذا المعنى آخذ بالتنائي عنه رويداً 
رويــداً. وإذا كانت صورة المنقذ ملازمة له في الفترات الماضية فإنها لم تعد كذلك 
منذ 7 أكتوبر )2023(. وفي قراءة هذه الباحثة، يكمن في هذا السبب الأبرز الذي 
يُحتمل أن يفسّر فقدان التوازن لديه بين حاجاته وتطلعاته الخاصة وبين حاجات 

عاته.
ّ
الجمهور الإسرائيلي العريض وتطل

مروان قبلان

تزايدتْ في الآونةِ الأخيرةِ التصريحات الإيرانية التي تتحدّث عن احتمالِ توجّه النظام 
إلى تغيير عقيدته النووية، وآخرها ما جاء على لسانِ كمال خرازي، كبير مستشاري 
تحدّدها،  النووية  إيــران   

ُ
وعقيدة تفكيره.  إلــى  القريبين  ومــن  علي خامنئي،  المرشد، 

بحسب النظام، فتوى أصدرها خامنئي عام 2010، وحرّمت »شرعًا« إنتاج أسلحة 
نووية أو حيازتها، كونها أسلحة دمار شامل لا تسمح »أخلاقيات« النظام الإيراني 
بها. المفارقة أنّ الفتوى جاءت بعد صدورِ قرار مجلس الأمن رقم 1929، والذي فرض 
عقوبات غير مسبوقة على إيران دفعتها في نهاية المطاف إلى فتحِ منشآتها النووية 
أمام فرق التفتيش الدولية بموجب اتفاق تمّ التوصّل إليه على مرحلتين: الأولى في 
شار إليها يعني أنّ 

ُ
جنيف عام 2013 والثانية في فيينا عام 2015. إلغاء الفتوى الم

«، إذا توافرت شروطه التي أشار 
ً

إنتاج سلاح نووي أو حيازته يمكن أن تغدو »حلال
إليها خرازي، وعلى رأسها »تعرض إيران لتهديد وجودي« )يقصد بذلك النظام، على 
الأرجــح(. بعيدًا عن البروباغندا، يبدو واضحًا من تصريحات خــرازي، وقبله قائد 
قوّة حماية المنشآت النووية الإيرانية، أنّ القلق باتَ يستبدُّ بإيران إزاء التحدّيات التي 
ع، مع إسرائيل )والتحالف 

ّ
تعاظمت بعد صدامها العسكري المباشر الأوّل، وغير المتوق

الأمني الاقليمي- الدولي الذي استنفر لمؤازرةِ الأخيرة(. اللافت أنّ تلميحات إيران إلى 
ا على تصريحات تطلقها روسيا منذ 

ً
احتمال تغيير عقيدتها النووية جاء معطوف

ا  مدّة بالاتجاه نفسه )من دون فتوى طبعًا( وتعكس في كلتا الحالتين شعورًا حقيقيًّ
بالتهديد في ضوءِ الضعف البادي في قدرات البلدين التقليدية.

وتشهد إيــران منذ الكشف عن وجــودِ برنامجٍ نــوويٍ ســرّيٍ لديها مطلع عام 2003 
ا حول ما إذا كان الحصول على سلاحٍ نوويٍ يمكن أن يسبّب هجومًا  ا مستمرًّ

ً
نقاش

الــثــوري،  الــحــرس  عليها أم يمنعه )حـــرام أم حـــال(. ويــذهــب تــيــارٌ يمثله خصوصًا 
النظام  يمثل ضمانة  الــنــووي  الخيار  أنّ  إلــى  بــه،  مرتبطة  فكرية وسياسية  ودوائـــر 
القوّة  الغرب  استخدام  أنّ  هــؤلاء  ويــرى  الخارجية.  التهديدات  مواجهةِ  في  الوحيدة 
القذافي ما كان ليحصل لو امتلك  الرئيسين صــدام حسين ومعمر  لإطاحة نظامي 
نظامها سلاحًا  امتلاك  الــذي دفع  الشمالية  بعكسِ كوريا  ا،  نوويًّ النظامان سلاحًا 
ا الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، إلى اختيار الدبلوماسية في التعامل  نوويًّ
ا برؤية 

ً
معها وبنديّة. وأمّا ما يخص هذا التيار فيرتبط دفعه إلى خيارٍ نوويٍ أيض

 عن باكستان والهند )القوتان 
ً
 أهمية

ّ
إيران لنفسها باعتبارها دولة إقليمية لا تقل

إنّ  القول  الايراني، وإن كان يتفق مع  النظام  التيار الآخــر في  الجارتان(.  النوويتان 
ه يرى أنّ ذلك لن 

ّ
 أن

ّ
 أن تكون بحكم مكانتها وأهميتها قوّة نووية، إل

ُّ
إيران تستحق

ا  ق لها الأمن الذي تنشده. على العكس، سوف يدفع امتلاك إيران سلاحًا نوويًّ
ّ
يُحق

العالم إلى عزلها ومحاصرتها وتحويلها إلى كوريا شمالية أخرى، ما يزيد الفجوة 
بين الدولة والمجتمع وقد ينتهي الأمر بثورةٍ، بمعنى حصول السيناريو الذي يسعى 
الــداخــل. ومــا بين  ما من 

ّ
إن النظام،  به، وهــو سقوط 

ّ
إلــى تجن الــنــووي  السلاح  أنصار 

الى  إيــران  باتجاه وصــول  الدفعِ  في  ل 
ّ
يتمث ا 

ً
المرشد موضعًا وسط اختار  التيارين 

ما إبقاء الأمر رهن 
ّ
»دولة عتبة نووية«، أي امتلاك القدرة على إنتاج سلاح نووي، إن

ا. قرارٍ سياسيٍ بخصوصِ إنتاجه فعليًّ
 غياب الرقابة الدولية بعد انهيار 

ً
 نحو هذا الوضع، مستغلة

ً
ويبدو أنّ إيران تتجه فعل

الاتفاق النووي، عبر زيادة مستوى التخصيب )وجدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
آثــار يــورانــيــوم مخصّب بنسبة 83 فــي المــائــة فــي عــدّة مــواقــع إيــرانــيــة قبل عامين(. 
إيــران  أنّ  إلــى  تشير  النووية  عقيدتها  تغيير  إمكانية  بشأن  المتزايدة  التصريحات 
واشنطن  تحاول  التي  للترتيبات  تحسبًا  نووية  قــوّة  نفسها  لإعــان  تستعد  ربّما 
احتواء  وأوكــرانــيــا، وسياسات  غـــزّة،  فــي ضــوء حربي  والعالم  المنطقة  فــي  فرضها 

الصين وتصعيد الهند.

سوريون في بحر حسن نصر الله عن رعب نتنياهو 
من فقدان حكمه وإرثه

الحلال والحرام 
في عقيدة إيران النووية
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بيروت ـ ريتا الجمّال

اســـتـــأنـــفـــت الـــســـلـــطـــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، أمـــس 
الثلاثاء، تسيير رحلات العودة الطوعية 
للاجئين السوريين من الأراضي اللبنانية 
ـــع تــشــديــد  ــن مـ ــزامـ ــتـ ــالـ ــة بـ ــوريــ ــي ســ ــم فــ ــراهــ إلـــــى قــ
ــار »خــطــة  ــ الإجــــــــراءات والـــتـــدابـــيـــر الأمـــنـــيـــة فـــي إطـ
 

ّ
ــان«، فـــي ظــل ــنـ ــبـ ــســــوري فـــي لـ ــود الــ تــنــظــيــم الــــوجــ

تصاعد حدّة الخطاب السياسي التحريضي قبل 
أيام من انعقاد مؤتمر بروكسل في 27 مايو/ أيار 
أكتوبر/ تشرين الأول  الــجــاري. وبعد توقف منذ 
مت المديرية العامة للأمن العام رحلتين 

ّ
2022، نظ

تشملان نحو 320 لاجئاً، وذلك عبر مركزي القاع 
الحدودي وعرسال باتجاه معبر الزمراني، لتكون 
وجـــهـــة الــقــافــلــتــن إلــــى الــقــلــمــون )ريـــــف دمـــشـــق(، 
وحــمــص الــســوريــتــن، حيث أمــن الــنــظــام الــســوري 
اســتــقــبــالــهــم. ويــقــول مــصــدرٌ فــي المــديــريــة الــعــامــة 
 »عدد المسجّلين 

ّ
»العربي الجديد«، إن للأمن العام لـ

بلغ 330 سورياً، 321 مسجلين على صعيد مركز 
الــقــاع، لكن ننتظر الإحصاء  فــي  عــرســال، وتسعة 
الرسمي لمعرفة الذين غــادروا الأراضــي اللبنانية، 
إذ هناك أشخاص يعمدون إلى تسجيل أسمائهم 
لــكــنــهــم يــعــدلــون عـــن الــخــطــوة لاحـــقـــا، أو تحصل 

بعض المشاكل التي تحول دون عودتهم«.
وبحسب الإعلام الرسمي التابع للنظام السوري، 

وصلت إلى مناطق سيطرة قوات النظام السوري 
لبنان  إلــى  الفارين  السوريين  اللاجئين  مــن  دفعة 
من خلال المعابر الحدودية بإشراف من السلطات 
الــلــبــنــانــيــة، وتـــوجـــهـــت الـــدفـــعـــة عــلــى قــســمــن إلــى 
مــنــطــقــة الــقــصــيــر فـــي مــحــافــظــة حــمــص ومــنــطــقــة 

الزبداني في ريف دمشق.
ويـــأتـــي اســتــئــنــاف الــــعــــودة الــطــوعــيــة عــلــى وقــع 
تــحــذيــرات مــنــظــمــات دولـــيـــة مـــن خــطــورتــهــا على 
حياة اللاجئين السوريين، في وقتٍ لا تزال تعتبر 
فــيــه ســـوريـــة غــيــر آمـــنـــة، وخــصــوصــا مـــع تــوثــيــق 
مــا واجــهــه لاجــئــون مــن »تــعــذيــب وعــنــف جنسي 
واخــتــفــاء قــســري واعــتــقــال تــعــســفــي بــعــودتــهــم«، 
بــحــســب تــأكــيــد مــنــظــمــة الــعــفــو الـــدولـــيـــة. وقــالــت 
الــلــبــنــانــيــة   »الـــســـلـــطـــات 

ّ
ــيــــان إن بــ فــــي  ــيـــــرة  الأخـــ

بتسهيلها عمليات العودة هذه، تتعمّد تعريض 
الجسيمة  الانتهاكات  لخطر  السوريين  اللاجئين 
أنــه »يــتــعــنّ على  إلــى  الإنــســان«، مشيرة  لحقوق 
الدولي  القانون  بموجب  التزاماته  احترام  لبنان 
السوريين بشكل  اللاجئين  ووقــف خططه لإعــادة 
أن »لبنان اعتمد  إلى  جماعي«. وأشارت المنظمة 
ــيـــاســـات الــتــقــيــيــديــة المــصــمــمــة  ــن الـــسـ ســلــســلــة مــ
بما  سورية،  إلى  للعودة  اللاجئين  على  للضغط 
القيود على الإقامة والعمل والتنقل، وهذه  فيها 
على  اللاجئين  قــدرة  بشأن  مخاوف  تثير  القيود 
تــقــديــم مــوافــقــتــهــم الـــحـــرّة والمــســتــنــيــرة«. ويشهد 

لــبــنــان فـــي الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة تـــصـــاعـــداً حــــــادّاً فــي 
الخطاب التحريضي ضد اللاجئين، وسط دعوات 
أوجــه بعد جريمة  إلى  لبنان، وصل  لطردهم من 
اللبنانية  القوات  المسؤول في حزب  خطف وقتل 
)يرأسه سمير جعجع( باسكال سليمان على يد 
عــصــابــة، أفـــرادهـــا ســـوريـــون، فــي إبــريــل/ نيسان 
ات عشوائية على  اعتداء تبعها من  الماضي، وما 
ــال مــحــالــهــم فـــي بــعــض المــنــاطــق،  ــفـ ســـوريـــن، وإقـ
الــعــديــد  قــبــل  مــن  تــدابــيــر قمعية بحقهم  واتــخــاذ 
العامة  المديرية  وضعت  بالتزامن،  البلديات.  من 
للأمن العام »استراتيجية تتضمن خريطة طريق 
على  الموجودين  السوريين  ملف  وتنظيم  لضبط 
الأراضــــــي الــلــبــنــانــيــة«، وبـــاشـــرت عــلــى أســاســهــا 
ات، مــنــهــا الــطــلــب من  تــنــفــيــذ الــعــديــد مــن الإجــــــراء
الـــســـوريـــن المــخــالــفــن لــنــظــام الـــدخـــول والإقـــامـــة 
الحدودية  الــدوائــر والمــراكــز  إلــى  التوجه مباشرة 
أوضاعهم  لتسوية  الــازمــة  التسهيلات  لمنحهم 
ومــــــغــــــادرة الأراضــــــــــي الـــلـــبـــنـــانـــيـــة تـــحـــت طــائــلــة 
غير  بحق  المناسبة  القانونية  ات  الإجـــراء اتــخــاذ 
اللبنانيين  المواطنين  على  كما شددت  المغادرين. 
عـــدم تشغيل أو إيــــواء أو تــأمــن ســكــن لــســوريــن 
مــقــيــمــن بــطــريــقــة غــيــر شــرعــيــة فـــي لــبــنــان، تحت 
طائلة تنظيم محاضر ضبط إدارية وعدلية بحق 
المــخــالــفــن، وعــــدم الــســمــاح لــلــســوريــن المسجلين 
لــدى المــفــوضــيــة الــســامــيــة لــأمــم المــتــحــدة لــشــؤون 

الــاجــئــن بــمــمــارســة أي عــمــل مــأجــور مــن خــارج 
قــطــاعــات الــعــمــل المـــحـــددة لــهــم، إلـــى جــانــب إقــفــال 
كافة المؤسسات والمحال المخالفة التي يديرها أو 
ات المناسبة  يستثمرها سوريون، واتخاذ الإجراء
بحق كل من يستعين بعمال أجانب خلافاً لنظام 

الإقامة وقانون العمل.
وكــثــف لــبــنــان عــمــلــيــات الــتــرحــيــل، مــنــهــا لسجناء 
معارضين للنظام السوري، ما يجعلهم يواجهون 
الــذي  التعذيب والمـــوت، الأمــر  أو  خطر الاضطهاد 
أحــدث مخاوف عند الموقوفين، ترجمت بتسجيل 

محاولات انتحار في سجن رومية المركزي.

حــددت دراســة علمية 12 من جينات سرطان الثدي لدى نساء من أصــول أفريقية، ما قد يساعد 
أكثر من  النتائج من فحص  الدراسة  بإمكانية الإصابة. واستخلصت  التنبؤ بشكل أفضل  على 
40 ألف امرأة من أصل أفريقي في الولايات المتحدة وأفريقيا وبربادوس، بينهن 18034 مصابة 
بسرطان الثدي. وكتب الباحثون في دورية »نيتشر جينتيكس«، أن بعض الطفرات التي تسنى 
تحديدها لم تكن مرتبطة من قبل بالمرض، أو لم تكن مرتبطة به بقوة، ما يشير إلى أن عوامل 
)رويترز( الخطر الجينية »قد تختلف بين الإناث من أصول أفريقية وأوروبية«.�

دفعت النزاعات في السودان وقطاع غزة والكونغو الديمقراطية عدد النازحين عالمياً إلى مستوى 
السنوي  المركز في تقريره  الداخلي. وقــال  النزوح  75,9 مليوناً، بحسب مركز رصــد  بلغ  قياسي 
الصادر الثلاثاء، إن أعداد النازحين ارتفعت بنسبة 50  في المائة خلال السنوات الخمس الأخيرة، 
مليون شخص عبر   68,3 أن  التقرير  وكــشــف   .2022 عــام  نهاية  فــي  مليوناً   71,1 كــان  الــرقــم  وإن 
العالم نزحوا بسبب النزاعات والعنف، و7,7 ملايين بسبب الكوارث. ويضم السودان أكبر عدد من 
)فرانس برس( النازحين في بلد واحد بلغ 9,1 ملايين نازح.�

76 مليون نازح بسبب النزاعات والكوارثتحديد 12 من الجينات المسببة لسرطان الثدي

طعمة،  جاد  المحامي  الحقوقي  الناشط  يقول 
لـ»العربي الجديد«، إنّ »الحكومة اللبنانية تتعاطى 
مع ملف اللاجئين السوريين بإهمال فاضح وقلة 
مسؤولية، وها هي الحلول المؤقتة والانفعالية 
مسمى  تحت  السطح  على  مــجــدداً  تطفو 
يشدد  الإجـــراءات«.  وتشديد  الطوعية  العودة 
على أنه »لا يمكننا أن نتخيلّ حلاًّ جذرياً لموضوع 

اللاجئين ما لم تتم عملية ضبط الحدود«. 

إهمال فاضح

وشــركــاء  الأحــمــر  للصليب  الــدولــيــة  اللجنة  فتحت 
لــهــا مستشفى مــيــدانــيــا فــي مــديــنــة رفـــح، الــثــاثــاء، 
فــي مــحــاولــة لتلبية مــا وصــفــتــه بــالــطــلــب »الــهــائــل« 
على الخدمات الصحية منذ بدء العملية العسكرية 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى رفــــح فـــي الــخــامــس مـــن الــشــهــر 
الحالي. وسيوفر الصليب الأحمر الإمدادات الطبية، 
بينما تقوم جمعيات من 11 دولــة، من بينها كندا 

والمعدات.  الأطقم  بتوفير  واليابان  والنرويج  وألمانيا 
وعــلــقــت بــعــض الـــعـــيـــادات أنــشــطــتــهــا، وفـــر مــرضــى 
ومــســعــفــون مـــن مــســتــشــفــى أبــــو يـــوســـف الــنــجــار 
المركزي، في حين كثفت إسرائيل عمليات القصف 
الآلاف من  مئات  يوجد  القطاع، حيث  على جنوبي 
النازحين. وقال الصليب الأحمر: »يعاني الناس في 
يحتاجون  التي  الطبية  الرعاية  على  للحصول  غزة 

الهائل  الطلب  إلى  ذلك جزئياً  ويرجع   ،
ً
إليها عاجلا

على الخدمات الطبية، وانخفاض عدد المرافق الطبية 
الــعــامــلــة. الأطـــبـــاء والمــمــرضــون يــعــمــلــون عــلــى مــدار 
لقدراتهم«.  الأقصى  الحد  فــاق  الطلب  لكن  الساعة، 
المستشفى  في  العاملين  أن  الدولية  اللجنة  وذكــرت 
نحو 200 شخص  عــاج  قــادريــن على  سيكونون 
يومياً، ويمكنهم تقديم الخدمات الجراحية الطارئة، 

والتعامل مع استقبال أعداد من الإصابات، إضافة 
إلــى تقديم خــدمــات طــب الأطــفــال وغــيــرهــا. وقــالــت: 
الطبي حـــالات لأشــخــاص مصابين  الطاقم  »يــواجــه 
بإصابات خطيرة، وزيادة في الأمراض المعدية التي 
 مــحــتــمــل، ومــضــاعــفــات 

ٍّ
يمكن أن تـــؤدي إلـــى تــفــش
مرتبطة بالأمراض المزمنة«.

)رويترز( �
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آراء

عائشة البصري

الـــســـودان عــلــى وقـــع مــعــارك مشتعلة  يعيش 
عــلــى عـــدة جــبــهــات مــن الــخــرطــوم وأم درمـــان 
ــــور وكـــردفـــان. عــقــب مــعــركــة طاحنة  إلـــى دارفـ
في ولايــة شمال كردفان، وسط البلاد، سقط 
خــالــهــا مــئــات مـــن مــقــاتــلــي الــجــيــش وقــــوات 
الــدعــم الــســريــع فــي الــســادس مــن مــايــو/ أيــار 
الجاري، قال قائد الجيش السوداني، الفريق 
عبد الفتاح الــبــرهــان، إنــه »لا مــفــاوضــات ولا 
سلام ولا وقف إطلاق نار إلا بعد دحر قوات 
ــم الـــســـريـــع والــــخــــاص مـــنـــهـــا«. اخـــتـــزال  ــدعـ الـ
الـــحـــرب فـــي مــواجــهــة بـــن الــجــيــش و»الـــدعـــم 
ل، فقد 

ّ
السريع« تشخيص خاطئ، بل ومضل

تجاوزت الحرب الطرفين بعدما أقحما فيها 
قبائل بأكملها وحركات مسلحة ومليشيات 
قبلية وأخرى جهادية، حتى أصبح الحديث 
ــريـــع« يعني  ــم الـــسـ ــدعــ عـــن الـــقـــضـــاء عــلــى »الــ
حتما شــن حــرب أهلية ضــد حــواضــن قواته 
كردفان.  وشمال  دارفـــور  في  خاصة  القبلية، 
ولربما هذا ما قصده الفريق أول ياسر العطا 
»قـــوى الــشــر«  بــقــولــه إن الــجــيــش لـــن يــركــع لــــ
و»عرب الشتات« حتى لو استشهد 48 مليون 
التضحية بالشعب  إلى  سوداني، في إشــارة 
السوداني بأكمله من أجل القضاء على »الدعم 
ــضــح فــي إقــلــيــم دارفـــــور صــورة 

ّ
الــســريــع«. تــت

تــعــقــيــدات هـــذه الـــحـــرب. وفـــي مــديــنــة الــفــاشــر 
تحديدا، عاصمة شمال دارفور، يحبس اليوم 
ــد مـــن 1.5 مــلــيــون مـــدنـــي أنــفــاســهــم أمـــام  ــ أزيـ
يضم  تحالف  عليهم  يفرضه  الــذي  الحصار 
آلافاً من مقاتلي الدعم السريع وقبائل عربية 
مــدجّــجــة بــالــســاح تــتــأهــب لاجــتــيــاح المدينة 
لاستكمال السيطرة على آخر ولايات دارفور 
ــيــون أنفسهم 

ّ
الــخــمــس، وأكــبــرهــا. يــجــد المــدن

مــحــاصــريــن مــــرّة أخــــرى بــن مــطــرقــة تحالف 
الــســريــع وســنــدان تحالف الجيش مع  الــدعــم 
حركات مسلحة ومليشيا »مجلس الصحوة 
الثوري« وقبائل غير عربية تستعد بدورها 
قــد يسقط  الــذي  المدينة لمنع سقوطها  داخــل 

معه الجيش وحلفاؤه. 
ــدر عـــن فــريــق الــخــبــراء المعني  فـــي تــقــريــر صـ
بـــالـــســـودان فـــي 15 يـــنـــايـــر/ كـــانـــون الــثــانــي 
مجلس  بـــقـــرار   

ً
عــمــا  ،)65/2024/S(  2024

بــمــراقــبــة  الــقــاضــي  لــعــام 2005،  ــن 1591  الأمــ
حــظــر الأســلــحــة فـــي دارفــــــور، رصـــد الــخــبــراء 
مــا ســمّــوهــا »مــلــشــنــة« الــقــبــائــل عــبــر تسليح 
أبنائها وتجنيدهم على أساس »عرقي« من 
دارفــور.  السريع في  المسلحة والدعم  القوات 
أمــراً  الــســودانــي ليس  المجتمع  ولكن تسليح 
قــادة  جــديــداً، بــل يقترن بعقود مــن تفويض 
الدولة ممارسة العنف الشرعي إلى مواطنين 
ومــلــيــشــيــات أنــشــأوهــا عــلــى أســـاس إثــنــي أو 
)أقواها  تغوّلت  حتى  ورعوها  أيديولوجي، 
فــإذا كان  ذاتها،  الدولة  السريع(، على  الدعم 
وجود الدولة، بحسب عالم الاجتماع الألماني 
مــاكــس فيبر، يــقــتــرن، فــي جــوهــره، باحتكار 
أجهزتها استخدام القوة الشرعية في منطقة 
مــا، فقد بـــدأت الــدولــة الــســودانــيــة فــي التآكل 
زرعــت حكومة  الثمانينيات، حين  في مطلع 
جعفر النميري بذور تسليح القبائل العربية 

سمير الزبن

للفلسطينيين في  الطرد الإسرائيلي  أحدث 
بالنسبة   

ً
كــان مستحيلا الــعــام 1948 واقــعــا 

ــم، بــن  ــهــ ــنــ ــن دون وطــ ــ ــوا مـ ــ ــاتـ ــ لــــهــــم، فـــقـــد بـ
ــذا الــوطــن على  لــيــلــة وضــحــاهــا، وتـــحـــوّل هـ
الخريطة السياسية إلى دولة إسرائيل، وما 
ــى مـــن الـــوطـــن، الــضــفــة الــغــربــيــة ضمّته 

ّ
تــبــق

ة خضع للإدارة المصرية. 
ّ
الأردن، وقطاع غز

دول  فــي  لاجئين  الفلسطينيون  أصبح  لقد 
الـــجـــوار وفــــي وطــنــهــم أيـــضـــا، يــنــتــمــون إلــى 
مكانٍ اختفى عن الخريطة السياسية، وهو 
مـــا طــــرح عــلــيــهــم أســئــلــة الـــوجـــود والــهــويــة 
الــحــادّة في شروطهم المعقدة، هل هم أفــراد 
ما  وطنية؟  جماعة  يشكلون  هل  تون؟ 

ّ
مشت

فــقــدوا وعــاءهــم  الـــذي يجمع بينهم بعد أن 
الجغرافي؟ هل هناك جامع حقيقي بينهم؟ 
رغـــم خسارتهم  هــل يملكون هــويــة وطــنــيــة 

لوطنهم؟ هل يملكون ثقافة مشتركة؟
اختصرت تجربة اللجوء حياة الفلسطينيين 
مستويين  على  المنفى  عــاشــوا  فقد  الحديثة، 
مــنــدمــجــن، كمنفى جــمــاعــي وكــمــنــفــى فـــردي، 
الوطن،  مع  للعلاقة  استمراراً  الانقطاع  فكان 
 عن الانتماء إلى 

ّ
فلا هو يعيش هناك، ولا يكف

رك هناك سيستعاد 
ُ
هناك في الوقت ذاته، ما ت

يوماً، وهذا هو الحلم الفلسطيني الذي اقتات 
التي  الــنــكــبــات  كــل  رغـــم  عــلــيــه،  الفلسطينيون 

تعرّضوا لها في تاريخهم الحديث.
الــعــقــود المــنــصــرمــة، عـــاش الفلسطيني  ــوال  طـ
في دول الجوار بما يذكّره بعدم انتمائه إلى 
المكان، ما شكّل أحد الأسباب التي جعلته غير 
قادر على الانسجام مع المحيط الجديد. وعمل 
بعدم  المضيفة  الـــدول  مــن  الــخــارجــي  الضغط 
الــرغــبــة بـــه، عــامــا إضــافــيــا لإنــتــاج »المــخــيّــم« 

ــيــــل(،  بــتــســلــيــحــهــا قــبــيــلــة المـــســـيـــريـــة )المــــراحــ
بـــدعـــوى حــمــايــة مــاشــيــتــهــم خـــال تــرحــالــهــم 
المواطنين  تسليح  وتواصل  وجنوباً،  شمالًا 
لــلــدفــاع عـــن أنــفــســهــم ضـــد هــجــمــات الــحــركــة 
أن  إلا  المهدي،  الصادق  الشعبية مع حكومة 
تسليح القبائل العربية تحوّل في عهد عمر 
تجنيد  على  تقوم  استراتيجية  إلــى  البشير 
المــلــيــشــيــات عــلــى أســـــاس انــتــمــائــهــا الــقــبــلــي 
والـــعـــرقـــي والأيـــديـــولـــوجـــي لـــخـــوض حـــروب 
بــالــوكــالــة ضــد المــواطــنــن )المـــتـــردّديـــن(، على 
نــحــو انــتــهــى بــإضــعــاف الــجــيــش الــنــظــامــي، 
ــاة، وتـــغـــوّلـــت  حـــتـــى أصـــبـــح جــيــشــا بــــا مــــشــ
المسلحة  القوات  السريع على  الدعم  مليشيا 

والدولة بعد أن أصبحت جيشاً موازياً. 
لـــم تــتــعــظ المــؤسّــســة الــعــســكــريــة مـــن عــواقــب 
حروب  في  تسبّبت  التي  المجتمع  ملشنتها 
أهلية لا نهاية لها طــوال حكمٍ ما زال يدوم 
مــنــذ أزيـــــد مـــن نــصــف قـــــرن، فــيــمــا لـــم يــتــعــدَّ 
الــحــكــم المــدنــي عــشــر ســنــوات. ويــؤكّــد تقرير 
الخبراء أنه منذ ظهور توترات بين الجيش 
د الجيش 

ّ
والدعم السريع في مطلع 2023، جن

آلاف المــقــاتــلــن مـــن قــبــائــل الـــزغـــاوة والــفــور 
والمــســالــيــت والــبــرتــي غــيــر الــعــربــيــة لــتــدافــع 
ــعـــرب والـــدعـــم  ــد الـ عـــن نــفــســهــا »ضــمــنــيــا ضـ
الــســريــع«. وأعــلــنــت حــركــة تــحــريــر الــســودان 

الفلسطيني والحفاظ على استمراره بأشكال 
مــخــتــلــفــة. أعــــــــادت تـــجـــربـــة الـــلـــجـــوء تــشــكــيــل 
ــان  ــاء فـــي أوطــ الــفــلــســطــيــنــيــن بــوصــفــهــم غـــربـ
الإخوة، لكنهم في انتظار العودة إلى وطنهم. 
تــقــوم على  ثــقــافــة فلسطينية  أنــتــج  مـــا  وهـــو 
في حياتهم،  الوحيد  الثابت  بوصفه  المؤقت، 
ــــى وطـــنـــهـــم لــم  ــعـــودة إلـ ــالـ طـــالمـــا أن حــلــمــهــم بـ
ق. وأصبح عليهم، مع طول فترة المكوث 

ّ
يتحق

ــذا المــنــفــى فــي حياتهم  فــي المــنــافــي، إدمــــاج هـ
والتصالح معه إلى حدٍّ ما. ومع الوقت، تعمّق 
المــنــفــى وانــتــقــل مـــن تــجــلــيــاتــه بــوصــفــه حــالــة 

فصيل مني مناوي، وحركة العدل والمساواة 
أيضا  انحيازهما  إبــراهــيــم،  جبريل  بقيادة 
للجيش في تطوّر اعتبره كثيرون دفاعا عن 
الحركتان  منها  تتحدر  التي  الزغاوة  قبيلة 
الــلــتــان لــم تــحــرّكــا ســاكــنــا حــن كــانــت قــوات 
ــم الــــســــريــــع« تـــرتـــكـــب أبـــشـــع المـــجـــازر  ــ ــــدعـ »الـ
أبــنــاء  وزالــنــجــي ضــد  الجنينة  مدينتي  فــي 
قــبــيــلــة المــســالــيــت غــيــر الــعــربــيــة. وفـــي حشد 
قــبــلــي آخـــــر، أعـــلـــن رئـــيـــس »مــجــلــس شـــورى 
الله أحمد بحر  الــزغــاوة« صالح عبد  قبيلة 
قبيلته  أبناء  داعيا  الجيش،  إلــى  الانضمام 
إلـــى »دحـــر مــرتــزقــة عـــرب الــشــتــات« ضــد من 
مثل  وانتشار  والمحتلين«.  »الخونة  سماهم 
هذا الخطاب الذي يصوّر الصراع حرباً بين 
الــعــربــي »الــدخــيــل« والــســودانــي »الأصــيــل«، 
ــر خطير إلــى خـــروج الــحــرب مــن دائــرة 

ّ
مــؤش

الــقــتــال بــن الــجــيــش و»الـــدعـــم الــســريــع« إلــى 
اقتتال قبلي على أساس إثني. 

قبائل  مــع  الجيش  أن تحالف  أيــضــا  الــافــت 
»الــــزرقــــة«، فـــي وصــف  ــبــت بـــــ

ّ
غــيــر عــربــيــة لــق

تمييزي يشير إلى شدّة سواد بشرة أبنائها، 
يــبــدو »غــيــر طــبــيــعــي« بــالــنــظــر إلــــى تــحــالــف 
منذ  السودان  تعاقبت على  التي  الحكومات 
قبائل عربية بالأساس في  الثمانينيات مع 
حــروب »الــتــمــرّد« التي خاضتها فــي جنوب 
الـــنـــوبـــة والـــنـــيـــل الأزرق  الـــــســـــودان، وجــــبــــال 
ودارفـــور ضد »الــزرقــة« ذاتــهــم؛ حــروب كانت 
فــي الــواقــع انــتــفــاضــات مــواطــنــن سودانيين 
عــرب ضد حكم مركزي همّشهم وجعل  غير 
الــســلــطــة ومـــــــوارد الـــبـــاد حـــكـــرا عــلــى نخب 
مــتــحــدرة مــن قــبــائــل حـــوض الــنــيــل الــعــربــيــة. 
اليوم تشهد ولايات دارفور وكردفان تأجيج 
نــعــرات إثنية وحفر جــروح حـــروبٍ لــم تلتئم 
الأمــس  مــع خــصــوم  الجيش  ليتحالف  بــعــد، 
ضد حليفه التقليدي، عرب الغرب. منذ مطلع 
2023، يسعى الجيش، بقيادة البرهان، وراء 
التي بإمكانها هزم  التحالفات  أنــواع  جميع 
خــصــمــه الــجــديــد، مـــع تــركــيــزه عــلــى خــصــوم 
 صف تحالف 

ّ
»الدعم السريع« من جهة، وشق

جهة  مــن  للأخيرة  الــداعــمــة  العربية  القبائل 
أخـــرى. فبحسب تقرير فــريــق الــخــبــراء ذاتــه، 
حاول الجيش إعادة إحياء »حرس الحدود«، 
وهــــــذا اســـــم تــلــطــيــفــي يــطــلــق عـــلـــى مــلــيــشــيــا 
ــرار مجلس  الــجــنــجــويــد الــتــي نــســب إلــيــهــا قــ
الأمــن رقــم 1556 في عــام 2004 ارتكاب أبشع 
الــجــرائــم ضـــد المــدنــيــن غــيــر الـــعـــرب، وأمــهــل 
الحكومة 30 يوما لنزع سلاح هذه المليشيا 
ومحاكمة قادتها. ظل القرار حبرا على ورق 
ــرطـــوم تــــدويــــر المــلــيــشــيــا  ــادت الـــخـ ــ ــ بــيــنــمــا أعـ
أفرادها لإنشاء »قوات  واستوعبت عددا من 
دقلو  حــمــدان  بقيادة محمد  السريع«  الــدعــم 

)حميدتي(، أحد مقاتلي الجنجويد.
ولإحــــــــداث انـــقـــســـام داخــــــل قــبــيــلــة الـــرزيـــقـــات 
الجيش  عمل  السريع«،  »الدعم  مع  المتحالفة 
أيـــضـــا عــلــى ضـــمـــان انــضــمــام مـــوســـى هـــال، 
ابــن عــم حميدتي وألـــدّ أعــدائــه، قائد مليشيا 
ــا، وزعــــيــــم »مــجــلــس  ــهـ الــجــنــجــويــد ومـــؤسّـــسـ
الصحوة الثوري« حاليا، مستغلا رغبة هلال 
فــي الانــتــقــام مــن حميدتي الـــذي أطــاحــه عند 
اقــتــحــام قـــوات الأخــيــر مــقــرّ إقــامــتــه فــي شمال 

جــمــاعــيــة، وأخـــذ طــريــقــه إلـــى الــحــالــة الــفــرديــة، 
ــنـــاك أبــــنــــاء مـــنـــفـــى، لـــيـــس بــمــعــنــى  وأصــــبــــح هـ
ت 

ّ
الانــتــمــاء فحسب، بــل بــالــولادة أيــضــا. تشت

المجاورة  الــدول  في   1948 عــام  الفلسطينيون 
التي استضافتهم على مضض وعلى أساسٍ 
ــيـــرت طــبــيــعــة الــجــمــاعــة  ــغـ مــــؤقــــت. وهــــكــــذا تـ
المــكــان  تغير  مــع  مــتــزايــد  بشكل  الفلسطينية 
الذي يعيشون فيه، وبات عليهم أن يخترعوا 
وتناثر  المنافي  ي 

ّ
تشظ من  ووطنهم  حياتهم 

الـــســـكـــان، فــعــنــدمــا اخــتــفــى الـــوطـــن بــــات على 
بــادهــم  عــن   

ً
بــديــا يــكــونــوا  أن  الفلسطينيين 

التي اختفت تحت مسمّى »إسرائيل« أيضاً.
لأن الاقتلاع شتت الفلسطينيين، كان عليهم 
استبدال الجغرافيا بالخيّال ليعيدوا صناعة 
وظيفة  تكن  لم  لجوئهم،  أماكن  في  فلسطين 
هـــذا الــخــيّــال الإبــداعــيــة الــحــفــاظ عــلــى الــوطــن 
الــســلــيــب مـــن الــنــســيــان فــحــســب، مـــع أن هــذه 
بل  الكبرى،  التاريخية  مهمّاته  إحــدى  كانت 
كان على هذا الخيّال )وعلى الرغم من اختفاء 
 المــســتــقــبــل 

ّ
الـــوطـــن الــفــلــســطــيــنــي( أن يــشــتــق

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي أيـــــضـــــا. أعـــــــــادت الـــتـــجـــمّـــعـــات 
واحــداً  مجتمعاً  نفسها  تشكيل  الفلسطينية 
في المنافي بوصفه مجتمعاً جديداً وحديثاً، 
وبنى مشروعه الوطني بالتضادّ مع المنفى. 
وبـــذلـــك تـــحـــوّل مـــن ضــحــيــة عـــاريـــة فـــي منفى 
نهائي، إلى ضحية صاحبة مشروع تاريخي، 

 استعادة حقوقها. 
ّ

تستحق
لـــم يــعــنِ هــــذا أن المــنــفــى لـــم يــكــن كـــارثـــة على 
ــــدوا الـــــقـــــدرة عــلــى  ــقـ ــ ــم فـ ــهـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، فـ
الإمـــســـاك بــحــيــاتــهــم مــنــذ فــقــدانــهــم وطــنــهــم، 
وباتوا يعيشون في بلاد الآخرين، ولو كان 
هــؤلاء إخــوة وأشــقــاء. وهــذا مــا جعل شــروط 
لــجــوئــهــم مــخــتــلــفــة، حــيــث حــســد الــضــحــايــا 
فــي لبنان  الــاجــئ  فــحــســد  بــعــضــا،  بعضهم 

دارفور في عام 2017، متسبّبا في مقتل نجله 
وعدد من أنصاره وترحيله مكبّلا بالسلاسل 
إلــى الخرطوم التي قضى في أحــد سجونها 
حــوالــي أربــــع ســـنـــوات، قــبــل الافـــــراج عــنــه في 
 »الرزيقات«، 

ّ
 صف

ّ
2021. وبالإضافة إلى شق

نجح الجيش في إحــداث انقسام داخــل أبناء 
تعتبر  الــتــي  المــســيــريــة،  قبيلة  فــي  عمومتهم 
ثــانــي أكــبــر مــكــوّن فــي قــــوات الــدعــم الــســريــع، 
وقبيلة الفلاتة التي أصبح أبناؤها يحاربون 
بعضهم بــعــضــا فــي مــا يــمــكــن اعــتــبــاره أكبر 

حرب قبلية يشهدها السودان.
أمــا عــن الحشد القبلي الــذي قامت بــه قــوات 
»الــدعــم الــســريــع«، فلقد تــم بــمــبــاركــة الــقــوات 
المسلحة ما بعد الثورة، في الفترة التي كان 
فــيــهــا الــجــيــش يـــراهـــن عــلــى تــمــكــن المليشيا 
مـــــن أجــــــل مـــســـاعـــدتـــه عـــلـــى ســـحـــق الــــثــــورة 
تقوية  على  البرهان شخصيا  المدنية. سهر 
ــوات الـــدعـــم الــســريــع وتــمــكــيــنــهــا وتــمــدّدهــا  قــ
وتسليحها بأحدث الأسلحة، وانتداب مئات 
حين  صفوفها،  فــي  للخدمة  الجيش  ضباط 
كـــان حــمــيــدتــي حــلــيــفــا فـــي الـــثـــورة المـــضـــادّة، 
 الاعــتــصــام أمــــام الــقــيــادة 

ّ
وشــريــكــا فـــي فـــض

الــعــامــة فــي الــخــرطــوم، وفـــي انــقــاب الجيش 
عــلــى الـــثـــورة فــي 25 أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 
الـــســـريـــع«  ــم  »الــــدعــ ـــ لــ الـــجـــيـــش  ســـمـــح   .2021
ــل الـــــولايـــــات مــن  بــتــجــيــيــش الـــقـــبـــائـــل فــــي جــ
دارفور إلى بورتسودان حتى أعلن حميدتي 
عــنــاصــر  تـــضـــم  قــــواتــــه  أن  فــــي صـــيـــف 2022 
تــنــتــمــي إلــــى أكـــثـــر مـــن مـــائـــة قــبــيــلــة. وحــضــر 
الــبــرهــان حــفــل تــخــرج بــعــض دفـــعـــات الــدعــم 
الــســريــع الاثـــنـــي عــشــر حــتــى فــــاق قــــوام هــذه 
المليشيا المائة ألف مقاتل في إبريل/ نيسان 
2023، في حين أنها لم تكن تتجاوز الـ40 ألف 

مقاتل عند اندلاع الثورة المدنية. 
ورغـــــم أن »الــــدعــــم الـــســـريـــع« تــضــم مــقــاتــلــن 
ســودانــيــن مــن قــبــائــل غــيــر عــربــيــة، وأجــانــب 
يتحدرون من تشاد والنيجر ومالي وشمال 
إلا  الــوســطــى،  أفريقيا  وجمهورية  نيجيريا 
في  قواتها  عماد  تشكل  العربية  القبائل  أن 
دارفور وكردفان، ورأس حربتها في مواجهة 
الــجــيــش وحــلــفــائــه الــجــدد. وتــتــكــوّن القبائل 
الرزيقات بكل  العربية في دارفــور من قبيلة 
فروعها، ومعظم أفرادها رعاة إبل )أبالة( في 
شمال الإقليم، وقبائل ترعى البقر )بقارة( في 
والتعايشة  الــرزيــقــات  تشمل  دارفـــور  جنوب 
بالإضافة  والمسيرية،  والهبانية  وبني هلبة 
بــقــارة من  ها 

ّ
إلــى قبائل عربية مــهــاجــرة، جل

أصول تشادية. 
ــة الـــتـــي أغــدقــتــهــا  ــيـ ــالـ لــعــبــت الـــتـــحـــفـــيـــزات المـ
ــذه الــقــبــائــل،  ــ ــم الـــســـريـــع عـــلـــى هـ قــــــوات الــــدعــ
وانتصاراتها على الجيش وسيطرتها على 
أربـــــع ولايــــــات فـــي دارفــــــــور، دورا فـــي إعـــان 
مــعــظــم الــقــبــائــل الــعــربــيــة اصــطــفــافــهــا خلف 
»الدعم السريع« في صيف 2023، لكن العامل 
الــهــويــاتــي أصــبــح حـــاضـــرا بــقــوة لــديــهــا، ما 
دفــع فــريــق خــبــراء الــســودان إلــى ملاحظة أن 
»الـــحـــرب قـــد بـــلـــورت شـــعـــورا بــهــويــة عــربــيــة 
مشتركة وسط المجتمعات العربية في دارفور 
حد في تحالف يعرف 

ّ
و)كردفان(«، جعلها تت

باسم »العطاوة«؛ ما دفع الفريق ياسر العطا 

المحروم من العمل، اللاجئ في سورية الذي 
اللاجئ في سورية  العمل، وحسد   

ّ
مُنح حق

الــــذي لـــم يُــمــنــح حــقــوقــا ســيــاســيــة، وحــــدّدت 
مــلــكــيــتــه بـــشـــقـــة ســـكـــنـــيـــة واحـــــــــدة شــــــرط أن 
الــذي منح  يكون متزوّجاً اللاجئ في الأردن 

المواطنة وكل الحقوق السياسية. 
ــة الــوطــنــيــة  ــهـــويـ ــقــــول إن الـ لا مــبــالــغــة فــــي الــ
ــثــــر تـــبـــلـــوراً مــــن شــقــيــقــتــهــا  الــفــلــســطــيــنــيــة أكــ
العربيات بحكم الاقتلاع. ليس بسبب ميزاتٍ 
هــو بسبب  مــا  بقدر  الفلسطيني،  العيش  فــي 
ــذي أنــتــجــه المــنــفــى،  ــ ــذا الــعــيــش الـ عـــيـــبٍ فـــي هــ
علاقة  يــنــتــجــوا  أن  الفلسطينيين  عــلــى  فــبــات 
مع وطنهم المسلوب أكثر وضوحاً من البلاد 
سلب من سكّانها، ما جعل 

ُ
العربية التي لم ت

 تـــبـــلـــوراً بــحــكــم غــيــاب 
ّ

رابـــطـــهـــا الـــوطـــنـــي أقـــــل
التهديد الوجودي الذي تعرّض الفلسطينيون 
والمتجانسة  والمــســتــقــرّة  الثابتة  فالحياة  لــه، 
قبل  وطنهم  فــي  الفلسطينيون  عاشها  الــتــي 
الاقتلاع، باتت أوضح في المنافي، وإذا كانت 
الجغرافيا قد اختفت، فهي لم تغِب من حياة 
لم  الــذي  الاستقرار  المنافي.  في  الفلسطينيين 
في  يعيشون  وهـــم  لـــه،  الفلسطينيون  ينتبه 
بــادهــم، بــاتــوا يــدركــونــه عــنــدمــا فــقــدوه، فما 
الــوطــن المستقرّ في  كــان منهم إلا أن أدمــجــوا 
المنفى القلق. لقد استطاع الفلسطينيون، عبر 
الوطن  بقطع  المنفى  يُرقعوا  أن  العملية،  هذه 
فــي منفاهم، حتى يصبح  اســتــعــادوهــا  الــتــي 
الحارات  أخــذت  لذلك  للاحتمال.   

ً
قابلا المنفى 

والمــحــات الــتــجــاريــة الصغيرة والــبــائــســة في 
المـــدن والــقــرى والجغرافيا  المــخــيّــمــات أســمــاء 
الصغيرة  الأشــيــاء  أخــذت  بذلك  الفلسطينية. 
المــتــجــاوز  مــعــنــاهــا  الفلسطينية  الــحــيــاة  فـــي 
الــصــور  ورائـــيـــة،  مــا  وأخــــذت دلالاتٍ  قيمتها، 
الــفــوتــوغــرافــيــة، المـــابـــس، الأشـــيـــاء المــنــتــزعــة 

لاتهام الدعم السريع بالسعي وراء الانفصال 
وتأسيس »دولة العطاوة« في دارفور. اتهام 
نفته »الدعم السريع« واستنكرته عدة جهات 
ســودانــيــة تــخــشــى أن تــكــون بــعــض الــجــهــات 
ــاه انــفــصــال  ــاتـــجـ المــــوالــــيــــة لــلــجــيــش تـــدفـــع بـ
دارفور، مثلما آثر نظام عمر البشير من قبل 

خيار انفصال جنوب السودان. 
البشير،  نظام  مــن خطايا  الجيش  عظ 

ّ
يت لــم 

المدنيين  أخــرى باستنفار  مــرّة  وراح يخاطر 
جــديــدة  ومليشيات  وقــبــائــل  أفــــراد  وتسليح 
ة »المقاومة الشعبية«، في محاولة 

ّ
تحت مظل

لإيــــقــــاف تــــقــــدّم الــــدعــــم الــــســــريــــع. عـــمـــل عــلــى 
والجنجويد  بالمليشيات،  المليشيات  ضــرب 
فــي حــرب ضد  المــواطــنــن  بالجنجويد، وزج 
مــواطــنــن، فــي ســلــوكٍ يــتــعــارض مــع مــبــادئ 
النظامية. وزادت تعقيدات المشهد  الجيوش 
مليشيات  لــعــدة  الجيش  بسماح  الــســودانــي 
بداية  منذ  بــأن تحارب في صفوفه  جهادية 
حربه ضد »الدعم السريع«، أشهرها مليشيا 
ــدعــى »كتيبة الــبــراء بــن مــالــك«، تضم قــواتٍ 

ُ
ت

من »الدفاع الشعبي« التي كان عددها قد بلغ 
عام 2020 نحو مائة ألف مجاهد من شباب 
الــحــركــة الإســامــيــة الــذيــن جــرى استنفارهم 
في التسعينيات للقتال ضد الحركة الشعبية 
فــي جــنــوب الـــســـودان، بــدعــوى أن أعــضــاءهــا 
»أعداء العقيدة والوطن«. ولقد كشف تحقيق 
العربي  التلفزيون  في  »بوليغراف«  برنامج 
عــن وجـــود خيط يــربــط كتيبة الــبــراء بـــإدارة 
الاحـــتـــيـــاط بـــالـــقـــوات الـــخـــاصـــة المــنــبــثــقــة من 
الثورة  ه بعد 

ّ
الــذي جرى حل الدفاع الشعبي 

ــــوات احــتــيــاط  الـــســـودانـــيـــة، وتــحــويــلــه إلــــى قـ
تابعة لوزارة الدفاع. أحدث دخول مليشيات 
جهادية على خط الحرب توازنا في وحشية 
القتل في صفوف »الدعم السريع« والجيش، 
وانــتــشــرت شــرائــط فــيــديــو تظهر جــنــوداً من 
الــقــتــلــى  بــقــطــع رؤوس  يــحــتــفــلــون  الـــجـــيـــش 
فــي مشهد داعــشــي ينذر  وإخـــراج أحشائهم 
بـــالأســـوأ. وجـــود هـــذه الــفــئــة المــتــطــرّفــة داخــل 
متابعي  مــن  عديدين  جعل  الجيش  تحالف 
الــشــأن الــســودانــي يــجــزمــون أن الإســامــيــن 
الــيــوم حجر  داخـــل الجيش وخــارجــه يقفون 
عثرة في طريق وقف حربٍ هناك من يتهمهم 
للحيلولة  فــتــيــلــهــا  إشـــعـــال  وراء  بـــالـــوقـــوف 
لحكم  حــدّاً  يضع  ديمقراطي  تحول  أي  دون 
إسلامي - عسكري دام أزيد من ثلاثة عقود.  

واقع السودان اليوم يجعل اختزال الحرب في 
مواجهة بين الجيش و»الدعم السريع« يحول 
دون فــهــم وضـــع شــديــد الــتــعــقــيــد، خصوصاً 
بعد دخول قوى إقليمية ودولية عديدة على 
لم يتم  الحرب وظهور أسلحة متطوّرة  خط 
ر إلى أن أطرافاً 

ّ
استخدامها من قبل، بما يؤش

القتال لخدمة  إلى استمرار  خارجية تسعى 
ليس  اليوم  الــســودان  ما يحتاجه  أجنداتها. 
حلقة من حلقات سياحة الوساطة السّطحية 
التي لا تعترف بتعقيدات المشهد السوداني، 
وإنــمــا إلـــى مــصــالــحــة ســودانــيــة - ســودانــيــة 
ق، وإعـــادة بناء 

ّ
مــمــز لــرتــق نسيج اجتماعي 

ــتــــرام  ــاس المـــواطـــنـــة واحــ ــ ــــودان عـــلـــى أســ ــــسـ الـ
الاختلاف الإثني والديني.

)باحثة مغربية في الدوحة(

والــعــادة.  الكلام  من مكانها الأصــلــي، طقوس 
ــبـــرت،  ــد إنـــتـــاجـــه بـــكـــثـــرة وكـ ــيـ و»جــمــيــعــهــا أعـ
وحوّلت إلى فكرة أساسية، وطرزت وتنوقلت 
كخيوط في نسيج العلاقات التي نستعملها، 
بهويتنا  أنفسنا  لنربط  الفلسطينيين،  نحن 
ولــنــربــط الـــواحـــد بــــالآخــــر«. لــقــد أدّى ضــيــاع 
»ثبات الجغرافيا« وضياع »تواصل الأرض« 
ــاع قـــــــدرة الــفــلــســطــيــنــيــن عـــلـــى أن  ــيــ إلــــــى ضــ
حد  على  »منفيين«،  بوصفهم  إلا  يتشابهوا 

تعبير إدوارد سعيد.
ــم المـــــؤقـــــت حـــــيـــــوات أجــــيــــال  ــ ــيّ ــخــ ــك المــ ــلـ ــهـ ــتـ اسـ
مـــــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، وأصـــــبـــــح لـــــه تــكــويــنــه 
الخاص،  والسياسي  والاجتماعي  التاريخي 
 كــبــرى مــن ســـرديـــات التجربة 

ً
ــات  ســـرديـــة وبــ

يتلاشى  لمــؤقــت   
ً
ســرديــة ليست  الفلسطينية، 

أن ينتهي، وليست  سريعاً في منفىً لا يريد 
ــار وطــــــنٍ تــحــقــقــت  ــظـ ــتـ ــي انـ ــة مـــؤقـــتـــة فــ ــرديــ ســ
الــعــودة لــه، فبات تاريخياً وذكـــرى. وفــي هذا 
الانـــتـــظـــار الـــطـــويـــل، تـــحـــوّل المــخــيّــم إلــــى وطــن 
 لها، 

ً
بــديــا امـــتـــداداً لفلسطين أو  ــانٍ، وبـــات  ثــ

طابقين،  مــن  وطــن  للفلسطينيين  أصــبــح  فقد 
ــن الــيــوم وهـــو المــخــيّــم،  ــاز الــتــعــبــيــر، وطـ إذا جـ
التاريخي، وهــو فلسطين. ولأن   

ّ
الحق ووطــن 

الفلسطينيين لم يعترفوا بأن الوجود الطويل 
في أرض الآخرين يحوّلهم إلى نــاسٍ آخرين، 
ويفقدهم  المسلوبة،  الــبــاد  غير  إلــى  ينتمون 
لهم  وطــن  لا  لأن  بــوطــنٍ سينتظرونه،  الصلة 
ــالـــي المـــخـــيّـــم أنــفــســهــم نسل  ــره. يــعــتــبــر أهـ ــيـ غـ
كانوا  الــذيــن  آبــائــهــم،  نسل  وليسوا  فلسطين، 
الوسيلة لجعلهم ينتمون إلى مكانٍ لم يولدوا 
فيه، ولدوا بعيداً عنه، لكنهم ولدوا منه على 
بقعة خارجية تنتمي إليه كأي بلدة أو قرية 
أو مدينة فلسطينية، هذه البقعة هي: المخيم.
)كاتب فلسطيني في استوكهولم(

السودان في مهب حرب شاملة

النكبة وسردية المخيمّ الكبرى

لم يتعّظ الجيش من 
خطايا نظام البشير، 

وراح يخاطر مرّة أخرى 
باستنفار المدنيين 

وتسليح أفراد 
وقبائل ومليشيات 

جديدة تحت مظلةّ 
»المقاومة الشعبية«

انتشرت شرائط فيديو 
تظهر جنوداً من 
الجيش يحتفلون 

بقطع رؤوس القتلى 
وإخراج أحشائهم 

في مشهد داعشي 
ينذر بالأسوأ

استهلك المخيمّ 
المؤقت حيوات أجيال 

من الفلسطينيين، 
وأصبح له تكوينه 

التاريخي والاجتماعي 
والسياسي الخاص، 
وبات  سرديةً كبرى 

من سرديات التجربة 
الفلسطينية
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في  خــصــوصــا  حينها،  ــرون  المــهــجَّ عايشها 
مدينة رفح التي كانت تضمّ ثكنات عسكرية 
للجيش المصري قبل حرب النكسة في عام 
المــواصــي  إلـــى منطقة  الـــجـــزار  نـــزح   .»1967
غـــربـــي مــديــنــة خـــانـــيـــونـــس، بــعــد أن طــالــب 
الشابورة بالمغادرة،  الاحتلال سكان مخيم 
وذلك بعد يومين من تهديده سكان المنطقة 
الــشــرقــيــة مــن مــديــنــة رفـــح، وإجــبــارهــم على 
لكنه اصطحب معه وثيقة صادرة  النزوح. 
عن »حكومة عموم فلسطين«، تؤكد أن جده 
من  الشمالية  المنطقة  فــي  دونــمــات   6 لــديــه 
قرية يبنا، وأنها كانت أراضي زراعية يزرع 

ر الموسمية.
َ

ض
ُ

فيها القمح والشعير والخ
يوضح: »نكبتنا مستمرة في ظل استمرار 
الخذلان الذي حدثني عنه جدي قبل وفاته. 
ــم نـــعـــد نــعــيــش فــي  نـــحـــن الــفــلــســطــيــنــيــن لــ
لــيــدافــع  ــد  أحـ يــأتــي  أن  الأحـــــام، ولا ننتظر 
أو يتدخل جيش عربي لحمايتنا من  عنا، 
الاحتلال. إسرائيل وراءهــا كل قوى العالم، 
أمــــا نــحــن فــنــمــلــك الـــحـــق، وهــــو مـــا يجعلنا 
ــدي يــؤمــن  ــم يــكــن جــ ــن. لـ ــديـ ــامـ ــاء، وصـ ــويــ أقــ
بالسلام مع الاحتلال، وكان يقول إن السلام 
مــع المحتل يعني الــتــنــازل عــن الــحــق، وكــرر 
على مسامعي أنه بعد إبرام السلام المصري 
أنــه لن  مع إسرائيل في كامب ديفيد، تيقن 

لحماية  غــزة  قطاع  عربي  أي جيش  يدخل 
الفلسطينيين، وهذا ما حصل بالفعل، ولو 
على حالنا«.  كــان سيبكي  جــدي حياً  كــان 
وعاش أهالي غزة قبل السابع من أكتوبر/ 
ــي، ظــــروفــــا مــعــيــشــيــة  ــاضــ المــ تـــشـــريـــن الأول 
قاهرة، خصوصاً سكان مخيمات اللاجئين، 
وكانت تشتد الأزمات مع استمرار الحصار 
البطالة  إلــى تفاقم  أدى  الـــذي  الإســرائــيــلــي، 
والــفــقــر، وتــقــلــص الــتــمــدد الــعــمــرانــي لــعــدم 
القدرة على البناء، حتى تحولت المخيمات 
ــــى صــنــاديــق  ــا مــــن الــنــكــبــة إلـ ــامـ بـــعـــد 75 عـ
ــا المـــــــنـــــــازل، فـــــي حـــــن كــــان  ــتــــاصــــق فـــيـــهـ تــ
سكانها مرتبطون بها باعتبارها جزءاً من 
المهجرون  وأطلق  والنكبة.  التهجير  ذاكــرة 
غــزة،  قــطــاع  مخيمات  عــلــى  الفلسطينيون 
قراهم  أسماء  أحيائها وشوارعها،  أو على 
المهجرة، فإلى جانب مخيم يبنا الشابورة 
في رفح، هناك حارة المسمية في مخيم دير 
إلـــى قــريــة المــســمــيــة، ومنطقة  الــبــلــح، نسبة 
مصلح في مخيم المــغــازي، التي نــزح منها 

أحمد مصلح أخيراً.
»العربي الجديد«:  يقول مصلح )38 سنة( لـ
»حــتــى لــو كــانــت رائــحــة المــخــيــم كــريــهــة في 
فصل الشتاء، والمعيشة فيه صعبة في ظل 
الحر الشديد في الصيف، إضافة إلى الكثير 

غزة ـ أمجد ياغي

مــن  الآلاف  ــرات  ــ ــشــ ــ عــ ــعــــرض  ــتــ يــ
ســكــان قــطــاع غـــزة مــنــذ أكــثــر من 
مــتــواصــلــة للقتل  ســبــعــة أشـــهـــر 
واجهه  مــا  غـــرار  على  والتهجير  والتدمير 
أجدادهم خلال النكبة الفلسطينية في عام 
ــراض  ضــون لــلــجــوع والأمــ 1948، وهـــم مــعــرَّ
والأمطار،  والبرد  الحر  بين  الطقس  وتبدل 
أو  يــحــاول حمايتهم  تقريباً  أحــد  لا  بينما 
النكبة، وصلت  إنقاذهم. ومع حلول ذكــرى 
ــــى 95  ــزة إلـ ــ ـــريـــن فــــي قـــطـــاع غـ نــســبــة المـــهـــجَّ
فــي المــائــة، ويــســتــذكــر بعضهم كــيــف كــانــوا 
يــحــيــون هـــذا الــيــوم خـــال الأعــــوام السابقة 
في  البعض يشاركون  فكان  الــعــدوان،  على 
ــنــــازل الــتــي  المـــســـيـــرات حــامــلــن مــفــاتــيــح المــ
ورثوها من أجدادهم، والوثائق التي تثبت 
الاحــتــال،  التي سلبها  لــأراضــي  ملكيتهم 
وبــعــض المــقــتــنــيــات المــرتــبــطــة فـــي ذاكــرتــهــم 
ــد حـــرص بــعــضــهــم عــلــى حمل  بــالــنــكــبــة، وقـ
تلك المفاتيح والوثائق والمقتنيات في رحلة 

النزوح المتكررة خلال العدوان الحالي.
بالعودة  حالياً  المهجرين  مــن  آلاف  ويحلم 
ــام فــيــهــا أجـــدادهـــم  ــ إلــــى المــخــيــمــات الـــتـــي أقـ
ــتـــي بـــاتـــت الــــعــــودة إلــيــهــا  بــعــد الــنــكــبــة، والـ
صـــعـــبـــة، إمـــــا بــســبــب الـــــدمـــــار، وإمــــــا بــمــنــع 
الاحــتــال عــودتــهــم. وقـــد شــهــدت المخيمات 
وكالة  أنشأتها  التي  الثمانية  الفلسطينية 
غــــوث وتــشــغــيــل الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن 
 أو 

ً
ــــروا« فــي قــطــاع غــزة تهجيراً كــامــا »أونـ

جزئياً، وكان آخرها مخيم رفح الكبير الذي 
ــادره الآلاف خــال الأســبــوع المــاضــي بعد  غـ
الجزار  محمد  كــان  الإسرائيلية.  الهجمات 
الشابورة«  »يبنا  المهجرين من مخيم  أحــد 
ــل الــقــصــف  ــ فــــي مـــديـــنـــة رفــــــح، بـــعـــد أن وصـ
الإسرائيلي إلى محيط منزله، وبعد تهديد 
سكان المخيم الــذي عــاش فيه أجـــداده، رغم 
أن المخيم يعتبر من بين الأكثر تهميشاً، ولم 
د منازله الرديئة منذ عشرات السنين،  جدَّ

ُ
ت

وغالبيتها أسقفها من الإسبست.
فــقــد الـــجـــزار )40 ســـنـــة( أعــــــداداً كــبــيــرة من 
أفراد عائلته في مدينتي رفح وخانيونس 
على  جبر 

ُ
أ ثم  الإسرائيلي،  القصف  نتيجة 

الـــذي يعيش فيه منذ طفولته،  المــنــزل  تــرك 
والـــذي عــاش فيه جــده عــمــار الــجــزار، الــذي 
»الـــعـــربـــي  ـــ لـ يــــقــــول  عـــــام 2004.  فــــي  تــــوفــــي 
الــجــديــد«: »تــعــود أصــول عائلتي إلــى قرية 
عَدّ من أكبر قرى مدينة الرملة 

ُ
يبنا، التي ت

المــحــتــلــة بـــن مــديــنــة يــافــا والمــــجــــدل. أشــعــر 
بحزن شديد لأنني أجبرت على ترك المنزل 
ــدي الـــذي  الـــــذي يــضــم كـــل ذكـــريـــاتـــي مـــع جــ
منه  وحفظت  طفولتي،  منذ  برعايتي  قــام 
حــكــايــات الــنــكــبــة، وقــصــص الـــخـــذلان الــتــي 

النكبة 
مستمرة

مأساة غزة 
في الذكرى 
الـ76 لاحتلال 

فلسطين

يعيش سكان قطاع غزة ظروفاً مأساوية بالتزامن مع 
عاشوا  التي  الفلسطينية  النكبة  على  عاماً   76 مرور 
خلالها شهوراً طويلة متتالية من حياة التهجير داخل 

الخيام ومراكز الإيواء واللجوء

رين  وصلت نسبة المهجَّ
بسبب العدوان على غزة 

إلى 95 في المائة

رون بالعودة  يحلم المهجَّ
إلى مخيمات عاش فيها 

أجدادهم بعد النكبة

1819
مجتمع

من المعوقات الحياتية، إلا أنني حالياً أحلم 
الحالي  الإسرائيلي  العدوان  إليه.  بالعودة 
غــيــر الــكــثــيــر فـــي نــفــوس ســكــان غــــزة، ومــن 
بين ذلك نظرتهم إلى المخيمات التي تحمل 
رائحة الأجداد، ورائحة فلسطين التاريخية 
بكل تفاصيلها، فالشارع الضيق في المخيم 
يـــوجـــد فــيــه شــــعــــارات كـــثـــيـــرة، مـــن مــفــاتــيــح 
ــــودة إلـــــى خـــريـــطـــة فــلــســطــن الـــكـــامـــلـــة،  ــعـ ــ الـ
إلــيّ  بالنسبة  المــخــيــم  فــي  الصغير  والمــنــزل 
أفضل من قصر خارجه، فنحن نعيش على 
أمل العودة إلى ديارنا التي هجر الاحتلال 

أجدادنا منها، قد لا أعود إليها أنا، لكن قد 
أصول  »تعود  ابــنــي«. يضيف:  إليها  يعود 
عــائــلــتــي إلـــى قــريــة الــبــطــانــي الــغــربــيــة التي 
غزة،  قطاع  الكيلومترات عن  تبعد عشرات 
وكـــان لــديــنــا مــنــزل مــن الــحــجــر، وقـــد كبرت 
وأنـــا أحــلــم بــالــعــودة إلــى هــذا المــنــزل، لأنني 
كنت أسمع من كبار العائلة أنه حجر طيني 
ورثت  وقد  المناخية،  الظروف  يقاوم  صلب 
الكثير مــن حــكــايــات جـــدي الـــذي تــوفــي في 
تحدث  كلما  يبكي  كـــان  والــــذي   ،2010 عـــام 
عـــن الـــعـــودة، وكــــان يــريــد المــــوت فـــي منزله 
الــنــازح حسين ياسين  وفــي قريته«. يعيش 
)40 سنة( حالياً في خيمة أنشأها أشقاؤه 
ــه حــمــل  ــ ــلـــح، ويــــؤكــــد أنـ ــبـ ــر الـ ــ فــــي مــخــيــم ديـ
الصدأ  يملأه  الــذي  منزل جــده  مفتاح  معه 
فــي رحــلــة نــزوحــه الــســابــعــة خـــال الــعــدوان 
الإسرائيلي الحالي، وهو المفتاح الذي ورثه 
من والده الذي توفي في عام 2015، وانتقل 
به في أثناء النزوح من مخيم الشاطئ غرب 
مــديــنــة غــــزة ضــمــن حــقــيــبــة تــضــم الــوثــائــق 

الرسمية والمال.
»تنتمي  الــجــديــد«:  »العربي  لـ ياسين  يقول 
عائلتي إلى قرية الجورة الموجودة بالقرب 
مــــن مـــديـــنـــة المــــجــــدل عـــلـــى ســــاحــــل الـــبـــحـــر، 
ــا، وأعــــــــرف أن  ــ ــمـ ــ وأحــــمــــل هـــــذا المـــفـــتـــاح دائـ
مــنــزل جـــدي بــابــه خــشــبــي ومــطــلــي بــالــلــون 
الأســـود، ووالـــدي شــاهــد المــنــزل عندما كان 

ضمن العمال في الداخل المحتل عام 1980، 
لــم يستطع الاقــتــراب مــنــه، لأن شرطة  لكنه 
الاحـــتـــال مــنــعــتــه مـــن دخــــول المــنــطــقــة الــتــي 
فيها مستوطنون صهاينة سرقوا منازلنا 
وأراضـــيـــنـــا. حــالــيــا لا أعــــرف إن كـــان مــنــزل 
جدي لا يزال قائماً، لكن ما أعرفه أنه حتى 
ـــرت إلـــى أبــعــد الـــبـــاد، فــهــذا المفتاح  لــو هُـــجِّ
دليل على حقي«. وحسب بيانات الصليب 
الأحــمــر الـــدولـــي، فـــإن نــحــو 200 ألـــف لاجــئ 
فــلــســطــيــنــي وصـــلـــوا إلــــى قـــطـــاع غــــزة وقــت 
الــنــكــبــة لـــوجـــود ارتـــبـــاطـــات عــائــلــيــة، وعــلــى 
اعــتــبــار أن غـــزة كــانــت الــطــريــق إلـــى مــصــر، 
يــكــون ذلــك ضمن مرحلة مؤقتة،  أن  وعــلــى 
إذ كـــانـــت تــتــمــركــز الـــجـــيـــوش الــعــربــيــة في 
الصهيونية،  للعصابات  للتصدي  المنطقة 
على  للمُهجرين  تجمع  نــقــاط  نظمت  وقـــد 
أمــل عودتهم مــجــدداً إلــى الــديــار. وفــي آخر 
إحــصــائــيــة لــوكــالــة »أونــــــروا« الــتــي أنشئت 
الفلسطينيين  ــداد  أعــ الــنــكــبــة، وصــلــت  بــعــد 
هجرين حول العالم إلى أكثر من 6 ملايين 

ُ
الم

فلسطيني مــن أصــل قــرابــة 750 ألــف لاجــئ، 
ألـــف لاجــئ  مــن بينهم قــرابــة مــلــيــون و600 
مسجلين لــدى الوكالة في قطاع غــزة، وهم 
يشكلون أكــثــر مــن 65 فــي المــائــة مــن سكان 
القطاع البالغين 2,4 مليون نسمة. وكشفت 
الفلسطيني  المركزي  الإحصاء  أرقــام جهاز 
)حكومي( أنه في الفترة بين عام 2004 وعام 

ألـــف فلسطيني  أكــثــر مــن 100  غـــادر   ،2022
ــاع غــــــزة مــــن دون عــــــــودة، ومــعــظــمــهــم  قــــطــ
رين من قرى  ينتمون إلى عائلات من المهجَّ
والنسبة   ،1948 عــام  فــي  فلسطينية  ومـــدن 
في  اللجوء  على حق  منهم حصلوا  الأكبر 
دول أجــنــبــيــة.  وتستمر حــركــة الــنــزوح في 
قطاع غزة في ظل العدوان الحالي، وتشير 
 هــنــاك ما 

ّ
بــيــانــات وكــالــة »أونــــــروا« إلـــى أن

نـــازح يحتمون  1,7 مليون شخص  يــقــارب 
حالياً في ملاجئ الطوارئ التابعة لها، أو 
للحكومة، أو في تجمعات عشوائية بالقرب 

من تلك الملاجئ.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

رام الله ـ سامر خويرة

ــنــــوات، تـــتـــعـــرّض خـــربـــة الــطــويــل  مــنــذ ســ
التابعة لبلدة عقربا جنوب شرق مدينة 
المحتلة،  الغربية  الضفة  شمالي  نابلس 
قوات  قبل  وانتهاكات من  إلى ممارسات 
الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين زادت 
حــدتــهــا بــعــد الــســابــع مــن شــهــر أكــتــوبــر/ 
تــشــريــن الأول المـــاضـــي، مـــا يــهــدد أهــالــي 
الخربة بنكبة جديدة وتهجير أصحابها 
ــرار نكبة عـــام 1948. بــفــارق شهر  عــلــى غـ
تقريباً، وبصورة مشابهة تماماً لما جرى 
مع الشهيد فاخر بني جابر، تكرر المشهد 
فاضل  بني  الــرحــمــن  عبد  الشهيدين  مــع 
)30 عاماً(، ومحمد بني جامع )21 عاماً(، 
المــاضــي برصاص  الشهر  استشهدا  وقــد 
ــن مــســافــة  المــســتــوطــنــن الـــــذي أطـــلـــقـــوه مـ
قريبة جداً على مجموعة من الرعاة كانوا 

مع ماشيتهم في خربة الطويل.
الــــحــــدث وقـــــع عـــنـــدمـــا هـــاجـــمـــت عــصــابــة 
تـــضـــم نـــحـــو 50 مــســتــوطــنــا ومــعــظــمــهــم 
كـــــان مــســلــحــا بــحــمــايــة قــــــوات الاحـــتـــال 
الرعاة في الخربة.  الإسرائيلي، عــدداً من 
ومن دون مقدمات، بدأوا رش الغاز السام 
عاجلوهم  ثــم  الفلسطينيين  وجـــوه  على 
بالضرب بالعصي والقضبان الحديدية. 
وعندما حاول بعضهم الدفاع عن نفسه، 
فقتلوا شابين  الــرصــاص  عليهم  أطــلــقــوا 
على الفور، وأصابوا ثلاثة آخرين بجراح 
مــتــفــاوتــة. وحــتــى الآن، لا يـــزال الاحــتــال 

يحتجز جثماني الشهيدين.  
»الــعــربــي  يــصــف أحـــمـــد ديـــريـــة المــشــهــد لـــ
: »خلال وقت قصير انقلبت 

ً
الجديد« قائلا

ــا فــي أراضــيــنــا. هناك 
ّ
الــدنــيــا حــولــنــا. كــن

من يرعى أغنامه ومن يهتم بمزروعاته. 
وفـــجـــأة مـــن دون ســـابـــق إنـــــــذار، وجــدنــا 
الجنود  مــن  بمجموعة  محاطين  أنفسنا 
إلى  بالتوافد  بــدأوا  الذين  والمستوطنين 
ــع بــشــكــل مــكــثــف وســــريــــع، وكــأنــهــم  ــوقـ المـ
يدلل  ما  للحضور،  دعاهم  اتصالًا  تلقوا 
عــلــى الــتــنــســيــق الـــــذي تــعــمــل وفـــقـــه هــذه 
»رشــوا علينا  ديرية:  يتابع  العصابات«. 
الـــغـــاز وضــربــونــا بــالــعــصــي. شـــج رأســـي 
ونزفت كميات كبيرة من الدماء، وسمعت 
صــوت الــرصــاص ورأيـــت الــشــابــن وهما 
وبــعــدهــا  حـــــــراك،  دون  مــــن  الأرض  عـــلـــى 
فــقــدت الــوعــي ولـــم أســتــيــقــظ إلا وأنــــا في 

سيارة الإسعاف«.
الطويل،  خربة  على  الأخــيــرة  والهجمات 
التي تمتد أراضيها إلى الحدود الأردنية 
إرهــاب  إلــى  شرقاً، تهدف بشكل أساسي 
الأهـــالـــي هــنــاك ودفــعــهــم لــلــهــرب وتــركــهــا 
لقمة سائغة للمستوطنين، وهو ما يؤكده 
رئــيــس بــلــديــة عــقــربــا صــــاح بــنــي جــابــر 
»الــعــربــي الــجــديــد«. يضيف:  فــي حــديــث لـــ
ــام 1982  ــراً جـــديـــداً. مــنــذ عـ ــذا لــيــس أمــ »هــ
ونحن نواجه مخططاتهم في الاستيلاء 
أراضــي خربة  على مساحات واسعة من 
الــــطــــويــــل لـــصـــالـــح تـــوســـيـــع مــســتــوطــنــة 
جــتــيــت، الــتــي تــتــوســع بـــاضـــطـــراد، وإلـــى 
استيطانية،  بــؤر  غصباً  أقيمت  جانبها 
والمــخــطــط الــيــوم هــو ربــط كــل هــذه البؤر 
بالمستوطنة عبر شبكة طرق التفافية ما 

يعني بلع الخربة بالكامل«. 
وتـــعـــد أراضــــــــي خـــربـــة الـــطـــويـــل زراعـــيـــة 
خــصــبــة، وتــقــســم إلـــى مــنــاطــق عـــدة تــزرع 
ــدة  ــ ــمــــي، وفـــيـــهـــا مــــــــراع وعـ بـــشـــكـــل مــــوســ
ــاب، وتـــصـــل مــســاحــتــهــا الإجــمــالــيــة  هـــضـ

لنحو 12 ألــف دونــم، فيما تصل مساحة 
الأراضي السهلية المستهدفة حالياً والتي 
تجري حراثتها من المستوطنين إلى نحو 
1000 دونـــم، وهــنــاك مــحــاولات دائــمــة من 
أجــل الاســتــيــاء عليها. وبــالــتــالــي، يكون 
إجـــمـــالـــي مـــا جــــرى الاســـتـــيـــاء عــلــيــه من 
أراضــي بلدة عقربا حوالي 70 ألف دونم 
إلى  التي تصل  الإجمالية  من مساحتها 
144 ألــــف دونـــــم، وهــــي تــعــد إحــــدى أكــبــر 
الـــبـــلـــدات مــســاحــة عــلــى مــســتــوى الــضــفــة 
الــغــربــيــة. ويــوضــح رئــيــس بــلــديــة عقربا 
أن الاحـــتـــال يــدعــي بــــأن هــنــاك مخططاً 
مــقــرا منذ  المــســتــوطــنــة  لــتــوســعــة  هيكلياً 
عــــام 1997. وعــلــى هــــذا الأســــــاس، يــدعــي 
الأراضــي  هــذه  استئجارهم  المستوطنون 
من المستوطنة، وهي بالأصل ملك لأهالي 
عــقــربــا وجــــزء مــنــهــا لأهــالــي قــريــة مجدل 

بني فاضل الملاصقة لعقربا.
إلا أن أطــمــاع الاحــتــال فــي المنطقة بــدأت 
استخدمها  حـــن   ،1973 ــام  عـ حـــرب  مــنــذ 
جــيــش الاحـــتـــال لــتــدريــبــاتــه ومــنــاوراتــه 
العسكرية، بسبب موقعها الاستراتيجي 
الأردن.  مــع  الشرقية  الــحــدود  المــطــل على 
ــــى مـــنـــاطـــق عــســكــريــة  ــقــــا حـــوّلـــهـــا إلـ ولاحــ
مــغــلــقــة، وحــــرم الأهـــالـــي الـــوصـــول إلــيــهــا 

وأخرى صنفها كمحميات طبيعية.
ــي الــــــتــــــراث حـــمـــزة  ــ ــــف الــــبــــاحــــث فــ ــــصـ ويـ
ــقـــربـــاوي الـــخـــربـــة ومــــا حـــولـــهـــا، بــأنــهــا  عـ
»قــلــب عــقــربــا الــنــابــض وشـــريـــان الــحــيــاة 
تنتج  مــا  أراضــيــهــا  إليها، ومــن  بالنسبة 
الثروة  الزراعية وكذلك  الحبوب والثروة 
ــان  ــبــ ــن الألــ ــ الـــحـــيـــوانـــيـــة ومـــنـــتـــجـــاتـــهـــا مـ
والحليب والأجــبــان والــلــحــوم. لــذلــك، فإن 
هذه المنطقة بمثابة القلب لنا، ومن أجل 
ذلــك كــان مــن الــضــروري التنبه لخطورة 

المساعي الرامية للاستيلاء عليها«.
ويــقــطــن فــي الــخــربــة نــحــو ثــمــانــي عشرة 
أسرة، يعتمد أبناؤها في معيشتهم على 
الزراعة البسيطة وتربية الماشية والرعي. 
لــــهــــدفــــن: الأول  ويـــســـتـــغـــلـــون الأراضــــــــــي 
زراعــتــهــا بــالــبــقــولــيــات والــقــمــح والــثــانــي 
لرعي حوالي أربعة آلاف رأس من الأغنام 

ــرزق. ويــوضــح  ــلـ كــمــصــدريــن أســاســيــن لـ
الجديد«  »العربي  لـ حديث  في  عقرباوي 
أن المناطق المستهدفة في خربة الطويل، 
هــي أراضٍ زراعـــيـــة خــصــبــة، وتــقــســم إلــى 
عدة مناطق تزرع بشكل موسمي، وفيها 
عـــدة هــضــاب، ويــحــاول  مـــراع وتتخللها 
ــلــــى مـــســـاحـــات  ــــاء عــ ــيـ ــ ــتـ ــ الاحــــــتــــــال الاسـ
مناطق  تصنيفها  عــبــر  مــنــهــا،  شــاســعــة 
عــســكــريــة وتـــدريـــبـــات، لمــنــع الأهــــالــــي من 
الــــوصــــول إلـــيـــهـــا بـــهـــدف تــحــويــلــهــا إلـــى 
ــا عــبــد الـــلـــه زغــلــول  بــــؤر اســتــعــمــاريــة. أمــ
أحــد أهــالــي خــربــة الــطــويــل، والـــذي أنــذره 
الماشية  بــهــدم منزله وحــظــيــرة  الاحــتــال 
مُقامان دون  التي يمتلكها بحجة أنهما 
ــيـــص، فــيــشــيــر إلـــــى أن الإخــــطــــارات  تـــرخـ
ــــي يــعــيــش تـــوتـــراً  ــراعـ ــ تــجــعــل المــــــــزارع والـ
»العربي  لـ زغلول  ويقول  دائمين.  وترقباً 
الجديد«: »مع كل اقتحام عسكري للخربة، 
نتوقع أنــه قــد وصــل الـــدور إلــيــنــا، ونبدأ 
فــوراً بــإخــاء المــنــزل مــن الأثـــاث. لــم نشعر 
يوماً واحداً بالاستقرار، لكن لا حل أمامي 
إلى  البقاء والصمود«. ويلفت زغلول  إلا 
الخربة  من منشآت  العظمى  الغالبية  أن 
مخطرة بــالإزالــة، ويــقــول: »هــنــاك إخطار 
لإزالـــــــة شــبــكــة الـــكـــهـــربـــاء والمـــــدرســـــة، فــي 
حـــن جــــرى هــــدم المــســجــد مــنــذ ســـنـــوات، 
كــمــا أن كــافــة الــحــظــائــر والمـــنـــازل الــواقــعــة 
شــــرق وشـــمـــال الـــخـــربـــة مـــخـــطـــرة، وهـــدم 
الــعــراء،  فــي  الماشية  وتــركــت  الكثير منها 
قــبــل أن يــســرقــهــا المــســتــوطــنــون«. يــتــابــع: 
»هذه ليست بالخطوة الوحيدة لمصادرة 
الأراضي فقد سبقتها عشرات الاعتداءات 
الـــتـــي لا تـــتـــوقـــف. نــحــن هــنــا نــعــانــي من 
ــتـــداءات مــســتــمــرة مــن جــيــش الاحــتــال  اعـ
والمستوطنين الذين لم يتركوا أخضر ولا 
يابسا ولم يرحموا الإنسان ولا الحجر«. 
الــطــويــل لعمليات هدم  وتــعــرضــت خــربــة 
17 مرة بين العامين )2008 -2023(، وشمل 
ذلـــــك هـــــدم بـــيـــوتـــهـــا والـــبـــركـــســـات وآبـــــار 
المــــاء وتــجــريــف شـــوارعـــهـــا وقــطــع شبكة 
الكهرباء وتدمير خط الماء، بالإضافة الى 

هدم مسجدها عام 2014.

خربة الطويل... نكبة جديدة 
بفعل الاحتلال والمستوطنين

)Getty /مستوطنان إسرائيليان على مقربة من نابلس )إيتاي رون

)Getty /الجنود الإسرائيليون يحمون المستوطنين )ناصر اشتيه

تكرر تهجير الفلسطينيين داخل قطاع غزة )محمود الهمص/ فرانس برس(

1600000
عدد اللاجئين المسجلين لدى وكالة 

»أونروا« في قطاع غزة، وهم 
يشكلون 65% من سكان القطاع.

لا يتوقف 
المستوطنون بمباركة 

الجنود الإسرائيليين 
عن قتل الفلسطينيين 

واستكمال الاعتداءات 
على أراضيهم، ومن 

بينها خربة الطويل

تشهد الجامعات 
المغربية احتجاجات 

طلابية متصاعدة ضمن 
الحراك الطلابي العالمي 

المندد بحرب الإبادة 
الجماعية التي يرتكبها 

جيش الاحتلال الإسرائيلي 
بحق الفلسطينيين 

في قطاع غزة

واليوم... ما الذي تغير؟ حراك طلاب الجامعات المغربية بين الأمس 
أسباب متعددة تفسر 
تراجع الحراك الطلابي 

داخل جامعات المغرب

ما يقوم به طلاب 
الجامعات المغربية يبدو 

غير كاف، لكنه يظل مهماً

الرباط ـ عادل نجدي

في حين تتوسع دائرة الاحتجاجات الطلابية 
عالمياً ضد الحرب المتواصلة على قطاع غزة، 
يــطــرح الــحــراك الــطــابــي المــغــربــي أســئــلــة عــدة 
حول قوته وزخمه، وإن كان يرقى إلى الحراك 
الذي شهدته الجامعات المغربية في ستينيات 

القرن الماضي وسبعينياته وثمانينياته.
يــؤكــد رئــيــس مــنــظــمــة »الــتــجــديــد الــطــابــي«، 
وهي أحد أكبر الفصائل الطلابية بالجامعات 
»الـــعـــربـــي  ــيــــة، مـــصـــطـــفـــى الــــعــــلــــوي، لــــ المــــغــــربــ
تباين في زخــم احتجاجات  الجديد«، وجــود 
الجامعات وقوتها بين الأمس واليوم بالنظر 
ــواء  ــ ــبـــارات مــخــتــلــفــة مـــن بــيــنــهــا الأجـ ــتـ إلــــى اعـ
السياسية، إذ تميزت الفترة السابقة بسيادة 
مناخ التقاطب بين معسكرين أساسيين هما 
الــرأســمــالــي بقيمه وأفــكــاره ورؤيــتــه  المعسكر 
على  الاشــتــراكــي،  المعسكر  مقابل  فــي  للعالم، 

خلاف الوضع العالمي الحالي.
التقاطب كان  »مــنــاخ  أن  إلــى  العلوي  ويلفت 

الــعــالــم، ومن  انــعــكــاس على مختلف دول  لــه 
بينها العالم العربي، وعلى المغرب الذي كان 
جــزءاً مــن هــذا التقاطب مــن خــال الأطــروحــة 
ــــو يــربــط  الــســيــاســيــة لــلــنــظــام الــــحــــاكــــم«. وهـ
ــتـــاف طــبــيــعــة الــــحــــراك بــطــبــيــعــة وســائــل  اخـ
: »فـــي 

ً
اتــــه، قــــائــــا تـــأطـــيـــر المــجــتــمــع وفــــضــــاء

ظـــل غــيــاب وســـائـــل إعــــام مــتــطــورة ومــواقــع 
ــل الاجـــتـــمـــاعـــي فــــي المـــــاضـــــي، كـــان  ــواصــ ــتــ الــ
للمسرح ودور السينما والأحزاب السياسية 
والنقابات دور كبير، وكان هناك مناخ دولي 
على  انعكست  محلية  مجتمعية  ودينامية 

الجامعة، خلافاً لما عليه الوضع حالياً«.
يتابع: »طلاب الجامعات المغربية في الماضي 
مجتمعية،  تنظيمات  ضمن  مــؤطــريــن  كــانــوا 
وغالبية الأساتذة كان لديهم انتماء سياسي، 
وهذه عوامل ساهمت في ما عاشته الساحة 
الطلابية من حراكات، وهذا يخالف ما نعيشه 
التواصل  مواقع  كانتشار  تحولات  من  اليوم 
الاجتماعي، وتراجع دور الأحزاب والنقابات، 
وتــقــلــص أهــمــيــة المـــســـرح والــســيــنــمــا وبــاقــي 

الفضاءات التي كانت تضطلع بمهمة التأطير. 
 عفوياً 

ً
صحيح أن الاحتجاجات قد تكون فعلا

في كثير من الأحــيــان، لكنها بالضرورة فعل 
لا  التأطيرية.  للعملية  ناتجاً  بصفته  يصدر 
أريد فرض تبريرات لحالة التراجع، لكني أود 
له  كــل جيل  أن  وأعتقد  فــي سياقها،  وضعها 

الــســتــيــنــيــات، كــانــت الــحــركــة الــطــابــيــة تشكل 
دائماً مركز الصراع المباشر مع نظام الحكم، 
رغم تعرضها أحياناً للحظر من طرف الدولة، 
نتيجة صــراع  مؤتمراتها  عقد  فــي  للفشل  أو 
فــصــائــلــهــا حـــول شــرعــيــات الـــوجـــود. الــحــركــة 
الطلابية هي المحرك الأساسي للاحتجاجات، 
ذات  بقضايا سياسية  مرتبط  هــو  مــا  ســـواء 
طابع وطني أو إقليمي  أو دولـــي، أو مــا هو 
مرتبط بالشق الثقافي، إضافة إلى اهتمامها 

بملفات اجتماعية ذات بعد وطني«.
ــو يـــرجـــع أســــبــــاب تــــراجــــع الــــحــــراك داخــــل  ــ وهـ
الجامعات إلى أسباب من بينها توسيع رقعة 
التحتية  البنية  وتطوير  الجامعي،  التعليم 
بما  الــدراســيــة  المــنــاهــج  وتغيير  وتوسيعها، 
يــتــمــاشــى مـــع ســـوق الــعــمــل، كــمــا أنـــه لـــم يعد 
الأيديولوجي.  الفكري  بالشق  اهتمام  هناك 
ويـــــــرى أن »الـــتـــأطـــيـــر داخـــــــل الـــجـــامـــعـــات لــم 
يــعــد تــحــت هــيــمــنــة الـــنـــقـــابـــات الـــطـــابـــيـــة، بل 
كالجمعيات   أخـــرى  مدنية  تنظيمات  ظــهــرت 
ــنــــوادي، وهـــي عــمــومــا مستقلة عــن الشق  والــ

الـــنـــقـــابـــي، إضـــافـــة إلــــى ظـــهـــور الــتــنــســيــقــيــات 
الطلابية ذات المطالب النقابية الصرفة«.

ــكـــزان إلـــى أن »تــصــالــح الـــدولـــة مع  ويــشــيــر الـ
الـــحـــســـاســـيـــات الـــطـــابـــيـــة خـــفـــف مــــن شــحــنــة 
ــتـــجـــارب إلــــى الأجـــيـــال  تــأثــيــرهــا عــلــى نــقــل الـ
الــقــادمــة، كــمــا أن الــتــحــول الــديــمــقــراطــي أتــاح 
لأغـــلـــب الأحــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة الانـــــخـــــراط فــي 
مؤسسات الدولة والجمعيات الحقوقية بدلًا 

من استخدامها الجامعات في الضغط«.
بـــــدوره، يــقــول رئــيــس مــركــز »شـــمـــال أفــريــقــيــا 
لـــلـــدراســـات والأبــــحــــاث وتــقــيــيــم الــســيــاســات 
العمومية«، رشيد لزرق، إن الفعل الاحتجاجي 
بــالمــؤســســات الــجــامــعــيــة يــتــركــز عــلــى مطالب 
ــة الــــنــــظــــام«،  ــرطــ ــقــ ســـيـــاســـيـــة مــــن بــيــنــهــا »دمــ
والتعبير عن الحساسيات السياسية، مضيفاً 
لم  الحالية  »المــطــالــب  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
تعد تخرج عن الحصول على خدمة أو ترقب 
تعني  التي  المطالب  تراجع  مقابل  في  فــائــدة، 
الاحتجاجي  الفعل  أن  والسبب  كله،  المجتمع 

داخل الجامعات غير موحد«.

العلوي: »ما يقوم  الخاص«. ويوضح  سياقه 
به طلاب الجامعات على مستوى دعم القضية 
القضايا  مختلف  فــي  والتأثير  الفلسطينية، 
المطروحة محلياً يبدو غير كاف، إلا أنه يبقى 
مهماً، ويتعين العمل من أجل تطويره من خلال 
توفير دينامية مجتمعية. على من يقارن بين 
طلاب الأمس وطلاب اليوم أن يثير سؤال: أين 
مما  السياسة  ورجـــال  والعلماء  المثقفون  هــم 
الــــذي تعيشه النخب  الــتــراجــع  يــقــع؟ فــي ظــل 
والمثقفون والأحزاب والنقابات يمكن القول إن 

الطلاب هم من يحملون المشعل«.
ويرى الباحث في علم الاجتماع، عبد المنعم 
الكزان، أن »الحركة الطلابية منذ تأسيسها 
بل  فــقــط،  النقابي  بــالــشــأن  لــم تكن مرتبطة 
ارتــبــاط وثيق مــع مواقف  كانت أيضاً على 
الأحـــــزاب الــســيــاســيــة وقــضــايــاهــا الــوطــنــيــة 
وتوجهات الدولة عموماً، ثم تحول بعضها 
إلـــى مــعــارضــة نــظــام الــحــكــم نتيجة الــتــأثــر 

بالمد الاشتراكي والعروبي«.
»العربي الجديد«، أنه »منذ  ويوضح الكزان لـ

من حراك طلابي داعم لغزة 
في المغرب عام 2008 

)عبد الحق سنا/ فرانس برس(

Wednesday 15 May 2024 Wednesday 15 May 2024
الأربعاء 15 مايو/ أيار 2024 م  7  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3544  السنة العاشرة الأربعاء 15 مايو/ أيار 2024 م  7  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3544  السنة العاشرة



21

موجة توقيفات تضرب الصحافيين التونسيين
تونس ـ العربي الجديد

ــتـــونـــســـي المـــصـــور  أوقــــفــــت قـــــــوات الأمـــــــن الـ
الصحافي ياسين محجوب أثناء تصويره 
عملية اقتحامها دار المحامي في العاصمة 
تونس، مساء الاثنين، من دون الكشف عن 
الــتــهــم المــوجــهــة إلــيــه، كــمــا اعــتــقــل المــحــامــي 
مـــهـــدي زقـــــروبـــــة. ومـــنـــذ نـــهـــايـــة الأســـبـــوع 
ــــام الــتــونــســي  المـــاضـــي، يــعــيــش قــطــاع الإعـ
على وقع الاعتقالات والتحقيقات مع عددٍ 
السلطات  فــيــه. وقــد أصـــدرت  العاملين  مــن 
توقيف  مذكرة  الأحــد  التونسية  القضائية 
ق 

ّ
 مقدّم البرامج برهان بسيّس والمعل

ّ
بحق

إثــــر تعليقات  الـــزغـــيـــدي،  الــســيــاســي مــــراد 
انتقدا فيها الوضع العام في البلاد، وذلك 
التلفزيونية  ــقــة 

ّ
المــعــل طــــاول  تــوقــيــف  غــــداة 

ــلـــى خــلــفــيــة مــســائــل  ســـنـــيـــة الـــدهـــمـــانـــي عـ
ــــن  ــــن تـــوقـــيـــف الأمـ ــد يــــــوم مـ ــعــ مـــمـــاثـــلـــة. وبــ
التونسي الدهماني من مقر »دار المحامي«، 
ــن عــمــيــد  ــلـ ــا مـــحـــامـــيـــة، أعـ ــا أيـــضـ ــهـ عــلــمــا أنـ
وطنيّاً  عامّاً  إضــرابــا  مزيو  المحامين حاتم 
ليوم واحد في كامل محاكم البلاد الاثنين. 
ــلــــى مــــواقــــع  ــيــــديــــو عــ ــقــــاطــــع فــ وأظــــــهــــــرت مــ
مين يدخلون مقرّ 

ّ
التواصل الاجتماعي ملث

»دار المــحــامــي« ويــدفــعــون المــوجــوديــن من 
مــحــامــن وصــحــافــيــن مُــنــعــوا مـــن تغطية 
ــك، تظاهر  الــتــوقــيــف. فــي مــــوازاة ذلـ عملية 
الأحــــد مــئــات مـــن أنـــصـــار جــبــهــة الــخــاص 
الــوطــنــي، الــتــكــتــل الــســيــاســي المـــعـــارض في 
بــاطــاق ســراح  تــونــس، وطالبوا  العاصمة 
شـــعـــارات  ــتـــظـــاهـــرون  المـ وردد  المــــوقــــوفــــن. 
مــن قبيل »حــريّــات حــريّــات دولــة البوليس 

انتهت« و»ارحل ارحل سعيّد«.
وقـــالـــت عــضــو المــكــتــب الــتــنــفــيــذي لــلــنــقــابــة 
جيهان  التونسيين،  للصحافيين  الوطنية 
الجديد«،  »العربي  مع  في حديث  اللواتي، 
إن »الـــوضـــع صــعــب، ويــتــطــلــب الــكــثــيــر من 
الــحــيــطــة والـــحـــذر حــتــى لا يــنــزلــق الإعــــام 
ــتــــونــــســــي مـــــجـــــدداً إلـــــــى مــــربــــع ســـيـــطـــرة  الــ
الــســلــطــة بــعــد أن تــحــرر مــنــه بــفــضــل ثـــورة 
جــبــهــة  ــــس  ــيـ ــ رئـ واعــــتــــبــــر   .»2011 ــام  ــ ــعــ ــ الــ
الــخــاص الــوطــنــي، أحــمــد نجيب الــشــابــي، 
ــه  ــريـــح لــــوكــــالــــة فــــرانــــس بــــــرس أنـ فــــي تـــصـ
ــات«، وأضـــــاف أن »كــل  ــريـ ــحـ »نـــظـــام ضـــد الـ
دستورية...  غير  بقوانين  ربت 

ُ
الحريات ض

هــو نــظــام يــوظــف كــل وســائــل الــدولــة لقمع 
الــحــقــوق«. وقــــال المــتــحــدث الــرســمــي باسم 
ــيــــة فــــي تــــونــــس مــحــمــد  المـــحـــكـــمـــة الابــــتــــدائــ
ــإذن من  ــــرس«: »تـــم بــ »فـــرانـــس بـ زيــتــونــة، لــــ
النيابة العمومية للإدارة الفرعية للقضايا 
الاجرامية الاحتفاظ لمدة 48 ساعة بكل من 
ــراد الــزغــيــدي وبـــرهـــان بــســيّــس مـــن أجــل  مــ
لنشر  معلومات  أنظمة  استعمال  جريمة 
وإشاعة أخبار تتضمن معطيات شخصية 
ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير 
بالغير وتشويه سمعته«. وفي وقت سابق 
أفـــاد المــحــامــي غـــازي مــرابــط بــأن السلطات 
أصـــدرت بحق الــزغــيــدي وبــســيّــس »بطاقة 
احتفاظ )توقيف( لمدة 48 ساعة«. وأوضح 
مــرابــط أنــه تــم التحقيق مــع الــزغــيــدي »في 
خــصــوص تــدويــنــة عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي يساند فيها صحافياً موقوفاً، 
برامج  وكذلك عن جملة تصريحاته خلال 
تــلــفــزيــونــيــة مــنــذ فــبــرايــر/شــبــاط الــفــائــت«. 
وأكد نزار عيّاد، محامي بسيّس، أن توقيف 
الأخـــيـــر يـــأتـــي عــلــى خــلــفــيــة »الإســـــــاءة إلــى 
الإذاعــيــة  الــبــرامــج  عبر  الجمهورية  رئــيــس 
ــق 

ّ
ــل ومــعــل

ّ
والـــتـــدويـــنـــات«. والــزغــيــدي مــحــل

ــع الــســيــاســيــة  ــيــ ــواضــ ــلـــى المــ تـــلـــفـــزيـــونـــي عـ
والاجــتــمــاعــيــة، ويعمل مــع بــرهــان بسيّس 
إذاعــيــة وتلفزيونية في  بــرامــج  الــذي يقدم 
العام  الــشــأن  إلــى  تتطرق  محطات خــاصــة 
أوقفت  وأتــى توقيفهما بعدما  الــبــاد.  فــي 
ــقــة 

ّ
ــقـــوة، لــيــل الـــســـبـــت، المــعــل ــالـ الــســلــطــات بـ

ســنــيــة الــدهــمــانــي الــتــي تــعــمــل مــعــهــمــا في 
ام«  اف  »إي  ــو  ــ ــ راديـ فــــي  نــفــســهــا  ــرامـــج  ــبـ الـ
الــخــاص »قرطاج  التلفزيون  الــخــاص وفــي 
تــحــقــيــقــا  ــونـــســـي  ــتـ الـ الــــقــــضــــاء  ــتــــح  +«. وفــ
إثــر إدلائــهــا بتصريحات  الــدهــمــانــي  بحق 

ساخرة حول الوضع في البلاد على صلة 
للأفارقة.  القانونية  غير  الهجرة  بظاهرة 
وأوضح مرابط أن قرار الاحتفاظ ببسيّس 

والزغيدي يستند إلى »المرسوم 54«.
أصـــــدر الـــرئـــيـــس الــتــونــســي قــيــس ســعــيّــد، 
مــرســومــا   ،2022 ســبــتــمــبــر/أيــلــول   13 فـــي 
»المــرســوم 54«، يــنــصّ على »عقاب  بـــ عُـــرف 
بالسجن لمدة خمسة أعــوام« وغرامة تصل 
 مــن يتعمّد 

ّ
إلـــى خمسين ألـــف ديــنــار »لــكــل

ــكـــات وأنــــظــــمــــة مــعــلــومــات  ــبـ ــال شـ ــمـ ــعـ ــتـ اسـ

ــتـــاج، أو تـــرويـــج، أو نــشــر، أو  واتـــصـــال لإنـ
ــانـــات أو  ــيـ بـ أو  ــار  ــبــ أخــ إعـــــــداد  أو  إرســــــــال، 
ــائـــق مــصــطــنــعــة أو  ــة أو وثـ ــاذبـ إشــــاعــــات كـ
ــا لــلــغــيــر بــهــدف  ــذبـ مــــــــزوّرة أو مــنــســوبــة كـ
الاعــــتــــداء عــلــى حـــقـــوق الــغــيــر أو الإضـــــرار 
بالأمن العام أو الدفاع الوطني«. خلال عام 
ونــصــف عـــام، حــوكــم أكــثــر مــن 60 شخصاً، 
ومعارضون  ومحامون  صحافيون  بينهم 
للرئيس بموجب هذا المرسوم، وفق النقابة 

الوطنية للصحافيين التونسيين.

ودانت الهيئة الوطنية للمحامين ما اعتبرته 
»اقتحاماً لمقر الهيئة واعتداء سافراً« خلال 
توقيف الدهماني، مطالبة بإطلاق سراحها 
فوراً. واستنكر رئيس فرع الهيئة العروسي 
زقير في مؤتمر صحافي »الاعــتــداء المــادّي 
والــلــفــظــي عــلــى المــحــامــن والــصــحــافــيــن«. 
كــمــا دانــــت قــنــاة فـــرانـــس 24 بــشــدة »تــدخــل 
رجال الشرطة الملثمين« بينما كانت تغطي 
تــوقــيــف الــدهــمــانــي مــبــاشــرة، مــعــتــبــرة أنــه 
»تــضــيــيــق عــلــى حــريــة الــصــحــافــة«. يحتكر 
البلاد  فــي  السلطات  سعيّد  قيس  الرئيس 
مــنــذ صــيــف الــعــام 2021، وغــيّــر الــدســتــور. 
ومن المرتقب أن تنظم الانتخابات الرئاسية 
نـــهـــايـــة الــــعــــام الـــحـــالـــي. وتــــوجــــه مــنــظــمــات 
انتقادات شديدة  حقوقية تونسية ودولية 
إلى نظام سعيّد، مؤكدة أنه »يقمع الحريّات 
في البلاد«، لكن الرئيس التونسي يكرر أن 
»الــحــريّــات مضمونة« فــي تــونــس. وعــبّــرت 
»الفيدرالية  ومنها  المــنــظــمــات،  مــن  الــعــديــد 
ــلــــون بلا  ــة لــلــصــحــافــيــن« و»مــــراســ ــيـ الـــدولـ
حـــــدود«، عـــن مــخــاوفــهــا، وطــالــبــتــا بــإطــاق 
ــــراح كـــل المـــوقـــوفـــن عــلــى خــلــفــيــة عملهم  سـ
الإعلامي، ومنهم الصحافي محمد بوغلاب 
والصحافية شذى الحاج مبارك. ودعت 26 
الجمعية  منها  حقوقية،  وجمعية  منظمة 
وجمعية  الديمقراطيات  للنساء  التونسية 
ــــات  ــريـ ــ ــــحـ ــــوق والـ ــقـ ــ ــــحـ ــن أجـــــــل الـ ــ ــع مــ ــاطــ ــقــ تــ
والــفــدرالــيــة الــدولــيــة لــحــقــوق الإنـــســـان، في 
ــد، الــســلــطــات في  ــ بـــيـــان أصــــدرتــــه لــيــل الأحــ
إلـــى »إطــــاق ســـراح معتقلي حرية  تــونــس 
الــــــرأي والــتــعــبــيــر«. واعـــتـــبـــرت الــجــمــعــيــات 
السياق  أن  البيان  على  الموقعة  والمنظمات 
ــفـــاع  ــذي تــعــيــشــه الــــبــــاد خـــطـــيـــر، مــــع ارتـ ــ الــ
ــيـــرة تــوقــيــف الــصــحــافــيــن  مــلــحــوظ فـــي وتـ
والناشطين. ونددت الجمعيات بالخروقات 
الــجــســيــمــة لـــضـــمـــانـــات المـــحـــاكـــمـــة الـــعـــادلـــة 
وبــتــرهــيــب الــقــضــاة واضـــطـــهـــاد المــحــامــن، 
التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ تونس. 
إلــى إخــمــاد أصــوات  السعي  كما استنكرت 
الــفــاعــلــن والـــفـــاعـــات فـــي الــحــقــلــن المــدنــي 
ــيـــاســـي بـــهـــدف الـــتـــحـــكـــم والـــســـيـــطـــرة  والـــسـ
ــه. وطــالــب  ــام والـــتـــفـــرد بــ ــعـ عــلــى الـــفـــضـــاء الـ
ــإلـــغـــاء الـــنـــصـــوص الــقــانــونــيــة  المـــوقـــعـــون بـ
»المرسوم  رأسها  وعلى  للحريات،  المعادية 
الجرائم  بمكافحة  المتعلق  54« لسنة 2022 
المــتــصــلــة بــأنــظــمــة المـــعـــلـــومـــات والاتــــصــــال، 
أنــه وسيلة  السياسي  الواقع  »أثبت  والــذي 
لـــضـــرب حـــريـــة الــتــعــبــيــر وقـــمـــع الأصــــــوات 
الـــحـــرة«. كــذلــك حــمــلــوا المــســؤولــيــة للسلطة 
ــاع  الأوضـ إلــيــه  مــا ســتــؤول  إزاء  السياسية 
والتخوين  التحريض  »بعد موجة  الراهنة 
وخـــطـــاب الــكــراهــيــة الــتــي تــقــودهــا السلطة 
ومــنــاصــروهــا، والـــذيـــن لا هـــدف لــهــم ســوى 

تقويض السلم الاجتماعي«.
إلـــى ذلـــك، احــتــلــت تــونــس المــرتــبــة 118 من 
أصل 180 بلداً في مؤشر عام 2024 لحرية 
الصحافة الذي أصدرته منظمة مراسلون 
ــو/ أيّـــــــــار الـــحـــالـــي.  ــ ــايـ ــ ــــي مـ ــــا حـــــــــدود، فـ بـ
ــــدود« إلـــى أن  وأشـــــارت »مـــراســـلـــون بـــا حـ
الـــتـــعـــديـــات الـــدســـتـــوريـــة الـــتـــي شــهــدتــهــا 
ــبـــاد فـــي يــولــيــو/تــمــوز 2022 »مــنــحــت  الـ
الـــرئـــيـــس صـــاحـــيـــات تــشــريــعــيــة واســـعـــة 
على حــســاب الــضــوابــط والــتــوازنــات التي 
ض  الحين، مما قوَّ ذلــك  كانت قائمة حتى 
ــل تــهــديــداً  ــكـ الـــفـــصـــل بــــن الـــســـلـــطـــات، وشـ
كــبــيــراً لمــنــجــزات الــثــورة الــتــونــســيــة فــي ما 
أن  إلــى  الصحافة«.ونبهت  بحرية  يتعلق 
»إضعاف استقلالية القضاء يثير العديد 
الــقــيــود التي  مــن المـــخـــاوف بــشــأن تفسير 
ينص عليها بما يخدم المصالح السياسية 
ــة الـــــضـــــرورات الأمـــنـــيـــة. هـــذا  ــعــ تـــحـــت ذريــ
التونسي إصدار أحكام  القضاء  ويواصل 
على أســاس النصوص المــوروثــة من عهد 
بن علي، بدلًا من الاستناد إلى تشريعات 
عام 2011 الأكثر ملاءمة لحرية الصحافة. 
وفي سياق تدهور المناخ السياسي، يمثل 
فـــي سبتمبر/ الـــصـــادر  رقـــم 54  المـــرســـوم 

لـــحـــريـــة  ــداً  ــ ــديــ ــ جــ تــــهــــديــــداً   2022 ــــول  ــلــ ــ أيــ
الصحافة في البلاد«.

خلال عام ونصف 
عام، حوكم أكثر

من 60 شخصاً بموجب 
المرسوم 54

البلاد، وتحديداً بعدما  تتصاعد مخاوف الصحافيين والحقوقيين في تونس بشأن تراجع حرية الصحافة في 
شهدت الأيام الأخيرة موجة توقيفات طاولت معلقين ومقدم برامج ومصوراً

يــثــيــر المـــرســـوم الــرئــاســي عـــدد 54 لــســنــة 2022، المــؤلــف 
»في  المعنوَن  الـــ24  الفصل  عــدة.  ، مخاوف 

ً
من 38 فصلا

الإشاعة والأخبار الزائفة« يشكل مصدر قلق عميق، وهو 
الذي »يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبغرامة قدرها 
خــمــســون ألـــف ديــنــار كــل مــن يتعمد اســتــعــمــال شبكات 
أو  أو نشر  تــرويــج  أو  ــصــال لإنــتــاج 

ّ
وات وأنظمة معلومات 

إرســـال أو إعـــداد أخــبــار أو بيانات أو إشــاعــات كــاذبــة أو 
الغير  إلــى  كــذبــا  أو منسوبة  ــزورة  مـ أو  وثــائــق مصطنعة 
بهدف الاعتداء على حقوق الغير أوالإضرار بالأمن العام 
أو الدفاع الوطني أو بثّ الرعب بين السكان«، بل يمكن أن 
أعــوام »إذا كــان الشخص  إلــى السجن 10  العقوبة  تصل 

المستهدَف موظفاً عمومياً أو شبهه«.
وبينما ينصّ المرسوم الرئاسي على جملة من العقوبات، 
و»الإشــاعــة«.  الزائفة«  »للأخبار  تعريف  أي  يقدم  لا  فإنه 

المــرســوم لا تقتصر على  أنّ تبعات هــذا  وجــديــر بالذكر 
الصحافيين التونسيين، بل إنها تطاول نظراءهم الأجانب، 
ــنــص لــلــقــضــاء الــتــونــســي مــتــابــعــة كـــل مَــن  حــيــث يــتــيــح ال
ـــ24، حــتــى لــو وقــعــت المخالفة  ــ يــخــالــف أحــكــام الــفــصــل الـ
كبت ضد أطــراف أو مصالح 

ُ
خــارج تونس، وذلــك »إذا ارت

تونسية«. وعلى هــذا الأســاس، فــإنّ أي صحافي أجنبي 
نشر معلومات يمكن أن توصف بأنها زائفة أو تتعارض 
مع مصالح تونسية، قد يجد نفسه متابعاً أمام القضاء 
ه  وموجَّ الخارج  في  نتِج 

ُ
أ أســاس محتوى  على  التونسي 

النقابة  الــصــدد، تكرر  هــذا  أجنبي. وفــي   لجمهور 
ً
أصــا

الــوطــنــيــة لــلــصــحــفــيــن الــتــونــســيــن دعــوتــهــا إلــــى سحب 
للدستور  أنه مخالف  الرئاسي رقم 54، مؤكدة  المرسوم 
والتزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان وحرية 

الصحافة ومبدأ تناسب الأحكام.

المرسوم 54

MEDIA
منوعات

أخبار

خلال وقفة أمام مقر نقابة الصحافيين التونسيين، 3 مايو 2024 )ياسين قايدي/الأناضول(

Wednesday 15 May 2024
الأربعاء 15 مايو/ أيار 2024 م  7  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3544  السنة العاشرة

فرضت هولندا، الثلاثاء، غرامتين 
منفصلتين على »إيبيك غيمز« 

المطورة للعبة »فورتنايت«، يبلغ 
مجموعهما 1.1 مليون يورو، 

واتهمتها باستغلال ضعف الأطفال 
لحملهم على القيام بعمليات شراء 

داخل اللعبة، وهي »ممارسة تجارية 
غير قانونية وعدوانية«.

ستطلق شركة أوبن إيه آي، 
مطورة روبوت الدردشة »تشات 

جي بي تي«، والمدعومة من 
»مايكروسوفت«، نموذجاً جديداً 

 ،4o-GPT للذكاء الاصطناعي يسمى
يمكنه إجراء محادثة صوتية واقعية 
والتعامل مع النصوص والصور، خلال 

الأسابيع القليلة المقبلة.

حذرت رابطة نيوز ميديا 
أسوسيشن، المسؤولة عن 

المؤسسات الإخبارية في المملكة 
المتحدة، شركة آبل من أن أي إجراء 

ستتخذه لإدراج أداة حظر الإعلانات 
التي تستند إلى الذكاء الاصطناعي 
في متصفحها سيعرض استدامة 

التمويل الصحافي للخطر.

رفض القضاء الأسترالي، الاثنين، 
طلب هيئة رقابية محلية تمديد 

حظر مؤقت على نشر مقاطع 
على »إكس« تُظهر هجوماً 

بالسكين في منتصف إبريل/ نيسان 
على الأسقف الآشوري مار ماري 

عمانوئيل في سيدني، بانتظار اتخاذ 
المزيد من الإجراءات القانونية.

قضايا

المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات

الـــوزراء  رئــيــس  حكومة  تجاهلت 
نتنياهو،  بــنــيــامــن  الإســرائــيــلــي، 
ــة، بــمــا فيها  ــيـ ــدولـ الـــتـــحـــذيـــرات الـ
ــار/ مايو  ــت ابــتــداء مــن 6 أيـ

ّ
الأمــيــركــيــة، وشــن

استهدفت  2024 »عملية عسكرية محدودة« 
رفــح، واستولت  الشرقية من مدينة  الأحــيــاء 
خلالها على معبر رفح الذي يربط قطاع غزة 
ــت فــي نــحــو 3.5 كيلومترات 

ّ
بــمــصــر، وتــوغــل

مــن مــحــور صــاح الــديــن )فــيــادلــفــيــا( الممتد 
على طول الشريط الحدودي بين قطاع غزة 
العملية بعد ساعات  وسيناء. وجــاءت هــذه 
فــقــط مـــن إعـــــان حـــركـــة المـــقـــاومـــة الإســامــيــة 
»حماس« موافقتها على مقترح الهدنة الذي 

قدّمته مصر وقطر بالتنسيق مع واشنطن.

خلفيات الهجوم على رفح
ســاد فــي الشهور الأخــيــرة شبه إجــمــاع لدى 
ــيـــل عــلــى ضــــرورة  ــرار فـــي إســـرائـ ــقــ ـــاع الــ

ّ
صـــن

احــتــال رفـــح بــعــد الانــتــهــاء مــن مــعــركــة خــان 
يـــــونـــــس، وذلــــــــك لـــتـــحـــقـــيـــق أهــــــــــداف الــــحــــرب 
المــعــلــنــة، وهــــي الـــقـــضـــاء عــلــى حــكــم حــمــاس 
العسكرية في قطاع غزة واستعادة  وقوتها 
نيسان/   6 وفـــي  الإســرائــيــلــيــن.  المحتجزين 
أبــريــل 2024، انــســحــب الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
مــن خــان يونس بعد نحو أربــعــة شهور من 
الأساسية  أهــدافــه  أن يحقق  دون  مــن  القتال 
المعلنة. وبقيت بعد ذلك نحو خمس كتائب 
فـــقـــط مــــن الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي فــــي قــطــاع 
 بأكثر من 25 كتيبة في الضفة 

ً
غــزة، مقارنة

وقــد  نفسها.  الــفــتــرة  خـــال  المحتلة  الــغــربــيــة 
الذي  الطريق  في  الخمس  الكتائب  تمركزت 
ــه الــجــيــش الإســرائــيــلــي فــي وســـط قطاع 

ّ
شــق

غـــزة )مــحــور نــتــســاريــم(، والــــذي يقسمه إلــى 
شطرين، شمالي وجنوبي، لمنع الفلسطينيين 

المهجّرين من العودة إلى شمال القطاع. 
وقد حال الموقف الأميركي المتحفظ دون قيام 
الــنــطــاق لاحــتــال  إســرائــيــل بعملية واســعــة 
 الجيش الإسرائيلي يُــراوح مكانه 

ّ
رفح، فظل

ــيــــرة من  ــيـــع الأخــ ــابـ فـــي قـــطـــاع غــــزة فـــي الأسـ
ــذكــر، ســوى الاستمرار 

ُ
دون تحقيق أهــداف ت

وفــي ضوء  الفلسطينيين.  المــدنــيــن  قتل  فــي 
إصرار نتنياهو على القيام بعملية عسكرية 
واســعــة فــي رفــح، جــرى التوصل إلــى تفاهم، 
عــلــى »عملية  بــايــدن  إدارة  بــمــوجــبــه  وافــقــت 
عسكرية محدودة« في رفــح، بهدف الضغط 
التنازلات في  لتقديم مزيد من  على حماس 

مفاوضات تبادل الأسرى.

عملية عسكرية محدودة
ــن الـــعـــوامـــل فــــي دفـــع  ســـاهـــمـــت مــجــمــوعــة مــ
ــل، بـ  إســرائــيــل إلــى الاكــتــفــاء، حــالــيًــا على الأقـ

»عملية عسكرية محدودة« في رفح، أهمها:
: على الرغم من تأييد الإدارة الأميركية 

ً
أول

لأهـــداف حــرب إســرائــيــل المعلنة على قطاع 
ــم  غــــــزة وتـــقـــديـــمـــهـــا مــخــتــلــف أشــــكــــال الـــدعـ
الــعــســكــري والاقـــتـــصـــادي والــســيــاســي لها 
فـــإن تــبــايــنــات عــديــدة تــبــرز بين  لتحقيقها، 
اليمينية  نتنياهو  وحــكــومــة  بــايــدن  إدارة 
المــتــطــرفــة فــيــمــا يــخــص عـــــددًا مـــن الــقــضــايــا 
ظ واشنطن 

ّ
المتعلقة بالحرب، من بينها تحف

على عملية عسكرية واسعة في رفح خشية 
سقوط أعــداد كبيرة من المدنيين مع وجود 
بــقــعــة من  فـــي  مــلــيــون فلسطيني   1.3 نــحــو 
كيلومترًا   64 مساحتها  تتجاوز  لا  الأرض 
مربعًا، إضافة إلى الخلاف بشأن رؤية اليوم 
التالي للحرب، وعدم التزام إسرائيل بإدخال 
وهو  القطاع،  لسكان  الإنسانية  المساعدات 
مــا أوصــلــهــم إلـــى مــجــاعــة فعلية. ويــعــارض 
الأمــيــركــيــة  الإدارة  رؤيـــــة  بـــشـــدة  نــتــنــيــاهــو 
لقطاع غزة في اليوم التالي للحرب، والتي 
تدعو إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من 
القطاع بعد تحقيق أهــداف الحرب، وإعادة 
دة« إليه، وتأكيد  السلطة الفلسطينية »المجدَّ
ــدة الــســيــاســيــة بـــن الــضــفــة الــغــربــيــة  الــــوحــ
فـــي ســـيـــاق رؤيـــــة مستقبلية  غــــزة  وقـــطـــاع 

ــة فــلــســطــيــنــيــة فــيــهــمــا. ويـــصـــرّ  ــ ــ لإقــــامــــة دول
إنشاء  لفكرة  الرافض  موقفه  على  نتنياهو 
دولة فلسطينية حتى مقابل توسيع دائرة 

التطبيع مع الدول العربية. 
عملية  على  لموافقتها  بايدن  إدارة  وتشترط 
عـــســـكـــريـــة واســــعــــة فــــي رفـــــــح، وجـــــــود خــطــة 
إخــاء  إســرائــيــلــيــة واضــحــة ومقنعة تضمن 
أماكن  إلــى  رفــح  من  الفلسطينيين  المهجرين 
أخــــرى »آمـــنـــة« فــي قــطــاع غــــزة. وقـــد عرضت 
إســـرائـــيـــل، الـــتـــي تـــعـــارض عـــــودة المــهــجــريــن 
ــم فــي  ــ ــارهـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــن مــــن رفـــــح إلـــــى ديـ
شمال قطاع غزة ووسطه، قبل التوصل إلى 
أكثر  اتفاق تبادل الأســـرى، عــدة خطط لنقل 
المــواصــي  منطقة  إلــى  فلسطيني  مليون  مــن 
ومدينة خان يونس، بيد أن الإدارة الأميركية 
لم تقتنع بها، لأن المنطقة التي تعتزم إسرائيل 
المــســاحــة  إلــيــهــا صــغــيــرة  الفلسطينيين  نــقــل 
ــات الــحــيــاة  ــومـ ــقـ ــر عـــلـــى أبـــســـط مـ ـ

ّ
ــوف ــتـ ولا تـ

الإنــســانــيــة، فــي ظــل تــنــامــي المــعــارضــة داخــل 
الولايات المتحدة الأميركية للحرب، التي راح 
ضحيتها حتى الآن أكثر من 35 ألــف شهيد 
و7 آلاف مــفــقــود وأكـــثـــر مـــن 78 ألـــف جــريــح، 
الحاسمة  الأميركية  الانتخابات  قبيل  وذلــك 
الثاني/ نوفمبر 2024. وتخشى  في تشرين 
ا من أن يؤدي احتلال رفح 

ً
إدارة بايدن أيض

إلى تهجير واسع للفلسطينيين إلى سيناء، 
ما قد يهدد العلاقات الإسرائيلية - المصرية 
التي توليها الإدارة الأميركية أهمية خاصة. 
وإلـــى جــانــب ذلــك كــلــه، تخشى واشــنــطــن من 
أن يؤدي الهجوم على رفح إلى تهديد حياة 

المحتجزين من حمَلة الجنسيات الأميركية.
ثانيًا، على الرغم من أن المؤسسة العسكرية 
الإسرائيلية تتفق مع المستوى السياسي في 
شأن الحاجة إلى احتلال رفح، فإنها تتحفظ 
عــلــى الــقــيــام بـــذلـــك قــبــل أن تــضــع الــحــكــومــة 
ــة لمـــا ســيــكــون عــلــيــه وضــع  الإســرائــيــلــيــة رؤيــ
قــطــاع غـــزة فــي الــيــوم الــتــالــي لــلــحــرب. ويــرى 
رئــيــس أركـــان الجيش الإســرائــيــلــي، هرتسي 
هليفي، أن غياب رؤية لليوم التالي للحرب، 
الــتــي تــشــمــل إيـــجـــاد بــديــل مـــن حــكــم حــمــاس 
في قطاع غــزة، يمهّد الطريق أمــام استعادة 

فــإن ثمة خشية لــدى حكومة نتنياهو مــن أن 
تــقــود عملية احــتــال رفـــح إلـــى فـــرض العديد 
من الــدول عقوبات اقتصادية وسياسية ضد 
إسرائيل، خصوصًا في حالة ارتكاب الجيش 

الإسرائيلي جرائم حرب خلالها. 
ــن أن يـــقـــوم  ــ خــــامــــسًــــا، خـــشـــيـــة إســــرائــــيــــل مـ
الــدولــيــة،  الجنائية  للمحكمة  الــعــام  المــدّعــي 
ــا فـــي هــذا 

ً
ــذي يـــواجـــه ضــغــوط ــان، الــ كــريــم خــ

الاتجاه، بتوجيه لائحة اتهام ضد مسؤولين 
وهليفي  نتنياهو  فيهم  بــمــن  إســرائــيــلــيــن، 
ــز 

ّ
ووزيــــــر الــــدفــــاع يـــــوآف غــــالانــــت، وقــــد يــحــف

احــتــال رفــح كــريــم خــان على توجيه لائحة 
اتهام ضد مسؤولين إسرائيليين، خاصة إذا 
ــفــت الإدارة الأمــيــركــيــة وبــعــض الـــدول 

ّ
مــا خــف

الصديقة لإسرائيل من ضغطها عليه بعدم 
توجيه لائحة اتهام، إذا أقدمت إسرائيل على 

احتلال رفح.  
ز عملية احتلال رفح محكمة 

ّ
سادسًا، قد تحف

العدل الدولية على إصدار أمر بوقف الحرب 
على رفح، لا سيما في ظل زيادة القيود التي 
تــفــرضــهــا إســرائــيــل عــلــى دخــــول المــســاعــدات 
الإنــســانــيــة إلــى قــطــاع غــزة واحــتــالــهــا معبر 
رفح وإغلاقه أمام المساعدات الإنسانية، كما 
طالبت بذلك رسميًا دولة جنوب أفريقيا في 

إثر بدء الهجوم على رفح وإغلاق المعبر.

حدود التفاهم 
الإسرائيلي ـ الأميركي حول رفح

الهجوم  تــداعــيــات  مــن  للتقليل  مــحــاولــة  فــي 
الإسرائيلي على رفح واحتلال المعبر، أوضح 
العملية  أن  بـــايـــدن  الأمـــيـــركـــي جـــو  الــرئــيــس 
عملية  هــي  رفــح  فــي  الإسرائيلية  العسكرية 

ــرة حــكــمــهــا فــــي المـــنـــاطـــق الــتــي  ــ ــيـ ــ ــذه الأخـ ــ هــ
إذا  أمــا  الإســرائــيــلــي.  الجيش  ينسحب منها 
قطاع  احتلال  في  الاستمرار  إسرائيل  أرادت 
غـــــزة، فــــإن ذلــــك يــتــطــلــب أن يـــفـــرض الــجــيــش 
الإســرائــيــلــي نـــظـــامَ حــكــمٍ عــســكــريًــا فــيــه وأن 
يتحمل إدارة مختلف شؤون القطاع، وهو ما 
على  الجيش  من  فرقتين  يتطلب تخصيص 

الأقل لتحقيق هذا الهدف.
ــا، وجـــــود مـــعـــارضـــة مــصــريــة واضــحــة  ـ

ً
ــث ــالـ ثـ

لأيّ عــمــلــيــة عــســكــريــة إســرائــيــلــيــة فـــي رفـــح، 
الموقعة  الثنائية  الاتفاقيات  مــع  لتعارضها 
بــن مــصــر وإســرائــيــل، بــمــا فــي ذلـــك اتفاقية 
ــدّد عــــــدد الــــقــــوات  ــ ــحـ ــ كــــامــــب ديـــفـــيـــد الــــتــــي تـ
المــســمــوح وجــودهــا  الإســرائــيــلــيــة  العسكرية 
قــرب الــحــدود المصرية - الإســرائــيــلــيــة، حيث 
حشدت إسرائيل أكثر من فرقتين عسكريتين، 
في حين تسمح اتفاقية كامب ديفيد بوجود 
أربـــــع كــتــائــب إســرائــيــلــيــة فــقــط فـــي المــنــطــقــة 

المحاذية للحدود المصرية. 
رابعًا، في ظل تنامي المعارضة الدولية لاحتلال 
رفح، بما في ذلك دول تعدّ قريبة من إسرائيل، 

لم يدخل  الإسرائيلي  الجيش  محدودة، وأن 
وأنــه  بكثافة،  المأهولة  السكانية  المــراكــز  إلــى 
لم يخرق حتى الآن الخط الأحمر الذي حدّده 
ــايــــدن، وفــــي مــســعــى منه  لــنــتــنــيــاهــو. لــكــن بــ
عسكرية  لعملية  مــعــارضــتــه  جــدّيــة  لإثــبــات 
ــقــت 

ّ
ــي رفــــــــح، أكــــــد أن إدارتـــــــــــه عــل ــ ــة فـ ــ ــعـ واســـ

ــــال شــحــنــة مـــن الأســلــحــة إلـــى إســرائــيــل،  إرسـ
الــواحــدة منها 900  تــزن  شملت 1800 قنبلة 
كيلوغرام، و1700 قنبلة تزن كل واحدة منها 
أبلغ  أنه  ا 

ً
225 كيلوغرامًا. وذكــر بايدن أيض

أن  الــحــرب الإســرائــيــلــي  نتنياهو وكــابــيــنــت 
الولايات المتحدة لن تزود إسرائيل بأسلحة 
على  واســعًــا  ت هجومًا 

ّ
مــا شن إذا  هجومية 

رفــــح لاحــتــالــهــا. وعــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــفــاهــم 
بــن بــايــدن ونــتــنــيــاهــو عــلــى مــحــدوديــة هــذا 
الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة، فــإنــه لا يــوجــد ضــمــان 
مــحــدودة،  العسكرية  العملية  هــذه  تظل  لأن 
 عن أن إسرائيل 

ً
خاصة إذا طال أمدها، فضل

لا تــلــتــزم بــالــخــطــوط الــحــمــراء الــتــي وضعها 
ا 

ً
متيقن الأخير  يكن  لم  إذا  لنتنياهو،  بايدن 

أن الإدارة الأميركية ستتخذ إجــراءات جدّية 
وفعالة في حال توسيع العملية العسكرية. 

يُـــضـــاف إلــــى ذلــــك أن حـــــدود الــتــفــاهــم بين 
ــأن  بـــشـ ــيــــاهــــو  ــنــ ــتــ ونــ الأمــــيــــركــــيــــة  الإدارة 
ــا  ــح، ومـــداهـ ــ »الــعــمــلــيــة المـــــحـــــدودة« فــــي رفــ
الـــزمـــنـــي، لــيــســت واضـــحـــة، كــمــا لا تــتــوافــر 
بــــشــــأن مــســتــقــبــل  أيّ ســــــــؤال  عـــــن  إجـــــابـــــة 
ــاء الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي في  ــقـ الـــقـــطـــاع، وبـ
مــعــبــر رفـــح بــعــد انــتــهــاء الــعــمــلــيــة، وإكــمــال 
احــتــال مــحــور فيلادلفيا، وذلـــك فــي ضوء 
رفـــض نــتــنــيــاهــو المــســتــمــر تــحــديــد سياسة 
ــزة فـــــي الــــيــــوم  ــ ــ ــل تــــجــــاه قــــطــــاع غـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
الــتــالــي لــلــحــرب.  ومــع مـــرور الــوقــت، تــزداد 
المــؤســســة العسكرية  الــقــنــاعــة فــي صــفــوف 
بوجود  الإسرائيلية  والسياسية  والأمنية 
ــاء عـــلـــى حــكــم  ــقــــضــ ــــن هــــــدف الــ تـــنـــاقـــض بـ
حــمــاس وقــوتــهــا العسكرية فــي قــطــاع غزة 
واستعادة المحتجزين الإسرائيليين أحياءً. 
وقـــد عــبّــر عــن هـــذا المــوقــف، مـــؤخـــرًا، رئيس 
أفيف  الــســابــق،  الإسرائيلي  الجيش  أركـــان 
أنــه لا توجد طريقة  الــذي صــرّح  كوخافي، 
لاستعادة المحتجزين من دون وقف الحرب. 

خاتمة
تخدم العملية العسكرية المحدودة في رفح، 
ــحـــرب الإســرائــيــلــي  ــرّهــــا كــابــيــنــت الـ الـــتـــي أقــ
بـــالإجـــمـــاع، هــــدف نــتــنــيــاهــو فـــي إطـــالـــة أمــد 
ــاظ عـــلـــى ائـــتـــافـــه  ــفــ ــحــ ــن أجــــــل الــ ــ ــرب مـ ــ ــحـ ــ الـ
نتنياهو   

ّ
لكن فترة ممكنة.  أطــول  الحكومي 

ــاع كــابــيــنــت الـــحـــرب  ــنــ ــن إقــ ــد لا يــتــمــكــن مــ قــ
 عملية عسكرية 

ّ
ورئاسة أركان الجيش بشن

واســعــة النطاق لاحــتــال رفــح. وهــذا يعتمد 
على مجموعة متغيرات، أهمها مدى جدّية 
الإدارة الأميركية في الضغط على إسرائيل 
لمنع توسيع نطاق العملية في رفح، اعتمادًا 
الــتــي تربطها بهليفي  الــقــويــة  الــعــاقــة  على 
ــيـــــس حــــــزب المـــعـــســـكـــر الــــرســــمــــي بــيــنــي  ــ ورئـ
من  نتنياهو  الــلــذيــن يصعب على  غــانــتــس، 
دون موافقتهما تمرير قرار توسيع العملية 
العملية  توسيع  أن  إلــى  إضــافــة  العسكرية. 
لاحــتــال رفـــح قــد يــقــود إلـــى فـــرض عقوبات 
ســـيـــاســـيـــة وقــــانــــونــــيــــة واقــــتــــصــــاديــــة ضــد 
إسرائيل وقادتها السياسيين والعسكريين، 
وقد تؤدي إلى قتل المحتجزين الإسرائيليين، 
ــذي يــشــغــل اهـــتـــمـــام قــطــاعــات  ــ ــر الـ ــ ــو الأمـ وهــ

واسعة من المجتمع الإسرائيلي.

خلفيات الهجوم الإسرائيلي 
على رفح

حدوده وأهدافه واحتمالاته

لمــوافــقــتــهــا على  الأمــيــركــيــة  الإدارة  تــشــتــرط 
ــح، وجـــود  عــمــلــيــة عــســكــريــة واســـعـــة فـــي رفــ
ومقنعة تضمن  واضــحــة  إســرائــيــلــيــة  خــطــة 
إخــــاء المــهــجــريــن الــفــلــســطــيــنــيــن رفــــح إلــى 
أمــاكــن أخــــرى »آمـــنـــة« فــي قــطــاع غــــزة. وقــد 
ــي تــــعــــارض عــــودة  ــتـ ــيــــل، الـ عـــرضـــت إســــرائــ
المهجرين الفلسطينيين من رفح إلى ديارهم 
في شمال قطاع غزة ووسطه، قبل التوصل 
لنقل  اتفاق تبادل الأســرى، عــدة خطط  إلــى 
أكـــثـــر مـــن مــلــيــون فــلــســطــيــنــي إلــــى مــنــطــقــة 
الإدارة  أن  بيد  خانيونس،  ومدينة  المواصي 
التي  المنطقة  لأن  بــهــا،  تقتنع  لــم  الأمــيــركــيــة 
إليها  الفلسطينيين  نــقــل  إســرائــيــل  تــعــتــزم 
ــر عــلــى أبــســط 

ّ
صــغــيــرة المــســاحــة ولا تــتــوف

تنامي  ظــل  فــي  الإنــســانــيــة،  الحياة  مقومات 
الأميركية  المتحدة  الولايات  داخل  المعارضة 
الأميركية  الانــتــخــابــات  قبيل  وذلــك  للحرب، 
الحاسمة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.

العلاقة بالانتخابات 
الأميركية

إنّ توسيع العملية 
العسكرية لاحتلال رفح قد 
يقود إلى فرض عقوبات 

سياسية وقانونية 
واقتصادية ضد إسرائيل 

وقادتها

تخدم العملية العسكرية في رفح، التي أقرّها كابينت الحرب الإسرائيلي بالإجماع، هدف نتنياهو في إطالة أمد الحرب 
من أجل الحفاظ على ائتلافه الحكومي أطول فترة ممكنة. هنا تقدير موقف للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 

حول هذا الاجتياح واحتمالاته

فتى فلسطيني يهرب من الاجتياح الإسرائيلي في رفح في 13/ 5/ 2024 )فرانس برس(

نتنياهو يلقي خطاباً في القدس المحتلة، 12/ 5/ 2024 )فرانس برس(

الهجوم  للتقليل من تداعيات  في محاولة 
المعبر، أوضح  الإسرائيلي على رفح واحتلال 
العملية  أن  ــايــدن  ب جــو  الأمــيــركــي  الــرئــيــس 
عملية  هي  رفح  في  الإسرائيلية  العسكرية 
يدخل  لم  الإسرائيلي  الجيش  وأن  محدودة، 
بكثافة،  المأهولة  السكانية  المراكز   إلــى 
الذي  الأحمر  الخط  الآن  حتى  يخرق  لم  وأنه 

حدّده لنتنياهو.

بايدن والخط الأحمر
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على الــفــور، يمتلك »شــوغــر« كل ما يمكن أن 
تقليديا.  أنجليسي  لـــوس  نـــوار  فيلم  يــكــون 
يُدعى  ــارِل دور محقق خــاص  فـ كــولــن  يلعب 
جــــون شـــوغـــر، يــتــحــدث مـــن خــــال الــتــعــلــيــق 
الــنــوع.  قــواعــد هـــذا  الــصــوتــي، متبعاً جميع 
ــزة الأولـــــــــى لـــلـــمـــســـلـــســـل، والأكـــــثـــــر لــفــتــا  ــ ــيـ ــ المـ
سينيفيلي  شــوغــر  أن  حقيقة  هــي  للانتباه، 
البوليسية،  النوار  أفلام  بامتياز؛ فهو يحب 
ويذهب إلى السينما، بل ويقرأ المجلات مثل 
»سايت آند ساوند«. ولع شوغر السينمائي 

مــضــمّــن داخــــل ســـرديـــة المــســلــســل؛ إذ يُــدخــل 
كلاسيكية  لأفـــام  مقاطع  المسلسل  مبتكرو 
)معظمها - ولكن دون التقيّد بها - أفلام نوار 
ــشــاهــد، كــإشــادة 

َ
بــولــيــســيــة( فــي منتصف الم

وتكريم. يتجوّل شوغر بسيارته عبر المدينة، 
فيقطع المسلسل على مشهدٍ مشابه من فيلم 
ح، فيقطع 

ّ
نوار. يدخل شوغر إلى منزل مسل

المــســلــســل عــلــى هــمــفــري بـــوغـــارت فـــي وضـــعٍ 
مماثل. وهكذا طوال الحلقات الثماني المكوّنة 
الاقــتــراح وكأنه  المسلسل. يبدو  لأول مواسم 

محمد صبحي

هـــنـــاك نــــوع ســيــنــمــائــي أمــيــركــي 
نـــتـــج فـــي ظـــالـــه الــعــديــد 

ُ
فـــرعـــي أ

مــــن الأفــــــــام. الــــنــــوع المـــعـــنـــي هــو 
أحـــداثـــه  ــرة  ــدائــ الــ  )Noir Film( ــوار  ــ نـ فــيــلــم 
لوس  مدينة  فــي  تــحــديــداً  كاليفورنيا،  فــي 
أنــجــلــيــس، والــــذي غــالــبــا مــا يــكــون نــهــاريــا. 
الــذي شرب  ذلك النوع السينمائي الأشمل 
من أدب داشيل هاميت وريموند تشاندلر، 
السينما،  الاتجاهات في  آلاف  وتوسّع في 
 Double من كلاسيكيات الأربعينيات، مثل
Indemnity للمخرج بيلي وايلدر، للعينات 
ــا  مـــثـــل »الــــحــــيّ الــصــيــنــي«  ــيـ ــنـ الأحـــــــدث زمـ
إيـــه  »إل  أو  بـــولانـــســـكـــي(  رومـــــــان   ،1974(
هانسون(.  كــورتِــس   ،1997( للغاية«  ســرّي 
هناك بعض المسلسلات التي دخلت أيضاً 
المـــوســـم  ــمــــوذج، مـــثـــل  ــنــ الــ تـــحـــت رداء هـــــذا 
»بــيــري  أو   ،True Detective مـــن  الـــثـــانـــي 
ماسون«. لكن لم يفعلها أحد من قبل مثلما 
الجديد  المسلسل  )شـــوغـــر(،   Sugar فعلها 
ــنـــوع ويــخــونــه جـــذريـــا. ــذا الـ ــرّم هــ ــكـ ــــذي يـ الـ

تولي الفنانة اهتماماً 
بالروائح وكيفية 

توظيفها في إطار الفن

يمتلك »شوغر« كل 
ما يمكن أن يكون فيلم 

نوار تقليدياً

جرى تقديم ما يقرب 
من 3000 فيلم قصير إلى 

هذا المهرجان

2223
منوعات

مختبر ترفيهي ورســالــة حــبّ إلــى عــالمــه. لن 
يتجوّل جون شوغر بأنف مُصاب مثل جاك 
أو مخموراً  الصيني«،  »الحي  في  نيكلسون 
مثل بطل Boogie Nights )1997، بول توماس 
أندرسون(، فهو ببساطة يسير في الشوارع 

نفسها، لكن في زمنٍ آخر.
إذ  نموذجية؛  أيضاً  القضية/الحبكة  تبدو 
يُعيِّ شوغر منتجُ أفلام هوليوودي مشهور 
يدعى جوناثان سيغال )جيمس كرومويل( 
لــلــتــحــقــيــق فـــي اخـــتـــفـــاء حــفــيــدتــه المــحــبــوبــة 

أولــيــفــيــا، وهـــي شــابّــة فــي الــعــشــريــنــيــات من 
عــمــرهــا، ولــهــا مــــاض مـــن إدمـــــان المـــخـــدرات. 
لأفــام  )منتجاً  سيغال  معجبي  مــن  شــوغــر 
ــزءاً مــن  ــ ــ يـــحـــبّـــهـــا(، وهـــــو مـــفـــتـــون بـــكـــونـــه جـ
ــإن بــيــرنــي  ــ الــتــحــقــيــق. فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، فـ
ــاة  ــتـ ــفـ )ديــــنــــيــــس بــــوتــــســــكــــاريــــس(، والـــــــــد الـ
المـــخـــتـــفـــيـــة، وهـــــو أيــــضــــا مـــنـــتـــج ســيــنــمــائــي 
يُـــبـــدي أي قلق  ولــكــن مـــن دون أي هــيــبــة، لا 
بخصوص مصير ابنته. يقول إن اختفاءها 
شيء تفعله عــادة، وسيمضي بعض الوقت 
ــرى كـــعـــادتـــهـــا. لــكــن  ــ ــــرة أخــ قـــبـــل أن تــظــهــر مـ
والدتها ميلاني )آيمي رايــان(، وهي مغنية 
على  ومدمنة  نسوية  وناشطة  سابقة  روك 
الأمـــر مختلف  أن  بــدورهــا  الــكــحــول، تعتقد 
هذه المرة، وأن أوليفيا »كانت بخير« عندما 

اختفت، وأن المخدرات ليست السبب.
للتحقيق  شوغر  يتدخل  الــحــال،  وبطبيعة 
دة، المحتوية على بلطجية 

ّ
في القضية المعق

ــرار عائلية  ــ ذوي نــوايــا غــيــر واضـــحـــة، وأسـ
ممثل،  وهــو  غير شقيق  أخ  لديها  )أوليفيا 
ولـــكـــنـــه ســـيـــئ لـــلـــغـــايـــة(، وبــــعــــض الأســـئـــلـــة 
المـــرتـــبـــطـــة بـــســـيـــاســـات وكـــوالـــيـــس صــنــاعــة 
السينما وعالم بأكمله يبدو أنه على صلة 
ــكـــون أولــيــفــيــا  ــد تـ ــ بـــالاتـــجـــار بـــالـــنـــســـاء، وقـ
اقــتــيــدت إلــيــه فــي ظــــروف غــامــضــة. لا شــيء 
مــن هـــذا خــــارج عــن المـــألـــوف فــي هـــذا الــنــوع 
مــن الــقــصــص، ويــتــعــامــل مــعــه المــؤلــف مــارك 
بالحالة،  ومعرفة  بمهارة  بروتوسيفيتش 
مع إدامة أجواء الغموض المحيط بالقضية 
مــثــل وجـــود كــل مَـــن يــمــر عــبــر الــشــاشــة. كما 
 Femme( لا يــوجــد نــقــص فــي المــــرأة الــقــاتــلــة
Fatale(، والكحول مرافقاً دائماً للشخصيات، 
وموسيقى الجاز في الموسيقى التصويرية.
الأمر الأكثر وضوحاً وجلاءً، أن شوغر يروي 
كاليفورني   - نـــوار  مــا يجعلها  الــقــصــة،  تلك 
واعـــيـــا بـــذاتـــه ومــســلــيــا إلــــى حـــد بــعــيــد، في 
مــركــزه محققا ذكــيــا وغــامــضــا يتحمّل عبء 
حكى 

ُ
تــرومــا مـــا. لــكــن تــحــت هـــذا المــســتــوى، ت

قصة أخرى، تبدو ثانوية في البداية وتزداد 
ق 

ّ
ق بحياة المحق

ّ
أهمية تدريجياً. الأمر يتعل

ــرأة تــدعــى روبـــي  ــامـ الــشــخــصــيــة، وعــاقــتــه بـ
تعمل رئيسة له )تؤدي دورها الممثلة كيربي(، 
وجميع الأشخاص الآخرين المحيطين بهما. 
في الواقع، تنصح روبي شوغر بعدم التدخل 
لكن  أوليفيا.  اختفاء  في  التحقيق  في  كثيراً 
حتى مــرور ثلاثة أربــاع السلسلة، لن نعرف 

ما يدور حوله الأمر بالضبط.
ق بشوغر نفسه 

ّ
هناك خصائص أخرى تتعل

ــود بــعــض الأشـــيـــاء الــغــريــبــة  تــشــيــر إلـــى وجــ
الــتــي تــحــدث فــي الأثـــنـــاء. يــعــانــي الــرجــل من 
ــل استثنائي  رعــشــة فــي إحـــدى يــديــه، وتــحــمُّ
اللغات  مــن  العديد  ويجيد  الــكــحــول،  لشرب 
ــراوده بــعــض الأحــــام الــغــريــبــة،  ــ بــطــاقــة، وتــ
ــن المــــخــــدرات،  وإدمـــــــان عــلــى نـــــوعٍ غـــامـــض مـ
 مـــــا يـــفـــعـــلـــه فـــــي دفـــتـــر 

ّ
وعـــــــــادة تـــــدويـــــن كــــــل

صغير. يحوم شعور بالكآبة والوحدة فوق 
داخلية  تلتهمها شياطين  التي  الشخصية، 
ات التي تسيطر 

ّ
)جين، أخته المفقودة، والهز

الــوحــيــد كلب شـــوارع يُدعى  عــلــيــه(. شريكه 
وايلر، ورثه من رجلٍ بلا مأوى ساعده. رأينا 
عدداً كافياً من الأفلام من هذا النوع لنتخيّل 
أن بعض التطورات غير المتوقعة ستفاجئنا 
في أي لحظة. وهذا ما يحدث بالفعل، ولكنه 
أغــــــرب بــكــثــيــر مـــمـــا يــمــكــن لأي شـــخـــص أن 

.
ً
يتخيّله ويغيّر منطق القصة قليلا

كثيراً  سيعتمد   
ّ

كــكــل بالمسلسل  الاســتــمــتــاع 
ــع تــلــك  ــ ــد مـ ــاهــ ــل مُــــشــ ــ عـــلـــى كـــيـــفـــيـــة تـــأقـــلـــم كـ
الـــتـــحـــوّلات الــتــي يــقــتــرحــهــا »شـــوغـــر«، وهــي 
ــا. بعضهم قد  ــدّ مـ مــذهــلــة وانــقــابــيــة إلـــى حـ
مع  تتكامل  ولا  فيها،  مبالغا  بات 

ّ
تقل يراها 

بقية القصة، فبمجرد أن يتضح ما نتحدث 
عنه، يصعب التقاط خيط القضية نفسها.

لندن ـ ربيع عيد

ــبــــوع المــاضــي  شـــهـــدت بــريــطــانــيــا خــــال الأســ
ولحملة  إســرائــيــل،  مقاطعة  لحركة  نجاحات 
أطلقتها  الــتــي  يــوروفــيــجــن  مسابقة  مقاطعة 
ــيـــع عـــديـــدة،  ــابـ مـــجـــمـــوعـــات نـــاشـــطـــة مـــنـــذ أسـ
بــســبــب مــشــاركــة دولــــة الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
التضامن  لحركة  بيان  بحسب  المسابقة.  فــي 
فـــإن نسبة %20  مــع فلسطين فــي بــريــطــانــيــا، 
المسابقة من مقاهٍ ودور  من مساحات عــرض 
سينما وصـــالات فــي مــدن وبـــدلات بريطانية 
مسابقة  عـــرض  مقاطعتها  أعــلــنــت  مختلفة، 
المــقــاطــعــة،  لـــدعـــوات حملة  تلبية  يــوروفــيــجــن 
وهــــو أمــــر غــيــر مــســبــوق فـــي بــريــطــانــيــا، رغــم 

مشاركة متسابق بريطاني فيها.
وقبل العرض النهائي للمسابقة، يوم السبت 
الماضي، نقلت وسائل إعلام عديدة عن تفكير 
المشارك  ألكساندر،  أولــي  البريطاني،  الفنان 
بالانسحاب  لبريطانيا،   

ً
ممثلا المسابقة  فــي 

منها بعد دعـــوات عــديــدة وصلته مــن فنانين 
ــطــــن، إضــــافــــة لـــلـــعـــديـــد مــــن مــعــجــبــيــه  ــاشــ ونــ

روائـــح لمــدلــولات كــرائــحــة الــخــوف، ورائــحــة 
الــحــاجــز الإســرائــيــلــي، ورائـــحـــة الــبــحــيــرات 
 

ٌ
والبيت. يرافق هذا العرض الحسّي تسجيل

صــوتــيٌ لــبــرنــامــج »صـــوت فــلــســطــن« الــذي 
 عــلــى إذاعــــــة صــــوت الــشــعــب من 

ّ
كــــان يـــبـــث

بيروت، وكان يضمّ دوماً فقرة تتحدّث عن 
تاريخي  منطلق  مــن  فلسطين  فــي  مــنــاطــق 
وجغرافي وآني. »كنت أستمع إلى البرنامج 
وأشــعــر بحاجة لأن أحــفــظ أســمــاء المناطق 
ــــول  ــن دخـ ــ ــــي فـــلـــســـطـــن، أنــــــا المـــمـــنـــوعـــة مـ فـ
أراضــيــهــا«، تقول بترا المــولــودة في بيروت 
لــبــنــان زرعـــت فيها علاقة  لعائلة مــن جــبــل 

وطيدة بفلسطين وقضيّة شعبها.
ــرائـــط شـــفـــا عـــمـــرو،  ــد الـــحـــضـــور لـــخـ ــوافـ ــتـ يـ
ة وغــيــرهــا، يــســتــمــعــون إلــى 

ّ
ــقـــدس، وغــــز والـ

والأسئلة.  الاهتمام  مــن  بكثير  بترا  حكايا 
تشاركهم مضيفتهم قصصاً ممن قابلتهم، 
 قصة امـــرأة مــن ســكّــان مخيم 

ً
فتحكي مثلا

عـــن الـــحـــلـــوة لــاجــئــن الــفــلــســطــيــنــيــن في 
جــنــوب لــبــنــان، حكت لها عــن ذكـــرى رائحة 
والــدتــهــا. »أغــمــضــوا أعــيــنــكــم«، تطلب بترا 
مـــن الـــحـــضـــور، ثـــم تـــمـــرّ عــلــيــهــم فـــــرداً فـــرداً 
حاملة قماشة تحمل فتاتاً من كعك العيد. 
ق زوّارهــا رائحة 

ّ
تقرّبها من أنوفهم ليتنش

بيروت ـ أمل كعوش

في قاعة صغيرة بيضاء في مدينة بيروت، 
ـــى طــــاولــــة، يكسر  ــال إلـ تــجــلــس بـــتـــرا ســـرحـ
صمتها طــيــف فــوضــوي مــن زهــــور مــلــوّنــة 
الــفــنــانــة  تــشــحــذ  وبـــرتـــقـــالـــة.  تــــن  وأوراق 
الوردية،  الثمرة  ر 

ّ
لتقش الصغيرة  سكّينها 

وبــــن ثــنــايــا قــطــعــة قـــمـــاش قــطــنــي بــيــضــاء 
تسكن الأزهار قبل أن تسحقها بترا بحجر 
أمــلــس، فيصطبغ الــبــيــاض بــألــوان الــزهــور 
المكان.  فضاء  في  عطرها  وينتشر  القانية، 
»هــنــاك حيث رائــحــة الــلــيــمــون«، هــو عنوان 
التفاعلي الجديد للفنانة متعددة  المشروع 
الاختصاصات، بترا سرحال، الذي عرضته 
 Takeover على مدى يومين في قاعة غاليري
الــشــهــر  ــن  مــ والــــثــــالــــث  ــانـــي  ــثـ الـ ــي  فــ  Beirut
الــحــالــي، أمـــام حــضــور زارهــــا عــلــى دفــعــات؛ 
المـــســـاحـــة، وثـــانـــيـــا والأهــــــم لما  أوّلًا لــضــيــق 
هذا  العرض  حميمية.  من  العرض  به 

ّ
يتطل

لسرحال،  التطوير  قيد  لمــشــروع  بــدايــة  هــو 
بدأته بمقابلات أجرتها مع فلسطينيين من 
ة، وآخرين من مخيّمات 

ّ
داخل الأرض المحتل

أو  النكبة  لــبــنــان، ممن عــرفــوا بــادهــم قبل 
.
ً
عرفوها من خلال ذويهم الأكبر جيلا

سعت المقابلات إلى رسم خرائط لمدن وقرى 
عن  بترا  تسألهم  الرائحة.  عبر  فلسطينية 
المكان وعناصره، وتحاول أن تتخيّل شكل 
الــرائــحــة المـــوجـــودة فــيــه، ثــم تجمع أعشاباً 
والــلــون  الــرائــحــة  منها  لتستخرج  وزهــــوراً 
عــلــى الــقــمــاش، مــجــسّــدة خــرائــط لفلسطين 
الــروائــح فــي »هناك  تتبعها العين والأنـــف. 
الليمون« لا تحمل فقط عبير  رائحة  حيث 
الـــزهـــور، بــل تــحــاول الــفــنــانــة أيــضــا تركيب 

الذين كتبوا له في صفحات مواقع التواصل 
المشاركة  قــرر  النهاية  في  أنــه   

ّ
إل الاجتماعي، 

رغـــم تــوقــيــعــه عــلــى رســـالـــة مـــؤيـــدة لفلسطين 
فــي ديــســمــبــر/ كــانــون الأول المــاضــي، اتهمت 
إســرائــيــل بــارتــكــاب إبــــادة جماعية فــي قطاع 
ــا أكـــثـــر مـــن 450 فــنــانــا ومــجــمــوعــة  ــ ــــزة. ودعـ غـ
كويريّة الفنان البريطاني للانسحاب تضامناً 
ــان من  ة. وكــ

ّ
ــز ــ غـ فـــي  الفلسطيني  الــشــعــب  مـــع 

والروائية  بيك،  ماكسين  الممثل  الموقعين،  بين 
والكاتبة المسرحية سارة شولمان، إضافة إلى 
باين،  لــونــدي  وبريجيت  مــور  إنــديــا  الممثلين 
والمــوســيــقــيــن جــــوت جـــيـــرل، وإتـــــش ســيــنــو، 
والكاتبين جيسون  تايلور ستون،  وشاردين 

أوكونداي وجيمي ويندست.
وجـــاء فــي الــرســالــة، الــتــي نــشــرتــهــا مجموعة 
»إنستغرام«:  »كويرز من أجل فلسطين« على 
»نحن نشارككم رؤية الفرح والوفرة الكويرية 
الــتــي قــدمــتــمــوهــا مـــن خــــال المــوســيــقــى الــتــي 
تـــقـــدّمـــونـــهـــا، ونـــشـــاركـــكـــم إيــمــانــكــم بــالــتــحــرر 
نطلب  المنطلق،  هــذا  ومــن  للجميع.  الجماعي 
إلــى  الفلسطينيّة  لــلــدعــوة  الاســتــجــابــة  مــنــكــم 
الانسحاب من مسابقة يوروفيجن. لا يمكن أن 
تكون هناك مشاركة مع دولــة ترتكب الفصل 

العنصري والإبادة الجماعيّة«.
وأضاف الموقعون: »في الوقت الذي تشتدّ فيه 
لة، فإن إدراج إسرائيل في  الحاجة إلى المساء
ي 

ّ
مسابقة يوروفيجن من شأنه أن يمكّن ويغط

التي  الإنسانية  والجرائم ضد  الحرب  جرائم 
تــرتــكــبــهــا«. بــــدورهــــا، أشـــــادت حــركــة الحملة 
والثقافية  الأكاديمية  للمقاطعة  الفلسطينية 
لإسرائيل »بآلاف الفنانين، بما في ذلك العديد 
من الفنانين المثليين، الذين يدعمون مقاطعة 
إسرائيل«.  مشاركة  بسبب   2024 يوروفيجن 

فـــي وقــــت ســـابـــق مـــن هــــذا الأســــبــــوع، أعــلــنــت 
رائـــد  مــكــان  وهـــي   ،Royal Vauxhall Tavern
للمجتمع الكويري في لندن، أنها ألغت حفل 
يوروفيجن المخطط له، قائلة: »نحن نقف مع 
جميع ضــحــايــا الــعــنــف عــلــى الأرض فــي غــزة 
وندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار. نواصل 

تثقيف أنفسنا بشأن الوضع«. جاء ذلك بعد 
إلغاء أكبر حدث لعرض المسابقة في لندن في 
 Eurovision Party الماضي، وهــو آذار  مــارس/ 
London (EPL(، الذي كان من المقرر عقده في 
سينما ريو في شرق لندن. في منشور حُذف 
الرغم  المكان: »على  القائمون على  لاحقاً، قال 

من أن الدوري الإنكليزي كان شريكاً محبوباً 
لسنوات عديدة، إلا أنه لن ينظم الحدث بسبب 
مشاركة إسرائيل. سنواصل تنظيم فعاليات 
جــمــع الــتــبــرعــات لــلــجــمــعــيــات الــخــيــريــة الــتــي 
ندعمها، بما في ذلك منظمة أطباء بلا حدود 

والمعونة الطبية لفلسطين«.

الأم الراحلة. هي ليست فقط رائحة شوارع 
الذاكرة ما بين  ة، بل رائحة 

ّ
فلسطين المحتل

تات، تلك الذاكرات الفردية التي 
ّ

الوطن والش
اتها 

ّ
بمجموعها تشكّل خريطة كبيرة محط

اللاجئين منهم ومن  الفلسطينيين؛  أنفاس 
ــتـــدادهـــا عــلــى مــدى  ــبـــاد، وامـ بــقــي داخــــل الـ

انتشار الرائحة وحكاياتها.
ليست تلك المرّة الأولى التي تعمل بها بترا 
سرحال على مشروع عماده حاسّة الشمّ، أو 
ما يعرف بالفنون الشمّية )Olfactory Arts(؛ 
 ،

ّ
للفن فقد سبق أن قدّمت في مركز بيروت 

تجهيزاً   ،2023 الأول  تشرين  أكــتــوبــر/  فــي 
ياً أدائياً بعنوان »أو حين غفوت لثمانية 

ّ
فن

«، أخـــــذت فــيــه ســرحــال 
ً
عــشــر نـــهـــاراً ولــــيــــا

ــا بــن  الـــحـــضـــور فــــي رحـــلـــة عـــبـــر مـــتـــاهـــة مــ
الروائح والصوت والرقص؛ إذ تناولت فيه 
انة أثر الانهيار الاقتصادي والسياسي 

ّ
الفن

في بيروت على وظائف الجسد.
حــاسّــة الــشــمّ لـــدى ســرحــال تــشــكّــل هاجساً 
مــنــذ طــفــولــتــهــا، وهــــي بــمــثــابــة بــوصــلــتــهــا 
الــحــركــيّــة، وقـــد أدركــــت ذلـــك بــعــد إصابتها 
بــفــيــروس كـــورونـــا وفــقــدانــهــا حــاسّــة الــشــمّ 
لمـــدة أســـبـــوع، مـــا شــكّــل عــائــقــا أمــامــهــا. إثــر 
بصناعة  أكبر  اهتماماً  الفنانة  أولــت  ذلــك، 
الفن،  إطـــار  فــي  توظيفها  وكيفية  الــروائــح 
ــم صــنــاعــة الــعــطــور، 

ّ
قـــاصـــدة فــرنــســا لــتــعــل

سعياً منها إلى الوصول إلى محاولات خلق 
المسألة دلالات  لتلك  والمــدن.  الأماكن  رائحة 
ففي  أيــضــا.  تــاريــخــيــة  سياسية  اجتماعية 
المــقــابــات الــتــي أجــرتــهــا بــتــرا مــع أشخاص 
ة، أخــبــروهــا بـــأن الــرائــحــة المنتشرة 

ّ
ــز مــن غــ

يت 
ّ
ة هي رائحة السّيرج؛ الز

ّ
في شــوارع غــز

المستخدم لقلي الفلافل.

مقاطعة بارزة لـ»يوروفيجن« في بريطانيابترا سرحال: لأنّ الرائحة لا يمكن احتلالها
لم يقتصر الحشد من 

أجل مقاطعة مسابقة 
يوروفيجن على مدينة 

مالمو السويدية التي 
استضافت الحدث، بل 

شهدت بريطانيا حملة 
مقاطعة كبيرة

ــيــــــويــــــورك لأفــــــــــام الـــــذكـــــاء  ــتــــح مـــــهـــــرجـــــان نــــ ــفــ يــ
الاصــطــنــاعــي الــبــاب على الإمــكــانــات المــتــاحــة من 
خــــال هــــذه الــتــكــنــولــوجــيــا، الـــتـــي أصــبــحــت في 
متناول الجميع، عبر أفلام قصيرة تعكس خيال 
وقد  جــمــالــي.  طــابــع  ذات  مــع مشاهد  مبتكريها، 
جــرى تقديم ما يقرب من 3000 فيلم قصير إلى 
هذا المهرجان الذي نظمته شركة »رانواي إيه آي« 
الشركات  أكثر  الناشئة، وهي من   )Runway AI(
تـــقـــدمـــا فــــي مـــجـــال إنــــتــــاج الـــفـــيـــديـــو بــاســتــخــدام 
أعمال  الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، اختير منها عــشــرة 
إلـــى الطفرة  الــنــهــائــيــة، فــي مــؤشــر  فــي التصفية 
الإبداعية التي توفرها هذه التكنولوجيا. يقول 
أنــاســتــاديــس جــيــرمــانــيــديــس، المــؤســس المــشــارك 
 »هــنــاك تــصــوراً مــفــاده أن 

ّ
لــشــركــة »رانــــــواي«، إن

الإخراج باستخدام الذكاء الاصطناعي دائماً ما 
يكون له أسلوب محدد للغاية، لكن هذه الأفلام 
وقــد قطعت  تماماً بعضها عن بعض«.  مختلفة 
 
ً
المتحركة شوطاً طويلا الرسوم  السينما وأفــام 

في الأعوام الخمسين الماضية، ويعود الفضل في 
ذلــك جزئياً إلــى الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، مــع أعمال 
مــروراً  »إنسبشن« و»مــاتــريــكــس«،  بينها  بـــارزة، 
»لافينغ فنسنت«. لكن ثمة فرقاً رئيسياً يتمثل  بـ
ف جزءاً يسيراً للغاية 

ّ
في أن الأفلام القصيرة تكل

نتجت 
ُ
أ الأفـــام الضخمة، وقــد  مــن ميزانية هــذه 
بأدوات يمكن لأي شخص التعامل معها.

وتتيح »رانــواي«، من خلال طلب مكتوب باللغة 
الــيــومــيــة، إنـــشـــاء لــقــطــة مــدتــهــا بــضــع ثــــــوانٍ، أو 

فيديو  إلــى  الثابتة  الــصــور  مــن  سلسلة  تحويل 
قصير، أو إعــادة تشكيل تسلسل موجود بهدف 
تحويل صــورة إلــى لوحة على سبيل المــثــال. في 
 )OpenAI( »فبراير/ شباط، أطلقت »أوبن إيه آي
تعمل  بينما   ،)Sora( »ســورا«  المسماة  نسختها، 
ــلـــى نــســخــتــيــهــمــا الــلــتــن  ــا« عـ ــتــ ــيــ ــل« و»مــ ــ ــوغـ ــ »غـ
و»إيـــمـــو«   )Lumiere( »لــومــيــيــر«  اســــم  تــحــمــان 
)Emu( على التوالي. ولفيلمه القصير الذي حاز 
كانون  ليو  الفرنسي  عمل  المهرجان،  في  جوائز 
بمفرده انطلاقاً من سيناريو أعدّه، وأنتج مئات 
الاصطناعي  الــذكــاء  تطبيق  باستخدام  الــصــور 
حـــرّكـــهـــا  ـــم  ثــ  ،)Midjourney( ــــي«  ــــورنـ ــــدجـ ــيـ ــ »مـ
باستخدام »رانواي«، وأجرى تعديلات عدة على 

طول هذا المسار.
ــزال الـــبـــرامـــج الــحــالــيــة مــــحــــدودة فـــي بعض  ــ لا تـ
الكاميرا  المــجــالات، ولا سيما على صعيد زوايــا 
أو طــريــقــة عــــرض الــبــشــر، كــمــا الـــحـــال فـــي أفـــام 
الــحــركــة الــحــيــة. ويــوضــح المــخــرج الــفــرنــســي: »لم 
يكن بإمكاني حقاً الحصول على شخصيات أو 

كــلــمــات، لــذا فقد كــان هــذا الأمـــر نــوعــا مــا أســاس 
جمالية الــفــيــلــم«. بــعــد تــولــيــد الــلــقــطــات، كـــان »لا 
يزال هناك كثير من العيوب والاختلالات في كل 
كثيراً«، لأن  التنقيح  إلى  لذلك اضطررت  مشهد، 

الفيلم »لا يخرج جاهزاً من البرمجيّة«.
ــو أحــد  ــامـــالا، وهــ ــاتـ ــدوره، يـــقـــول ألـــيـــخـــانـــدرو مـ ــ ــ بـ
مؤسسي »رانــواي«: »إذا كنت تريد قصة تحتوي 
على شخصيات بشرية شديدة الواقعية، فنحن لم 
نصل إلى هذه النقطة بعد«، يضيف: »ولكن هناك 
طــرقــا مختلفة لــروايــة قــصــة مـــا«. ولا شــك فــي أن 
العقبات التقنية ستسقط تباعاً، لأن النماذج التي 

يعتمد عليها هذا البرنامج تستمر في التحسن.
تــعــمــل شـــركـــة »رانـــــــــواي« أيـــضـــا عــلــى مـــا يُــســمــى 
ــادراً عــلــى فهم  بــالــنــمــوذج الـــعـــام، الـــذي ســيــكــون قــ
بيئتها.  تعديل  وكيفية  الــصــورة  داخــل  الحركات 
ــول أنـــاســـتـــاديـــس جــيــرمــانــيــديــس، المــؤســس  ويـــقـ
ــر لــشــركــة »رانـــــــواي«: »عــنــدمــا نبلغ  المـــشـــارك الآخــ
النقطة التي تصل فيها جميع النماذج )المنافسة( 
إلـــى مــســتــوى عــــالٍ مـــن الـــجـــودة، ســيــكــون الــشــيء 
يشبه  ولا  مــفــيــدة«.  أدوات  إنـــشـــاء   )...( هـــو  المــهــم 
مـــؤســـســـو الـــشـــركـــة الـــنـــاشـــئـــة الـــثـــاثـــة مــهــنــدســي 
تدريباً  تلقوا جميعاً  وقد  التقليديين،  الكمبيوتر 
فنياً في جامعة نيويورك )NYU(. ويشدد هؤلاء 
عــلــى أهــمــيــة إتــقــان »لــغــة مــشــتــركــة« بــن البرمجة 
والإبداع، مستشهدين بشركتي »آبل« و»بيكسار« 

أمثلة على هذا التوجه.
)فرانس برس(

المحقّق يعاني رعشةً في إحدى يديه

مظاهرة أمام مقر بي بي سي في لندن ضد تغطيتها للمسابقة، إبريل 2024 )العربي الجديد(

نظمت 
المهرجان شركة 
»رانواي إيه 
آي«)توماسو 
)Getty / بودي

من العرض )ليفا سودرغيت(

العمل من بطولة الممثل الأيرلندي كولن فارل )أبل تي في(

في مسلسل »شوغر«، يلعب الممثل كولن فارل دور محقق خاص، يتابع قضية اختفاء فتاة 
في العشرينيات من عمرها، وهي حفيدة لمنتج سينمائي أوكله في المهمة

مسلسل شوغر

مهرجان للسينما بالذكاء الاصطناعي

قراءة

إضاءة

متابعةعرض

خمس حلقات من »شوغر« 
أخرجها البرازيلي فرناندو 
ميريليس )الصورة(. في 

معظمه، يجمع المسلسل 
بين الولع بكلاسيكيات 

الأفلام، ووتيرة أقرب إلى 
أنماط السرد القصصي 
التلفزيوني المعاصر. 

وبعيداً عن التقلبات غير 
المتوقعة، تعمل حبكته 

البوليسية/التحقيقية 
نفسها بسلاسة وبساطة 

نسبيتين، من دون أن تصبح 
أكثر تعقيداً مما هو 

ع، وهذا عنصر آخر  متوقَّ
يربطها أكثر بالخصائص 

النموذجية لفيلم 
النوارالكاليفورني.

ولع بكلاسيكيات 
الأفلام

فنون وكوكتيل
Wednesday 15 May 2024 Wednesday 15 May 2024
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الــروح«؛ وغيرها ممّا أطلقه الجانب الآخر، 
»حيوانات بشرية«. كـ

وقد عاد الباحث إلى عددٍ من هذه العبارات 
الــدلالــيــة وتفكيك  بــغــرض تحليل ذاكــراتــهــا 
ــبــة، ثم  مــا انــطــوت عليها مــن رهـــانـــات مُــركَّ
مـــا نــهــضــت بـــه مـــن وظـــائـــف ضــمــن مــعــركــة 
ــا مــع  ــنـ ـــســـتـــعـــر أوارهــــــــا تـــزامـ

ُ
الــــسّــــرديــــات الم

ــذا، يـــتـــوسّـــل الــتــحــلــيــل  ــ ــكـ ــ ــارك غــــــزة. وهـ ــعــ مــ
ــي، وإن لــم يُــصــرّح بذلك، 

ّ
الـــذي أجـــراه بــونــن

يُنزل  الـــذي  البراغماتي  الــتــداولــي  نهج 
َ
بالم

الـــعـــبـــارات والـــنـــصـــوص ضــمــن ســيــاقــاتــهــا 
ظيّة الأصليّة لدراسة آثارها في الواقع 

ُّ
التلف

 من الوعي والواقع 
ّ

وتبعاتها على تغيير كل
 
ّ
الــذي يحتضنه ويفعل فيه. ولا شك في أن
الباحث قد انتقى من عبارات الطوفان تلك 
الــتــي تنخرط بــوضــوح فــي تــصــارُع الــرؤى 
لــلــروايــات، والــتــي يريد  الــرمــزي  والتنافس 
 طــرف تحقيقها على أرض المــيــدان، هذا 

ّ
كــل

الميدان الذي امتدّت ساحاته لتشمل الوعي 
ــام، بعد  ــعـ ــورة والـــخـــطـــاب والــــــرأي الـ ــصّــ والــ
أن تـــعـــدّدت وســـائـــل الــتــواصــل مـــن رســمــيّــة 
إليه  الوصول  وغير رسمية وتنوّعت طرق 

 وتوجيهاً.
ً
مُخاطبَة

وهـــذا مــا يكشف الــســتــار عــن مــهــمّــة جــديــدة، 
الــعــربــي أن يضطلع بــهــا، وهي  ــف 

ّ
المــثــق على 

تــفــكــيــك خــلــفــيــات ذاكــــــرة الــكــلــمــات وآثـــارهـــا 
أن  يمكن  ومــا  آفاقها  استشراف  مــع  الراهنة 
الخطاب وفضح  فتحليل  الآثـــار.  من  حدثه 

ُ
ت

غاياته وأساليبه وأبنيته وما يُمارس عبرَه 
مــن تضليل هــو الــيــوم مــن عــاجِــل الواجبات. 
وقــــد نــهــض بــهــا ألــســنــيّــون مـــشـــهـــورون، من 
راستي،  وفرنسوا  تشومسكي  نعوم  بينهم 
وحتى إدغار موران في أبحاثه الاجتماعيّة، 
ــون 

ّ
ــــرب لا يــقــل ـــن فــيــهــا بـــاحـــثـــون عـ

ّ
كـــمـــا تـــفـــن

. يُبيّ الباحث التونسي 
ً
عنهم عُمقاً وأصالة

فــي كــتــابــه أســبــاب اخــتــيــار عـــبـــارات بعينها 
ذلــك الاختيار بشكل  دون غيرها، لا معايير 
صــــارم، مــمّــا جــعــل الــكــتــاب فــصــولًا متعاقبة 

دون منطق داخلي متين. وعسى أن يُواصل 
باحثون آخرون هذا العمل في دراسات أشمل 
ــفــردات والــعــبــارات الــتــي ظهرت 

ُ
 الم

ّ
ي كــل

ّ
تغط

رت في مجرياته، وذلك 
ّ
خلال هذا العُدوان وأث

أجناسها  حسب  وجدولتها  تصنيفها  بعد 
ــكّـــم فــي  وآثـــــارهـــــا مــــن أجـــــل مــــزيــــد مــــن الـــتـــحـ
بل  استخدامها،  وتــرشــيــد  الــدلالــيــة  حقولها 

وتدقيقه بحسب الفصول والغايات.
وهــكــذا، فــالــرّهــان المــعــرفــي الـــذي انبنى عليه 
طر 

َ
الكلمات وخ بأهميّة  التذكير  الكتاب هو 

ــــخــــاض مــن 
ُ
الــــســــرديــــات فــــي صُـــنـــع جــبــهــة ت

 تــداعــيــاتــهــا عن 
ّ

خــالــهــا حـــرب ثــانــيــة لا تــقــل
الباحث  ص 

ّ
ذلك تخل الملموسة، ومن  الحرب 

 »إسرائيل« - وليس هذا من 
ّ
إلى التنويه بأن

بــاب الانــهــزامــيّــة - قــد قطعت أشــواطــا كبرى 
نت من التأثير  في حرب السرديّة هذه، وتمكَّ
الـــبـــالـــغ فــــي الـــعـــقـــل الـــغـــربـــي عـــبـــر »جــــنــــوده« 
مـــن الإعـــامـــيّـــن والـــســـيـــاســـيّـــن والـــلـــوبـــيّـــات 
الخطاب  هــذا  فون 

َ
يَلق هم 

ّ
وكل موّلها؛ 

ُ
ت التي 

ـــونـــه ثــــم يُـــعـــيـــدون إنـــتـــاجـــه وتــــكــــراره 
ّ
ويـــتـــبـــن

ــيــــات خــفــيّــة مـــن أجــــل احــتــال  عــبــر خــــوارزمــ
العقول وفرض رؤية نسقيّة واحــدة، تتفاعل 
، بحيث لا 

ً
ــدة  واحــ

ً
ــف دفــعــة

َّ
ــوظ

ُ
فــت عناصرُها 

خرى. 
ُ
يبرز عنصر دون استدعاء العناصر الأ

ق نسق من الأوهــام، 
ْ
ل

َ
 هــذا يهدف إلــى خ

ّ
كــل

أو نصف حقيقة،  يتيمة  تدعمه حقيقة  قد 
اد الأدب 

ّ
ق

ُ
م من أجل خلق ما يسمّيه ن

َّ
ضخ

ُ
ت

ولئن  بالواقعيّة.  الإيهام  أو   vraisemblance
ــار غــيــر بـــاحـــث إلــــى قــيــمــة الــكــلــمــات في  ــ أشـ
هـــذه الـــحـــرب، بــل وفـــي غــيــرهــا مــن المــعــارك، 
فــإن جــدّة هــذا الكتاب تكمن في تخصيص 
مبحثٍ كاملٍ يعود إلى أبــرز العبارات دون 
الرسمي،  الفصيح   

ّ
السجل على  الاقــتــصــار 

ولأجـــل ذلــك لــم يــتــحــرّج الــبــاحــث مــن إدمــاج 
ارجـــة الــتــي قيلت  الــعــديــد مــن الــعــبــارات الـــدَّ
وَ البديهة، تنفيساً عن كُربِ الفقد وحتى 

ْ
عَف

 Do you condemn مــثــل إنــكــلــيــزيّــة  عــبــارات 
فـــي مــعــركــة  ــــف  ــ

ّ
Hamas؟ وغــيــرهــا مـــمّـــا وُظ

الـــــدلالات وجــبــهــات الــتــنــافــس الــقــولــي. هــذا 
ــرب إلــــى اســتــكــنــاه  ــ ــة أقـ ــدراســ ــر جــعــل الــ ــ الأمـ
الرّصيد الخطابي الذي لامس وعيَ الملايين 
العربيّ بمختلف شرائحه  ضمن الجمهور 
تميّزت هذه  ثانية،  من جهة  وحساسياته. 
 Paratexte نـــصّ جــامــع بــتــوظــيــف  الـــدراســـة 
ــي الـــنـــزاع المــبــاشــريــن، 

َ
أوســــع مــن كـــام طــرف

السياسيّين  القادة  خطابات  يتضمّن  نــصٌّ 
ــمّــــن لــم  ــتـــى مــ ــن حـ ــ ــريـ ــ ـ

ّ
ــؤث ــ والإعــــامــــيــــن والمـ

يــنــخــرط مـــبـــاشـــرة فـــي »طــــوفــــان الأقـــصـــى« 
ولا اكــتــوى بحِمَمه، مــمّــا ســاعــد فــي تفكيكٍ 

.
ّ

ل الكلمات في مقامات أدق
ّ
مفهوميّ، ينز

ولأجـــــل هــــذا الـــغـــرض اســـتـــعـــان الــصــحــافــي 
ــي بــالــعــديــد مـــن الـــدراســـات 

ّ
الــتــونــســي بــونــن

الألسنية والاجتماعية لسبر أغوار الدلالات 
الــلــغــويّــة والــســيــاقــيّــة الــتــي تــنــشــأ مــن خــال 
نفجر 

َ
استخدام اللغة، مثل ذخائر حقيقيّة، ت

اشات، 
ّ

بعد إرسالها من أفواه المدافع والرش
 كلمة عبارة عن ذخيرة حيّة، تنطلق من 

ّ
فكل

 
ً
فة

ّ
صيبَ هدفها أو لتخطئه، مُخل

ُ
مكمنها لت

ــــدداً مـــن الــضــحــايــا والــشــظــايــا.  لا مــحــالــة عـ
ــصــيــب مَــقــاتِــلــهــا 

ُ
فــالــكــلــمــات ذخـــائـــرُ حـــيّـــة ت

ـــة، وهـــي أنــــواع ذات أحــجــام 
ّ
إن سُـــــدّدت بـــدق

ومـــديـــات مــتــفــاوتــة. ولــكــل جــنــس تــداعــيــاتــه 

نجم الدين خلف الله

ــادة التي  ــوازي مــع حــرب الإبـ
ّ
بــالــت

تدور رحاها في فلسطين، تستمرّ 
ــارك الــــــــروايــــــــات والـــكـــلـــمـــات  ــ ــعــ ــ مــ
لــتــبــريــر فـــظـــاعـــات الأرض وتــمــريــرهــا لــدى 
 خطاب التبرير هذا فتكاً 

ّ
الرأي العام. ولا يقل

ـــه يــتــحــوّل بـــدوره 
ّ
عــن الــحــرب المــلــمــوســة، لأن

و»قِــيَــم« سياسية،  أيديولوجيّة  دوافـــع  إلــى 
ترجمها 

ُ
فت الــحــاكــمــة،  الــسّــلــطــات  ــاهــا 

ّ
تــتــبــن

إلــــى أعـــمـــال مــــادّيــــة؛ وبـــذلـــك تــغــدو الــحــدود 
دقيقة بين آثار الكلمات وذاكرتها وهمجيّة 
أحدهما   

ّ
لأن القاتلة،  وذخــائــرهــا  الــطــائــرات 

 إلــــى الآخـــــر. هــــذه الــجــدلــيّــة 
ً
يُــــــؤدّي ضــــــرورة

الخفيّة هي التي سعى الباحث والصحافيّ 
إلـــى تحليلها في  ــي 

ّ
الــتــونــســي بــسّــام بــونــن

ــارات الــــطــــوفــــان: حـــرب  ــ ــبـ ــ ــيــــر »عـ كـــتـــابـــه الأخــ
ــراً عن 

ّ
الكلمات والــســرديــات«، الــصــادر مــؤخ

تجاوز  وقــد  الكتاب،  ينقسم  نيرفانا«.  »دار 
إلى فصول قصيرة، يحمل  المائتي صفحة، 
 واحد منها عنواناً مُقتبساً من المقولات 

ّ
كل

الــــتــــي شــــاعــــت بـــــن الـــــنـــــاس وســــــــــارت عــبــر 
الأمثال  سيرَ  وإعلامهم  تواصلهم  وســائــط 
والعبارات الناجزة، بعد أن اختزلت تجارب 
ــــن أطـــلـــقـــوهـــا خــــــال »طـــــوفـــــان الأقــــصــــى«  مـ
ومــــن ذلـــــك: »قــــاطــــعــــوا«، »مـــعـــلـــيـــش«، »روح 

أنس الأسعد

»وجــــــــود، مـــقـــاومـــة، عـــــــودة« عــــنــــوان تـــظـــاهُـــرة 
مها مجموعة »ناشرون من أجل فلسطين« 

ّ
نظ

ُ
ت

ــلـــقـــت أمــــــس الـــثـــاثـــاء  ــي انـــطـ ــ ــتـ ــ ــة، والـ ــ ــيّ ــالمــ ــعــ الــ
وتتواصل حتى الحادي والعشرين من أيّار/ 
ــبــــوعٌ كـــامـــل مـــن الأنــشــطــة  مـــايـــو الــــجــــاري. أســ
ــقــة بــصــنــاعــة الــنــشــر ســيــكــون مــحــورهــا 

ّ
ــتــعــل

ُ
الم

ــك بــالــتــزامــن مـــع إحــيــاء  قــضــيّــة فــلــســطــن، وذلــ
الخامس  لنكبة  والسبعين  السادسة  الــذكــرى 
عشر من أيار/ مايو 1948، وقد دعت المجموعة، 
إلـــى استذكار  أيّــــام،  بــيــان لها صـــدر قبل  عبر 
أرض فلسطين  عــلــى  الاســتــعــمــاريــة  الـــوقـــائـــع 
مــن إبــــادة وتــطــهــيــر عِــرقــي وســرقــة مُمتلكات 
شعب، والتي ما تــزال مستمرّة إلــى اليوم في 
ة.  انــطــلــقــت مــجــمــوعــة »نـــاشـــرون مــن أجــل 

ّ
غـــــز

ها 
ُ
وبيان للعُدوان،  الأول  الشهر  في  فلسطين« 

ــجــاع والـــجـــريء، صـــدر فــي 3 
ُّ

الــتــأســيــســي، الــش
كانت  حينها   ،2023 نوفمبر  الثاني/  تشرين 
نــاشــر )مـــن بينهم: »فــيــرســو«،  تــضــمُّ ثلاثمئة 
و»داراجــــــا بــــرس«، »لافـــابـــريـــك«، و»هــيــمــاركــت 
بوكس«، و»بلوتو برس«، و»وُومِــن أنليمتد«، 
عدد  فتجاوز  الــيــوم  أمّــا  و»إيكوسوسيتيه«(، 
أربعمئة دار نشر  ــعــن والمــشــاركــن فيها 

ّ
المــوق

بأكثر من عشرين لغة، من اليابان وإندونيسيا 
والهند وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا، وصولًا 
 المــجــمــوعــة مُستمرّ 

ُ
إلـــى الأمــيــركــيّــتــن. نــشــاط

 »اقرأ فلسطين« 
ُ
دوريّاً، على سبيل المثال: حملة

الــتــي أطــلــقــتــهــا بــالــتــزامُــن مــع »الـــيـــوم الــعــالمــي 
للتضامن مع الشعب الفلسطيني« )29 تشرين 

خرى بعنوان »اقرأ 
ُ
الثاني/ نوفمبر(، وحملة أ

قيمت في ذكــرى مرور 
ُ
أ التي  العرعير«  رفعت 

أربعين يوماً على اغتيال الشاعر والأكاديمي 
الفلسطيني. في المقابل، ماذا فعلت دُور نشر 
 ،

ً
الفرنسية مثلا »فــايــار«  خـــرى، هــاكُــم 

ُ
أ عالمية 

ــادة، تسويق  ــ الــتــي أوقــفــت، بــعــد شــهــر مــن الإبـ
لإيلان  فلسطين«  في  العِرقي  »التطهير  كتاب 
جة بانتهاء حقوق النشر، ربّما  بابيه، مُتحجِّ
 أن تــحــجُــب دارُ نــشــر محتواها 

ً
كــانــت ســابــقــة

ص قائمة  اء!  نعود إلى تفحُّ بنفسها عن الــقــرَّ
ــن إلــى »نــاشــرون مــن أجل  ــنــضــمِّ

ُ
ــعــن والم

ّ
ــوق

ُ
الم

دار نشر  ر ســوى على 
ُ
فلسطين«، لا نكاد نعث

 هُناك الكثير من 
ّ
عربيّة واحـــدة! لا شــكَّ في أن

بادرات التي أقامتها دُور نشر عربية حول 
ُ
الم

فلسطين طِيلة الأشهر السبعة الماضية، لكن في 
فات 

ُ
الحقيقة لا شيء ملموساً، إذ لم تظهر تحال

ــدة، ثم إن السؤال ما زال  طط نشر مُــوحَّ
ُ

ولا خ
قائماً: أين دُور النشر العربية ممّا يحدُث؟ 

)على  والترجمات  بالندوات  الاكتفاء  نريد  لا 
التحضير  الكتب سريعة  أو  أهمّيتها طبعاً(، 
التي تصدُر بحُكم ارتفاع الطلب على العناوين 

»عبارات الطوفان« ومعارك ســردياّته يذُكّر التحليل الذي أجراه 
الصحافي التونسي في 
كتابه الصادر حديثاً عن 

»دار نيرفانا«، بأهميةّ 
الكلمات ودورها في 

صُنع جبهة تُخاض من 
خلالها حربٌ ثانية لا تقلّ 

تداعياتُها عن الإبادة 
الصهيونية القائمة على 

الأرض، بتواطؤ إعلامي 
وخطابي غربي

وجود، مقاومة، عودة  هكذا نستذكر نكبة فلسطين

بسّام بوننيّ  معجم لزمن تحرُّري يتشكّل

اكتناهٌ لرصيد 
خطابي لامَسَ وعي 

الملايين حول العالم

تمثل مبادرات 
المجموعة العالمية 

فهماً تحرّرياً لوظيفة 
الناشر

معركة امتدّت ساحاتها 
لتشمل الوعي والصّورة 

والرأي العام

الكلمات«  »طــوفــان  مصطلح  يشُكّل 
في  التونسي  الباحث  يستخدمه  الــذي 
لما تحمله كلمة  »استعارة حيةّ«،  كتابه 
حين   - سيمّا  ولا  معنى،  مــن  طــوفــان 
البالية  الــصــور  تــراكــمــات  مــن  يطمي- 
المضللّة،  والغرب  »إسرائيل«  وادّعــاءات 
كلماته  صدق  بفضل  يجرف  هو  وها 
المضطهدين،  من  أطلقها  من  وبراءة 
ــاءات الــخــطــابــيـّـة الــمــعــقّــدة  ــن ــب ــلّ ال كـ
ومرتكزاتها الواهية التي بنتها خداعًا آلة 
الدعاية الإسرائيلية. إنها »نفثات مصدور« 
صمدت في وجه أزيز الدباّبات الغاشمة.

استعارة حيةّ

2425
ثقافة

قراءة

فعالياتمشهد

ع 
ُّ
قة بفلسطين، فهذا مَعيب ويجب الترف

ِّ
تعل

ُ
الم

ــريــد أن نلفت إلــيــه، هُــنــا، هــو غياب 
ُ
عــنــه، مــا ن

الجهد الجماعي والعمل المؤسّساتي بين دُور 
ر للأسف، ما  النشر العربية. نعم، لا شيء تغيَّ
العصَب  التي هــي   - المهنة  ــمــارس هــذه 

ُ
ن زلنا 

الاقـــتـــصـــادي الــحــقــيــقــي لــفــعــل الــــقــــراءة - بلا 
تــوجــيــه وانــطــاقــا مــن المــصــلــحــة الــشــخــصــيّــة، 
ــبــادرات الفردية 

ُ
 العمل والم

ّ
ومــن دون وعــي أن

ــــرف الاســتــثــنــائــي أثــرُهــمــا 
َّ
فـــي مــثــل هــــذا الــــظ

طيل، فهُناك ما هو 
ُ
محدودٌ محدودٌ جدّاً. لن ن

همّ: 
ُ
ب والأخــذ والــردّ. نبقى في الم

َ
أهــمّ من العت

ــد البيان  يُــؤكِّ »وجـــود، مقاومة، عـــودة«، حيث 
ه  وجَّ

ُ
الم فلسطين«  أجل  »ناشرون من  لـ الأخير 

إلى العُموم، ضرورة أن نحاول الانضمام إلى 
التظاهرات الداعمة لفلسطين، وأن نمارس أيّ 
نشاط احتجاجي ضدّ الإبادة، كأن نطبع اسم 
النكبة  إثــر  ها 

ُ
أهل ر  هُجِّ فلسطينية  قرية   531

ونـــحـــاول قــــراءة هـــذه الأســـمـــاء فــي مُحيطنا، 
 استعمارية، وأن 

ّ
الــا وأن نعود إلى الخرائط 

على  م 
ُّ
للتكل وفــاعــلــة  حــسّــاســة  لــغــة  نستخدم 

حاول الوصول إلى وسائل الإعلام، 
ُ
الإبادة، ون

رّائهم 
ُ
وق فيهم 

ِّ
مؤل مــن  الــنــاشــرون  يطلب  وأن 

التحشيد  الاجتماعي  التواصل  وســائــل  عبر 
ياً 

ّ
مُغن كــنــتَ  وإذا   ،EndtheNakba# وَسْـــم  عبر 

أو  بالمال  حتجّين 
ُ
الم وادعــمــوا  لفلسطين،   

ِّ
فغن

بــالــغــذاء، وبالتأكيد الإضـــراب. هــذا بعض ما 
جـــاء فــي بــيــان »نـــاشـــرون مــن أجـــل فلسطين« 
الناشر  لوظيفة  ومُباشر  أصيل  هْمٌ 

َ
ف الأخير، 

والــتــزامٌ بــحُــرّيــة الإنــســان، بعيداً عــن »هــمــوم« 
فارِقة للواقع.

ُ
لة الم تخيَّ

ُ
النشر والثقافة الم

عــلــى الــوعــي والــفــعــل؛ وهــمــا مــتــازمــان. في 
المـــاضـــي، كـــانـــت الــكــلــمــة المـــقـــدّســـة هـــي الــتــي 
وتقود  التعالي  طابع  التاريخ  على  ضفي 

ُ
ت

الهدى والتحرّر. واليوم، تسوق  إلى  الوعي 
الــضــال. ومن  إلــى  الــوعــي  كلمات السياسة 
 مــصــطــلــح »الــتــضــلــيــل«، 

ّ
الـــافـــت أن يُـــشـــتـــق

 لمــفــهــوم مــهــمّ فـــي الأنــثــروبــولــوجــيــا 
ً
تــرجــمــة

السياسية وهو manipulation، من عين هذا 
 المعركة في عمقها معركة 

ّ
أن الجذر، تأكيداً 

المقاييس وسقط   
ّ

بكل الــغــرب  قــيــمٍ، خسرها 
ــا 

ً
فيه وصــانــعــي خــطــابــه ســقــوط

ّ
فــيــهــا بمثق

مُريعًا. وهو ما أبان عنه »طوفان الكلمات«.
ـــا »اســـتـــعـــارة حــيّــة«، 

ً
هـــذه الــعــبــارة هـــي أيـــض

ـــمـــي 
ْ
بـــمـــا يـــحـــمـــل الــــطــــوفــــان مـــعـــه - حــــن يَـــط

- مـــن تـــراكـــمـــات الـــصـــور الــبــالــيــة وادّعـــــــاءات 
لة، وها هو يجرف 

ّ
ضل

ُ
»إسرائيل« والغرب الم

ة مَــن أطلقها من  بفضل صــدق كلماته وبــراء
دة 

ّ
عق

ُ
الم الخطابيّة  البناءات   

ّ
كل المضطهدين 

آلة  خــداعًــا  بَنتها  التي  الواهية  ومرتكزاتها 
إنها »نفثات مصدور«  الدعاية الإسرائيلية. 
صــمــدت فــي وجـــه أزيــــز الـــدبّـــابـــات الــغــاشــمــة. 
وكم من كلمة أصابت، »ومن المسافة الصفر«، 
 فـــي أبــاطــيــل الـــســـرديـــة المـــنـــاوئـــة. ومــا 

ً
مــقــتــا

ب وأساتذتهم إلا دليل 
ّ

ك جماهير الطل تحرُّ
 ســرديــة 

ّ
قــاطــعٌ عــلــى نــفــاذ هـــذه الــكَــلــمــات وأن

 وضرورية. 
ٌ
 ممكنة

ً
مختلفة

)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

تنظّم »مؤسسة خالد شومان ـ دارة الفنون« في عمّان عند السابعة من مساء ما يمُكن أن تقدّمه لو كنتَ ناشراً
الحرب  الخطوط: يوميات  كتابة خلف  الأربعاء حفل إطلاق سلسلة كتب  اليوم 
ان نصوصاً لشعراء وكُتاّب وفناّنين  على غزّة. تتكوّن السلسلة من مجلدّين يضمَّ
وناشطين في المشهد الثقافي الفلسطيني، تتناول يوميات العدوان الصهيوني 

على غزةّ.

تقام عند السابعة من مساء غدٍ الخميس حواريةّ بعنوان سينما النكّبة: النكّبة 
رولا  و  بصول  سماح  بمشاركة  »زووم«  منصة  عبر  الفلسطينيةّ  السينما  في 
وإحياء  العودة  »أسبوع  فعاليات  ضمن  المحاضرة  البياري.  عبدالله  و  شهوان 
ذكرى النكبة« الذي تنظّمه »جمعية الثقافة العربية« ومركز »مدى الكرمل« في 

مدينة حيفا المحتلةّ.

يعقد »تحالف أميركا اللاتينية لمناهضة الفصل العنصري الإسرائيلي« عند السادسة 
 76 الذكرى  عنوان  تحت  »زووم«  عبر  نقاشية  جلسات  الأربعاء  اليوم  مساء  من 
»المقاومة  منها  أوراق  خمس  تُناقش  مستمرة.  الجماعية  الإبــادة  للنكبة: 
العالمية  التضامن  حركة  بابلو دي لا فيغا، و  لـ  الثانية«  النكبة  الفلسطينية ضدّ 

والإبادة الجماعية الفلسطينية لـ فيكتور دي كوريا- لوغو.

النكبة لم تنتهِ أبداً - 76 عاماً من الفصل العنصري والإبادة الجماعية الإسرائيلية 
شوملي،  لبنى  الفلسطينية  والناشطة  الكاتبة  تقدّمها  التي  المحاضرة  عنوان 
ساوثرن«  »غريت  فندق  في  المقبل  الأربعاء  مساء  من  والنصف  السابعة  عند 
الشعب  مع  للتضامن  الأيرلندية  »الحملة  من  بتنظيم  أيرلندا،  في  كيلارني  بمدينة 

الفلسطيني«.

Wednesday 15 May 2024 Wednesday 15 May 2024
الأربعاء 15 مايو/ أيار 2024 م  7  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3544  السنة العاشرة الأربعاء 15 مايو/ أيار 2024 م  7  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3544  السنة العاشرة

ديتر دايم

يكتبُ الشاعر الألماني ديتر دايم قصيدةً تضامنية مع أهل غزةّ، ويقرأها الممثلّ البارز ديتر 
هالرفوردين، فيجُنّ جنون الإعلام الألماني

هذا كلُّه أليس حرب إبادة؟

فناّن ثمانيني 
يخُاطب أبناء جيله 

الصامتين عن الإبادة

إضاءة

قصيدة ألمانية لغزّة

برلين ـ يزن التميمي

أثارتها  الاحتجاجي  السعار  من   
ٌ
موجة

ة« في 
ّ
ة غـــز

ّ
قصيدة ألمــانــيــة بــعــنــوان »غـــز

ــــو سُـــعـــار  ــــي، وهـ ــانـ ــ ـــام الألمـ ـــ وســــائــــل الإعـ
 ما 

ّ
أصبح أشبه بردّ فعل لا إرادي على كل

الفلسطينيّين.  ويُقال تضامناً مع  يُنشر 
والسياسي  الشاعر  هو  القصيدة  كاتب 
ــــذي  ــر دايـــــــــم، الـ ــتــ ــاري ديــ ــســ ــيــ الألمـــــانـــــي الــ
السياسية،  عــدد مــن الأحــــزاب  بــن  ل 

ّ
تنق

وكـــان نائباً فــي الــبــرلمــان، وأثـــار موجات 
مـــن الـــجـــدل بــســبــب آرائــــــه حــــول الــحــرب 
مــع روســيــا، وانــتــقــاده تــعــامُــل الحكومة 

الألمانية مع وباء كورونا. 
ــشــرت الــقــصــيــدة عــلــى أكــثــر مــن منصّة 

ُ
ن

إعلامية، ومنها يوتيوب، وقد ألقاها أحد 
لين الألمان، ديتر هالرفوردين، 

ّ
أشهر الممث

ظهر 
ُ
مع عددٍ من المقاطع المصوّرة التي ت

ة. 
ّ
مشاهد قاسية للدمار والمعاناة في غز

يــنــتــمــي ديــتــر هـــالـــرفـــورديـــن، الــبــالــغ من 
العمر 88 عاماً، إلى »الزمن الجميل« في 
عدّ الكثير من أعماله جزءاً 

ُ
ألمانيا؛ حيث ت

والــتــلــفــزيــون،  السينما  كلاسيكيات  مــن 
ولا تــــزال الــكــثــيــر مـــن عـــبـــاراتـــه مــتــداوَلــة 
ومــنــتــشــرة كــجــزء مــن الــثــقــافــة الشعبية، 
ــا مــــن ســكــتــشــات »هـــــــراء بــا  وخـــصـــوصـ
في  واسعاً  انتشاراً  قت 

ّ
التي حق ــف« 

ُّ
تــوق

السبعينيات والثمانينيات.
 اختياره لإلقاء 

ّ
ر إلى أن

َ
لذا يُمكن أن يُنظ

القصيدة يُقصَد منه إحداث تأثير فعّال 
على جمهوره الواسع، وهُــم في الغالب 
 فــي ألمــانــيــا، وهـــذه الفئة 

ّ
مــن كــبــار الــســن

صرّ على صمّ آذانها 
ُ
بالذات هي التي ت

 ما يُقال بموضوعية عن الإبادة 
ّ

عن كل
مع  تماهياً  ظهر 

ُ
وت ة، 

ّ
غــز في  الجماعية 

 غير 
ً
ــــدة

َ
الــــروايــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة ومــــســــان

مـــشـــروطـــة لآلــــة الــتــقــتــيــل فـــي فــلــســطــن، 
وذلـــــك كـــنـــوع مـــن »الـــعـــمـــل الــتــطــهــيــري« 
لــلــجــرائــم الــتــي ارتــكــبــتــهــا ألمــانــيــا بحق 
ــتــــي ربـــمـــا عـــاشـــهـــا هــــؤلاء  الـــيـــهـــود، والــ

وسكتوا عنها.
وبعد نشر القصيدة، سرعان ما بادرت 
بالرجُلين،  التشهير  إلى  ألمانية  صحف 
وتجاهُل مضمون القصيدة، فهذا كاتبٌ 
 :

ً
متسائلا يكتب  دي«  »إن  صحيفة  فــي 

»كــــيــــف يـــكـــســـب ديــــتــــر وديــــتــــر اهـــتـــمـــام 
قصيدة  »يكتبان  ليُجيب:  الجمهور؟«، 
ــن عـــنـــوان  هــــابــــطــــة«، قـــبـــل أن يــســخــر مــ
الـــقـــصـــيـــدة، ومــــن الــفــيــديــو الـــــذي يــبــدو 
ــه صُــوّر بعفوية ومــن دون إمكانيات 

ّ
أن

مكلفة.
الجديدة«، فكتبت  »زيــورخ  أمّــا صحيفة 
ة«، 

ّ
 »ديتر هالرفودين يقاتل من أجل غز

ّ
أن

بــافــاريــا«  »هُــنــا  صحيفة  ــهــمــت 
ّ
ات بينما 

»معاداة إسرائيل«. ولم يغِب  القصيدة بـ
عـــن كــاتــب المـــقـــال أن يــصــف »إســـرائـــيـــل« 
أكثر من مرّة بالدولة اليهودية، ويَعتبر 
كما   - العنصري«  »الفصل  بـ  وصمها 

ّ
أن

- هــو »قضية شديدة  القصيدة  فــي  ورد 
الحساسية في النقاش السياسي«. 

ل 
ّ
 الممث

ّ
أن الرغم من   هــذا على 

ُّ
يحدث كــل

ــي بـــدايـــة  ــ ــر، فـ ــ ــبّـ ــ ديــــتــــر هــــالــــرفــــورديــــن عـ
الــفــيــديــو، عــن إدانــتــه هــجــوم الــســابــع من 
بإطلاق  وطــالــب  أكــتــوبــر،  الأوّل/  تشرين 
ــن لــــدى  ــ ــزيـ ــ ــجَـ ــ ــتـ ــ ــــحـ ســــــــــراح الأســــــــــــرى والمـ
القصيدة   

ّ
أن الرغم من  »حــمــاس«، وعلى 

تـــحـــمـــل طـــابـــعـــا إنـــســـانـــيـــا خـــالـــصـــا فــي 
التعاطف مع الضحايا الذين لا تستطيع 
أو  نكر 

ُ
ت أن  آلــة إعلامية أو سياسية  أيّــة 

التي  الحرب  فداحة جرائم  بشأن  تــراوغ 
رتكب ضدّهم.

ُ
ت

هنا ترجمتنا للقصيدة:

غزةّ غزةّ
رجُل يضغط بأصابع مهلهلة

على لحيته ويهمس في رأسه: 
»ماذا فعل هؤلاء الصغار 

للجنرالات والزعماء؟«

ثم يرفع أجساد أطفاله
إلى الله،

خرى هنا رجُل 
ُ
 أ

ً
ومرّة

لن يدع شيئاً أو أحداً

هل أنصح هذا الأب

أن يبقى هادئاً كضيف في توك شو؟
 يقول

ّ
أن يحاول جهده أل

عدّ معادية للسامية؟
ُ
 قد ت

ً
كلمة

هم هنا مع الفصل العنصري
ُّ
كل

من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين
يُرسلون القنابل آملين،

 طريقة ممكنة
ِّ

أن تقتل بأرق

هم أنعام
ّ
رون كأن عند بشر يُهجَّ

بالتجويع والطيران الحربي
ستبقى مقبرة الأطفال هذه

كابوساً لأجيال وأجيال

الغضب المتفجّر من العجز
ه لنفسه أحد

َّ
لم يتمن

ماذا عن القوّة التي تصنع الوحوش
بحسابات باردة؟

ة 
ّ
ة غز

ّ
غز

سأطبِق جفنيَّ
أمام الصارخين لعجزهم

قة
ّ
أمام الأشلاء الممز

 سؤالي عالقاً:
ُّ

لكن سيظل
ه أليس حرب إبادة؟«.

ُّ
»هذا كل

ديتر هالرفوردين

)Getty( 2024 مكتبة صغيرة باسم »رفعت العرعير« أنشأتها طالبات في »جامعة شيكاغو«، 29 أبريل
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رياضة

أكد نجم 
الملاكمة 
السابق في 
الوزن الثقيل، 
الأميركي مايك 
تايسون، أن 
قراره بالعودة 
إلى الحلبات 
وهو في سن 
الـ57 عاماً جاء 
»من دون 
تفكير«، متجاهلاً 
الانتقادات التي 
اعتبرت أنه تقدّم 
في السن. وفي 
مؤتمر صحافي 
عقده في 
نيويورك، للترويج 
لنزاله القادم 
بمواجهة صانع 
محتوى على 
»يوتيوب«، 
المقاتل جايك 
بول، أقرّ تايسون 
بأن التدريب من 
أجل عودته كان 
له أثره السلبي 
عليه: »أنا أشعرُ 
بألم، أشعرُ بألمٍ 
شديد«.

)Getty/مايك تايسون يعُد واحداً من أساطير رياضة الملاكمة عبر التاريخ )ستيفاني كاردينالي

تايسون والعودة 

أكد الاتحاد الألماني لكرة القدم لقناة »آر تي 
إل«، أن لاعب وسط بايرن ميونيخ الواعد 

ألكسندر بافلوفيتش سيكون ضمن تشكيلة »دي 
مانشافت« في كأس أوروبا المقررة على أرضه من 

14 يونيو/ حزيران إلى 14 يوليو/ تموز، والتي 
سيُعلنها المدرب يوليان ناغلسمان الخميس. 
وأشارت القناة إلى أن وجود بافلوفيتش في 

القائمة يقلل من فرص زميله في النادي البافاري 
ليون غوريتسكا في اللعب بالعرس القاري.

أعلن فريق فيراري الإيطالي للفورمولا واحد 
عن التعاقد مع المهندس الفرنسي، لويك سيرا، 
والسائق البلجيكي السابق جيروم دامبروزيو 
من فريق مرسيدس، اعتباراً من مطلع أكتوبر/

تشرين الأول المقبل. وسيكون سيرا مسؤولًا عن 
هندسة أداء الهياكل وسيعمل تحت مسؤولية 

إنريكو كارديل. أما دامبروزيو فسيصبح نائب 
مدير الفريق، وسيدير في الوقت نفسه أكاديمية 

سكوديريا فيراري للسائقين للشباب.

أعلن مهاجم نادي ميلان، وصيف إنتر، بطل 
الدوري الإيطالي لكرة القدم، الدولي الفرنسي 

المخضرم أوليفييه جيرو، رحيله عن النادي 
بنهاية الموسم الحالي لمواصلة مسيرته الاحترافية 

في الدوري الأميركي. وقال جيرو )37 عاماً( في 
مقطع فيديو نشره على حساب ناديه في إكس: 

»أنا فخور جداً بما أنجزته مع ميلان خلال 
السنوات الثلاث الماضية. قصتي مع ميلان تنتهي 

هذا العام، لكن ميلان سيبقى دائماً في قلبي«.

بافلوفيتش في قائمة 
ناغلسمان وفرص 
غوريتسكا تتراجع

فيراري يتعاقد 
مع مديرين تنفيذيين 

من مرسيدس

أوليفييه جيرو 
يغادر ميلان: سيبقى 

دائماً في قلبي

Wednesday 15 May 2024
الأربعاء 15 مايو/ أيار 2024 م  7  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3544  السنة العاشرة

ملفسينما

أشرف الحساني

أحــــدٌ  ــكـــن  يـ لــــم   ،2006 عــــــام  ــل  ــبـ قـ
يعرف ممثلة سينمائية أميركية 
ــدعــى غــريــتــا غِـــرويـــغ. ممثلة لم 

ُ
ت

يُــذكَــر، رغــم أدائها دور  تستطع لفت انتباه 
لــم يفتح  أعــمــال عـــدّة. جمالها  البطولة فــي 
 تــبــدو فـــي أكــثــر من 

ْ
لــهــا أفــقــا فـــي الأداء، إذ

فــيــلــمٍ جــامــدة وغــيــر مُــحــرّكــة أفــكــاراً وأهـــواء 
 
ْ
 هذا لا يرتبط بها حصراً، إذ

ّ
ومشاعر. لكن

 
ّ
أن إلــى وجــوهٍ نسائيّة كثيرة، تعتقد  يمتد 
والأخــيــرة  السينما.  سينقذ  وحــده  الجمال 
يعانون  مزيّفين،  نجوم  ترتبط بصناعة  لا 
 الفن 

ّ
هشاشة أداء وإبـــداع وابــتــكــار، بــل لأن

 
ْ
ــبٌ، يــســتــطــيــع فــيــه مــمــثــل أن ــ ـ ــركَّ ــ الـــســـابـــع مُـ

مُـــذهـــل عـــن قضية  فـــي مــشــهــدٍ وأداءٍ  يُــعــبّــر 
، هــنــاك نــســاء 

ْ
أو رأي ســيــاســي مـــعـــنّ. لـــكـــن

مع  بذكاء  التعامل  استطعن  هوليوود  في 
 الــطــبــيــعــي، مــحــوّلــن الــجــمــال إلــى 

ّ
جــمــالــهــن

طاقة تعبيرية لا تنضب، كأنجلينا جولي 
وجوليا روبرتس.

 فيلمٍ لها، تبقى غِرويغ )1983( على 
ّ

في كل
حالها، لا تتغيّر. صورة فتاة جميلة شقراء، 
مخرجون  ها 

ّ
يستغل موضة  فتاة  طاردها 

ُ
ت

غير  أداء مشاهد بلاستيكية،  في  عــديــدون 
ــام 2017، تــتــحــوّل إلــى  مُــقــنــعــة بـــأدائـــهـــا. عــ

قه من 
ّ
الإخــراج، مع Lady Bird. ورغم ما حق

في  قوياً  تأثيره  يكن  لــم  نجاح جماهيري، 
 لا يُذكر في تجربتها، ولا يُعترف 

ْ
اد، إذ

ّ
النق

بها مخرجة سينمائية واعدة.
 النظر عن الاعتراف بسينماها، 

ّ
هذا، بغض

ــة والمــتــصــدّعــة والــتــرفــيــهــيــة، لكونها 
ّ

الــهــش
مــبــنــيــة عـــلـــى مـــنـــطـــقٍ تــــجــــاري يـــحـــول دون 
تطوير  رغــبــة  بــصــريّــة.  نــهــضــة  أي  تحقيق 
مهاراتها في الأداء غير موجودة، وقدراتها 
هذا  جديداً.  م  قدِّ

ُ
ت لا  متواضعة،  الإخراجية 

انتقلت من  مطبّ وجــوه سينمائية كثيرة، 
في  تفكيرٍ  دون  مــن  الإخــــراج،  إلــى  التمثيل 
ــل بها 

ّ
ــظــل

ُ
الــبــحــث عـــن جــمــالــيّــات جـــديـــدة، ت

سيرتها الإبداعية.
عن  بمعزلٍ  ق 

ّ
تتحق لا  التجديد  فــي  الرغبة 

ــــيءٍ لـــأهـــواء   شـ
ّ

ــل الــتــفــكــيــر، وألا يــخــضــع كــ
ــشــاعــر، كــحــال السينما الــعــالمــيــة الــيــوم. 

َ
والم

أداءً  أفــــامٌ كــثــيــرة مــتــصــدّعــة وغــيــر مقنعة، 
»فاست  أفــام  وإخــراجــا.  وكتابة وتصويراً 
ــو بـــمـــقـــاديـــر  ــ ــديـ ــ ــتـ ــ ــــنــــجــــز فـــــي الاسـ

ُ
فــــــــــود«، ت

ــعــيــد 
ُ
 ت

ْ
بـــصـــريّـــة مُــنــتــهــيــة الـــصـــاحـــيـــة، كـــــأن

اد 
ّ
ــقــا. هــذا لا يُطيقه نق

ّ
صـــورة وكــامــا مُــعــت

ف، ويراهنون عليها، 
ّ
يعشقون سينما المؤل

 إلى سينما حقيقية، تنصت 
ً
لكونها مدخلا

لــقــصــص، وتــســعــى إلــــى إحـــســـاس بــنــبــض. 
ــن عــلــى هــذا  ــراهـ ـ

ُ
والمـــؤسّـــســـات الإنــتــاجــيــة ت

ق 
ّ
حق

ُ
ت التي  الترفيهية،  السينما  من  النوع 

ملاذاً آمناً لها، تحتمي به من سخط الواقع 
الاجتماعي،  الــوضــع  وهشاشة  السياسي، 

صيب اقتصادها.
ُ
والأزمات المتكرّرة التي ت

ــار غـــريـــتـــا غِـــــرويـــــغ رئـــيـــســـة لــلــجــنــة  ــيــ ــتــ اخــ
ـــ77  ــلــــدورة الــ تــحــكــيــم المــســابــقــة الــرســمــيــة لــ
ـ 25 مــايــو/أيــار 2024( لمهرجان »كــان«   14(
 حــقــيــقــي وصــــــادق عن 

ٌ
الــســيــنــمــائــي إعــــــان

مفهوم السينما وواقعها. لم يعُد للغرب ما 
الأفلام  فغالبية  للمُشاهد،  سينمائياً  يُقدّم 
 
ّ
ـــعـــبّـــر عــــن مــنــطــلــق يــطــبــع الـــفـــن

ُ
ــدة ت ــديـ ــجـ الـ

الــســابــع، وطــيــف أضــحــى فــي نــظــر الأنظمة 
ــا تــرفــيــهــيــا يــخــدم 

ّ
والــــــدول والمـــؤســـســـات فــن

الــخــارجــيــة للبلد، مــن دون طــرح  الــجــوانــب 
أفــــامٍ هــولــيــووديــة  أســئــلــة حقيقية. ركــاكــة 
جديدة تتحكّم في أغلبها عوامل ذات صلة 
بــمــفــهــوم الإنـــتـــاج، ومـــا يــفــرضــه مــن طريقة 
سطحي  ــل 

ّ
تــمــث السينما.  ــل 

ّ
تــمــث فــي  معيّنة 

ــيــــل  ــاري ومــــداخــ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــــدم الـ ــــخـ ــه، يـ ــمـ ــعـــظـ ــمـ بـ
السينما  لا  الجمهور،  عات 

ّ
وتطل الــصــالات 

 بـــصـــري يــقــتــرح نــمــط تفكير 
ّ
نــفــســهــا كـــفـــن

حرّ، يرتبط بالواقع وتحوّلاته. غِرويغ غير 
 إدارة مهرجان »كان« 

ّ
معنيّة برأي كهذا. لكن

ل ما تصبو إليه سينما اليوم. النجاح 
ّ
مث

ُ
ت

 ،)2023( »بـــاربـــي«  الأخــيــر  لفيلمها  الكبير 
ألفاً  و638  مليوناً  و445  ملياراً  ق 

ّ
حق الــذي 

و421 دولاراً أميركياً إيرادات دولية، أعطاها 
شرعية دخول إلى مهرجان »كان«. المخيف 
 نــجــاح تــجــاري إلـــى تــجــاوز 

ّ
 يــتــحــوّل كـــل

ْ
أن

واخــتــراق مهرجان تاريخي مثل »كــان«، له 
اق 

ّ
وقعه وأثره في ذاكرة ناقد ومُشاهد، وعش

السينما. ما مصداقية المهرجان بعد اليوم؟ 
ق 

ّ
عن أي نوعٍ من السينما نتحدّث؟ هل يتعل

الأمر بهشاشة عالم يــزداد تواضعاً وقبحاً 
نا أمام تحوّل جديد، 

ّ
أن أم  وارتباكاً يومياً؟ 

يجعل السينما أكثر شعبية وترفيهية من 
بخير.  ليست  السينما  المــعــاصــرة؟  الــفــنــون 
ساهمة 

ُ
والم نقده  ينبغي  كبير  تحوّل  هناك 

ــل في 
ّ
دائــمــا فــي إغــنــاء الــنــقــاش فــيــه، المــتــمــث

ة«، بعد 
ّ
انسحاب وتراجع »السينما المستقل

 باتت مؤسّسات فنية تحرص دائماً على 
ْ
أن

ودعــم سيناريوهات  ترفيهية،  أفــام  إنتاج 
ــقـــدّم جـــديـــداً فـــي الــنــظــريــة  ـ

ُ
اســتــهــاكــيــة، لا ت

في  مغايراً  أفقاً  لها  تفتح  ولا  السينمائية، 
التخييل. والمــرء بات يجد نفسه أمــام أفلام 
ــــادرة عــلــى تحقيق  كــثــيــرة مــرتــبــكــة وغــيــر قـ

أبسط شروط المشاهدة.
ــاك مـــفـــاجـــآت  ــ ــنـ ــ ــا، هـ ــبــ ــريــ ــقــ  عـــــــــامٍ تــ

ّ
فـــــي كـــــــل

ــرلـــن و»كـــــــان«  ــبـ فــــي مـــهـــرجـــانـــات عــــــــدّة، كـ
ــا تــــصــــطــــدم بـــــأفـــــامٍ  ــهــ ــ

ّ
ــن ــكــ وفــــيــــنــــيــــســــيــــا، لــ

مــعــطــوبــة، وتـــنـــدهـــش أحـــيـــانـــا بـــفـــوز فــيــلــم 
الـــتـــي  الأحـــــــــــــداث،  هـــــــذه   

ّ
أن ــا. ورغــــــــم  ــنــــهــ مــ

تــبــدو فــي ظــاهــرهــا عــاديــة وعـــابـــرة، تكون 
والتأمّل  التفكير   

ّ
وتستحق النظر،  عميقة 

لمــســاهــمــتــهــا فـــي تــغــيــيــر مــفــهــوم الــســيــنــمــا، 
المرتكزة على النظر لصالح سينما تجري 
ــؤجّــج 

ُ
وراء صــيــحــاتٍ عــابــرة، وربـــحٍ آنـــيّ، ت

ــشــة 
ّ
ــيـــر هـــامـــيـــة مــتــعــط مـــداخـــيـــلـــه جـــمـــاهـ
لسينما »باربي« و»باتمان« وغيرهما.

»كان 2024«: حضور عربي وتساؤلات
بين 14 و25 مايو/أيار 2024، تُقام الدورة الـ77 لمهرجان »كان« السينمائي الدولي، الذي يشهد تناقضات جمّة في اختياراته من الأفلام وأعضاء 
لجان التحكيم، في مقابل برامج تستعيد نتاجاً ماضياً بات من أبرز سمات الفن السابع في تاريخه، بينما تحضر السينما العربية في تظاهرات 
الإنتاجات  أحدث  ببعض  العالمي  الاحتفال  هذا  في  تشارك  لبكي،  نادين  واللبنانية  المُدير  أسماء  كالمغربية  العربية،  الأسماء  وبعض  عدّة، 

متنوّعة الجنسية والأسلوب والمسائل، إضافة إلى تكريم الأميركيين الممثلة ميريل ستريب، والمخرج والمنتج جورج لوكاس، وغيرهما

)Getty/غريتا »باربي« غِرويغ: ماذا يحصل في »كان« والسينما؟ )جو ماهر

)Getty/نبيل عيوش: 4 مرّات في »كانّ« رغم حملات ضده )كايت غرين

26

المخيف أن يتحوّل 
كل نجاح تجاري إلى 

اختراق مهرجان تاريخي 
مثل »كان«

عن أي سينما 
نتحدّث؟

أثار اختيار الأميركية، غريتا 
غِرويغ، رئيسة للجنة 

تحكيم المسابقة الرسمية 
في »كان« 2024 تساؤلات 

نقدية تتناول أحوال 
السينما في العالم

سعيد المزواري

مخرجان مغربيان يحضران في الدورة الـ77 
 »

ّ
»كــان مــايــو/أيــار 2024( لمهرجان  ـ 25   14(

السينمائي: أوّلهما نبيل عيوش، مع فيلمه 
 
ّ
ــان الــجــديــد »الــكــل يــحــب تـــــودا«، فــي فــئــة »كـ
بروميير«، الذي تؤدّي فيه نسرين الراضي 
 تصبح 

ْ
دور امرأة تحلم بشيءٍ واحد فقط: أن

 مـــســـاء في 
ّ

»شـــيـــخـــة«، تـــــؤدّي عــروضــهــا كــــل
أمل  على  الصغيرة،  الريفية  بلدتها  حانات 
 ،

ْ
ضــمــان مستقبل أفــضــل لــهــا ولابــنــهــا. لــكــن

تقرّر  وإذلال،  معاملة  لــســوء  تعرّضها  بعد 
 شيءٍ من أجل أضواء الدار البيضاء.

ّ
ترك كل

ــه، يصعب الحكم  ــصٌّ كــهــذا حــمّــال أوجـ
ّ

مــلــخ
عــلــيــه انــطــاقــا مــنــه: هــل ينتمي الــفــيــلــم إلــى 
مِدة على اختيارات 

َ
سياق أفلام عيوش المعت

ــرة،  ــ
ّ
ــؤث ــــاد إنـــســـانـــيـــة مــ ــعـ ــ ــة، وأبـ ــويــ إخـــــــراج قــ

)2000(؛  زاوا«  و»عــلــي   )1997( »مــكــتــوب«  كـــ
أمْ إلى أفــامٍ تطغى فيها مقاربة الثيمة، ما 
 )2017( »غزية«  كـ شخصانية،  أقــل  يجعلها 

ي صوتك« )2021(.
ّ
و»عل

ــة في  ــعـ ــرابـ يــحــضــر نــبــيــل عـــيـــوش لـــلـــمـــرّة الـ
«، بعد مشاركة أولى في قسم 

ّ
مهرجان »كان

»نظرة مــا«، في الــدورة الـــ65 )16 ـ 27 مايو/
أيار 2012( مع »يا خيل الله«، الفائز بجائزة 
الصحافة؛  لقيم  كرّسة 

ُ
الم »فرانسوا شاليه«، 

ــن الـــلـــي فـــيـــك«، فـــي »أســبــوعــا  ــزيــ ثـــم مـــع »الــ
المخرجين«، في الــدورة الـــ68 )13 ـ 24 مايو/

ة نتجت منها قضية 
ّ
أيار 2015(. هذه محط

ــام فــي المـــغـــرب، لا تــــزال تــلــقــي آثــارهــا  رأي عـ
في  مشاركاته  لكل  الجماعي  التصوّر  على 
 أثارت صخباً إعلامياً 

ْ
المهرجانات الدولية، إذ

المغاربة  ومجتمعياً غير مسبوق في علاقة 
الفيلم  مــن  مقاطع  تــســرّب  بعد  بسينماهم، 
«، فانتشر على 

ّ
»كــــان فــي  تزامناً مــع عرضه 

 لا ينتهي 
ٌ

وسائل التواصل الاجتماعي سيل
ــهــامــات 

ّ
مــن الــتــعــلــيــقــات، جــــزءٌ كــبــيــر مــنــهــا ات

 
ّ

وتخوين وشتائم، وتهديدات بالقتل، بحق
 المــمــثــلــة الــرئــيــســيــة لــبــنــى 

ّ
المــــخــــرج، وبــــحــــق

أبيضار، ما أدّى إلى منع عروضه التجارية 
المحلية. المخرج الآخر يُدعى سعيد حميش 
بــن الــعــربــي، وثــانــي فيلمٍ طــويــل لــه بعنوان 
بعد  اد«، 

ّ
النق »أسبوع  في  البعيد«،  »البحر 

»عودة إلى بولين« )2018(، اللافت للانتباه 
إلى موهبة واعدة بنضجها واستبصارها. 

في 67 دقيقة، يرسم بورتريهاً غنياً ومؤثراً، 
ــه  ــل مــغــربــي )بــــرع فـــي أدائـ لــفــرنــســي مـــن أصـ
القديمة، بعد  بلدته  إلــى  الــبــاز( يعود  أنــس 
فــتــرة عــمــل فـــي أبــــو ظــبــي، لــيــجــدهــا صـــورة 
 تــــرزح 

ْ
ــي، إذ ــاضــ شــبــحــيــة لمــــا كـــانـــتـــه فــــي المــ

ــــزب مــشــبــع بــالأيــديــولــوجــيــا  فــــي قــبــضــة حـ
ــزاوج بــن الــعــربــي بين  اليمينية. كــعــيــوش، يـ
الإخــراج والإنتاج، فهو خرّيج قسم الإنتاج 
الصورة  لمهن  العليا  الوطنية  »المــدرســة  في 
والــصــوت« )بــاريــس( المــرمــوقــة، لينتج عبر 
شركته »بارني برودَكشن« فيلمين مغربيين 
مهمّين العام الماضي: »الثلث الخالي« لفوزي 
بــن الــســعــيــدي و»عــصــابــات« لــكــمــال الأزرق، 
وجديد عبد الله الطايع، المرتقب إطلاقه في 

الأشهر القليلة المقبلة: »كابو نيغرو«.
عـــيـــوش وبــــن الـــعـــربـــي وُلــــــدا وتـــرعـــرعـــا في 
فــرنــســا. اهــتــم الأول بــهــويــتــه المــغــربــيــة منذ 
أفلامه القصيرة الأولى، المشاركة في الدورة 
الــوطــنــي  »لمـــهـــرجـــان  لــــ  )1995( الـــخـــامـــســـة 
ـــتـــحـــت أبـــــواب 

ُ
لــلــفــيــلــم بـــطـــنـــجـــة«، عـــنـــدمـــا ف

المـــشـــاركـــة لمــغــاربــة المــهــجــر، فـــبـــرز جــيــل من 
المــغــربــيــة،  أثــــرى مــســار السينما  المــخــرجــن 
الفروخي.  الدين لخماري وإسماعيل  كنور 

ع بــن رافـــدي ثقافتيه 
ّ
أمّــا بــن العربي فــمــوز

فــي فيلمه  يــبــرز  كــمــا  الفرنسية والمــغــربــيــة، 
عــادل  يمضي   :)2004( »الــرحــيــل«  القصير 
ــغـــرب 2004، مــع  مـ فــــي  صــيــفــا اســتــثــنــائــيــا 
الأولمبية  الألعاب  دورة  بانتظار  أصدقائه، 
الأخيرة لممثله الأعلى العدّاء هشام الكروج. 
 وصــــــول والــــــــده وشـــقـــيـــقـــه الأكــــبــــر مــن 

ّ
لـــكـــن

أثراً  أيــامٍ في المغرب يترك  فرنسا، لتمضية 
ـــر، يُــثــيــر 

ّ
لا يــنــمــحــي فـــي حــيــاتــه. فــيــلــمٌ مـــؤث

انطباعاً بمشاهدة فيلم طويل في ثوب فيلم 
قــصــيــر، ويــصــوّر المــاضــي بــرهــافــة ومسافة 
 
ً
صائبة مع الأحاسيس رغم قوتها، خاصة
العلاقة حمّالة لأوجــه بين عــادل وأمــه التي 
تـــوحـــي بـــاســـتـــرشـــاد قـــــاسٍ وبـــاكـــر يعيشه 
مــهــاجــرون كــثــيــرون. وهـــذا مــن دون سقوط 
»الرحيل«  السهلة. شارك  النوستالجيا  في 
ــي، فـــي نــامــور  ــ فـــي نــحــو 100 مــهــرجــان دولـ
وروتردام وبالم سبرينغز، ونال 27 جائزة، 

»سيزار« الفرنسية )2022(. ح لـ
ّ

وترش

نديم جرجوره

مــــايــــو/أيــــار   25 ـ   14( الــــــــــ77  الـــــــــــدورة  ــي  ــ فـ
ــقــام 

ُ
« الــســيــنــمــائــي، ت

ّ
ــان ــ 2024( لمــهــرجــان »كـ

ــاد«، 
ّ
النسخة الـــــ63 لــتــظــاهــرة »أســبــوع الــنــق

الــتــي أسّــســتــهــا »الــنــقــابــة الــفــرنــســيــة للنقد 
الــســيــنــمــائــي ولـــأفـــام الــتــلــفــزيــونــيــة« عــام 
الــعــربــيــة  الــتــرجــمــة  هـــذه  ــمــد 

َ
ــعــت

ُ
ت  

ْ
إن  ،1962

ــذي يــتــضــمّــن مــفــردة  ــ لـــأصـــل الــفــرنــســي، الـ
ترجم باثنتين عربيتين. فالأصل الفرنسي 

ُ
ت

تستخدم  النقابة،  كما  التظاهرة،   
ّ
إن يقول 

ترجمة عربياً 
ُ
كلمة Critique De Cinema، الم

ــا إلـــى  ــ ــ ــــى »الـــنـــقـــد الــســيــنــمــائــي« وإمّـ ــا إلـ ــ ــ إمّ
عربياً  المــتــداول   

ّ
لــكــن السينمائي«.  »الــنــاقــد 
اد«.

ّ
 في »أسبوع النق

ٌ
كامن

رة  هذا يُضفي إيجابية على مهنةٍ غير مُقدَّ
الــعــربــيّــن، كما في  فــي الصحافة والإعــــام 
قام في 

ُ
مهرجانات سينمائية عربية عدّة، ت

مدنٍ عربية وغربيّة. الاسم الرسمي السابق 
اد«. 

ّ
للنقد/النق الدولي  »الأسبوع   :

ٌ
مختلف

، مــع مهرجان 
ُ
الــتــظــاهــرة ــع 

ِّ
ــوق

ُ
ت عـــام 2018، 

« و»أسبوعا المخرجين« )الذي يُصبح 
ّ
»كان

اســمــه »أســبــوعــا المــخــرجــن والمــخــرجــات«(، 
ــاق الــــتــــكــــافــــؤ والــــــتــــــنــــــوّع فــي  ــ ــثـ ــ ــيـ ــ عــــلــــى »مـ
المـــهـــرجـــانـــات الــســيــنــمــائــيــة، المـــدعـــومـــة من 
ها »تتعهّد بتوفير 

ّ
مجموعة 50/50«. أي أن

قة بالجنسين )ذكر وأنثى(، 
ّ
إحصاءات متعل

مة  قدَّ
ُ
الم الأفـــام  إلــى عــدد  لا سيما بالنسبة 

ــزام مـــا يـــــؤدّي إلــى  ــتـ لــاخــتــيــار«، وأيـــضـــا الـ

، هناك سؤال 
ْ
»تحقيق التكافؤ الكامل«. لكن

ر: هل تحصل المــســاواة في العدد على  مُــكــرَّ
واستيفاء  الاشتغال  وآليات  النوع  حساب 
الــشــرط الإبــداعــي؟ الإجــابــة غير محسومة، 

والعروض المقبلة تكشف شيئاً منها.
»الأشباح« للفرنسي  فتتح بـ

ُ
التظاهرة هذه ت

ســـرّيـــة  ــمــة 
ّ
مــنــظ  :)1985( مـــيّـــيـــه  ــان  ــاتـ ــونـ جـ

تلاحق مجرمي الحرب السوريين، الهاربين 
 
ّ
إلى دول أوروبية عــدّة للاختباء فيها. لكن

 في هذا 
ٌ
حميد، أحد أبــرز أعضائها، ناشط

المجال، وتحقيقاته تقوده إلى »ستراسبور« 
ده الـــســـابـــق 

ّ
الـــفـــرنـــســـيـــة، عـــلـــى خـــطـــى جــــــــا

)مستوحى من أحداثٍ حقيقية(. أمّا الختام، 
فــمــعــقــودٌ عــلــى فــيــلــمٍ فــرنــســي آخـــر، بعنوان 
»حيوان« لإيما بينيسْتون )1988(: تتدرّب 
ــق حلمها: 

ِّ
نجمة بــجــدّيــة وقــســوة كــي تــحــق

المقبلة،  الفوز بسباق »كــامــارغ« في دورتــه 
في   

َ
الــثــيــران المتنافسون  فيه  يتحدّى  الــذي 

التحضيرات  تــجــرى  بينما   ،
ْ
لــكــن الــســاحــة. 

لــلــمــوســم الـــجـــديـــد، تــحــدث حــــالات اخــتــفــاء 
ثير قلق السكّان. سريعاً، تنتشر 

ُ
مشبوهة ت

 هناك وحشاً برّياً يتجوّل 
ّ
إشاعة مفادها أن

ــهــا. فـــي الــتــظــاهــرة نفسها، 
ّ
فـــي الأمــكــنــة كــل

»رفعت عيني  أيضاً:  فيلمان عربيان  هناك 
لــلــســمــا« لــلــمــصــريّــن نــــدى ريـــــاض وأيــمــن 
الطويلة(،  الروائية  الأفــام  )مسابقة  الأمير 
المغربي سعيد  للفرنسي  البعيد«  و»البحر 

حميش بن العربي )عروض خاصة(.
الأول )تـــشـــارك قــطــر فـــي إنـــتـــاجـــه( يــتــنــاول 
ل بشابات، مُقيمات في 

ّ
واقعاً مصرياً يتمث

 
ّ
قرية في جنوب مصر، يتمرّدن بتشكيلهن

 واحدة 
ّ

فرقة تعمل في »مسرح الشارع«. كل
راقصة  أو  ممثلة  صبح 

ُ
ت  

ْ
بـــأن تحلم   

ّ
منهن

 القبطية 
ّ
ية. معاً، يتحدّين عائلاتهن

ّ
أو مغن

عــــروضٍ جريئة.  بتقديم  المــنــطــقــة،  وســكّــان 
مُــــصــــوّرٌ فـــي أربـــعـــة أعــــــوام، يــتــابــع »فــتــيــات 
ــرنـــســـي(، أو »حـــافـــة  ــفـ الـــنـــيـــل« )الــــعــــنــــوان الـ
الأحلام« )العنوان الإنكليزي(، مسار هؤلاء 

الشابات، اللواتي يُصبحن نساءً راشدات.
شارك قطر أيضاً في إنتاجه(، 

ُ
أمّا الثاني )ت

ــقــة بــالــهــجــرة: 
ّ
فــيــعــايــن حـــالـــة فـــرديـــة مــتــعــل

نــور بشكل سرّي  يهاجر  عاماً،   27 ببلوغه 
إلــــى مــرســيــلــيــا الــفــرنــســيــة. مـــع أصـــدقـــائـــه، 
ــار بــبــضــائــع  ــــجــ

ّ
ــالات يــكــســب قـــــوت عــيــشــه بــ

صغيرة، وعلى نطاق ضيّق. 
 لــقــاءه سيرج، 

ّ
يعيش حــيــاة هــامــشــي،. لــكــن

ابـــة الــتــي لا 
ّ
الـــشـــرطـــيّ ذا الــشــخــصــيــة الـــجـــذ

يقلب  ومــســارهــا،  بسلوكها  التنبّوء  يُمكن 
ياً، مع زوجته نعومي. بين عامي 

ّ
حياته كل

ويــشــيــخ  ــبّـــا،  حـ نــــور  يــعــيــش  و2000،   1990
ويتمسّك بأحلامه.

باهرٌ )6 مايو 2024(، و»فلسطين  أداءٌ  »كــانّ«:   في مهرجان 
ً
مة مُكرَّ للزميل نديم جرجوره: ميريل ستريب  ¶ مقالتان 

ومصر في »كانّ 2024«: بحثٌ عن خلاص وحرية في عالم أرحب )10 مايو 2024(. ¶ مقالة للزميل محمد هاشم عبد 
 على العالم« )2 مايو 2024(.

ّ
السلام: »ملصقات مهرجان »كانّ« السينمائي: نوافذ صغيرة تطل

مقالات أخرى 
على الموقع

 الألكتروني

المغرب في المهرجان
حضور متواتر وتقاطعات بين جيلين

فيلمان عربيان في »أسبوع النقّاد«
شابات يتمرّدن وهجرةٌ لخلاص

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

Wednesday 15 May 2024
الأربعاء 15 مايو/ أيار 2024 م  7  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3544  السنة العاشرة
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منتخب مصر يتصدر 
مجموعته الأولى في 

تصفيات المونديال

ليفربول يتعادل مع أستون فيلا
)3-3( في  بنتيجة  أســتــون فيلا  مــع مضيفه  التعادل  فــخ  فــي  ليفربول  سقط 
ــــدوري  ـــ37 مـــن ال ــ ــاراة الــتــي جــمــعــت الــفــريــقــن ضــمــن مــنــافــســات الــجــولــة الـ ــبـ المـ
أهدت  بــارك«،  القدم )بريمييرليغ(. وعلى ملعب »فيلا  لكرة  الممتاز  الإنكليزي 
النيران الصديقة ليفربول هدف التقدم )0-1( عن طريق إيميليانو مارتينيز، 
انطلاق صافرة  من  فقط  دقيقتين  بعد  مرماه  في  بالخطأ  هدفاً  الــذي سجل 
البداية. وأدرك الضيوف التعادل بعد 10 دقائق بواسطة يوري تيليمانس، في 
حين تقدّم الريدز مجدداً في النتيجة بهدف من توقيع كودي غاكبو في الدقيقة 
غاريل  طريق  عن  الثالث  الهدف  الليفر  الثاني، سجل  الشوط  بداية  وفــي   .23
ص فيلا الفارق بهدف )2-3( من توقيع جون 

ّ
كوانساه في الدقيقة 48، ثم قل

الشباك من  الدقيقة 85، وبعد 3 دقــائــق فقط، عــاود دوران زيـــارة  فــي  دوران 
ليفربول  رفــع  النتيجة،  وبهذه   .)3-3( التعادل  الأرض  أصحاب  ليدرك  جديد، 
رصيده إلى 79 نقطة في المركز الثالث، في المقابل، تحصّن فيلا بإجمالي 68 

نقطة في المركز الرابع، ضمن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

الدحيل يقصي العربي من بطولة كأس الأمير
أمير  كــأس  بطل مسابقة  لقب  مــن  العربي  نـــادي  نظيره  الدحيل  فــريــق  جـــرّد 
قطر في كرة القدم بعدما فاز عليه 3-2 في الدور ربع النهائي، وضرب موعداً 
بــادر العربي  ــى،  المــبــاراة الأولـ الــوكــرة 1-0. فــي  مــع السد المتأهل على حساب 
من  المساكني  يــوســف  التونسي  اســتــفــاد  بعدما  مبكر  وقــت  فــي  بالتسجيل 
الدحيل  ونجح   .)3( الشباك  قوية سكنت  الكرة وسددها  فقطع  دفاعي  خطأ 
في إدراك التعادل بسرعة بعدما أرسل الدولي المعز علي كرة عرضية قابلها 
المهاجم الكيني مايكل أولونغا برأسية متقنة داخل الشباك )8(. ورمى حامل 
اللقب بثقله الهجومي واستعاد تقدمه بمجهود فردي رائع من المساكني الذي 
فوق  قوية  كــرة  وســدد  المدافعين  فانطلق خلف  جابر  تمريرة جاسم  استغل 
الحارس صلاح زكريا المتقدم عن مرماه )10(. وفرض الدحيل أفضلية بعد 
ذلك وأدرك التعادل مجدداً بعدما توغل المعز علي من جديد ومرر كرة عرضية 
أبعدها الدفاع فتهيأت أمام البرازيلي فيليبي كوتينيو الذي تابعها داخل المرمى 
الفرنسي كريستوف غالتييه في تسجيل  المــدرب  )25(، قبل أن ينجح فريق 
استغله  ديالو،  السنغالي عبدو  المدافع  التمرير من  إثــر خطأ في  الفوز  هــدف 
وفي   .)59( الشباك  فــي  أولــونــغــا  تابعها  عرضية  ومــررهــا  محمد  إسماعيل 
الثانية، يدين السد بالفوز الى مهاجمه الجزائري بغداد بونجاح الذي  المباراة 
سجل هدف اللقاء الوحيد. وكان السد الطرف الأفضل في البداية بعدما هدد 
مرمى منافسه بعدة محاولات، قبل أن ينطلق الإكوادوري غونسالو بلاتا في 
الناحية اليمنى ويمرر كرة عرضية متقنة حولها بونجاح داخل الشباك )20(.

سلتيكس يقترب من التأهل وثاندر يعُادل دالاس
اقترب بوسطن سلتيكس من حسم سلسلته مع كليفلاند كافالييرز بفوزه 
دوري  في  الشرقية  المنطقة  نهائي  نصف  في   1-3 ليتقدّمه   ،102-109 عليه 
كرة السلة الأميركي )أن بي ايه(، فيما فرض أوكلاهوما سيتي ثاندر التعادل 
المنطقة  نهائي  نصف  في   96-100 عليه  بتغلبه  مافريكس  دالاس  على   2-2
وأضــاف  نقطة  تــايــتــوم 33  جــايــســون  الثنائي  كليفلاند، سجل  فــي  الــغــربــيــة. 
إليها 11 متابعة، وجايلن براون 27 نقطة ليمنحا التقدم لسلتيكس الساعي 
بغياب  قوية  كافالييرز ضربة  وتلقى  الخميس.  أرضــه  على  السلسلة  لانهاء 
دونوفان ميتشل، الذي بلغ متوسطه أكثر من 35 نقطة خلال المباريات الست 
الغائب  ألن  السابقة، بسبب إصابة في ربلة ساقه، لينضمّ إلى زميله غاريت 
عن الملاعب للإصابة أيضاً. وحضر »الملك« ليبرون جيمس الذي يدافع حالياً 
عن ألوان لوس أنجليس ليكرز وقاد كافالييرز إلى لقبه الوحيد في »أن بي ايه« 
عام 2016، وشاهد سقوط فريقه السابق الذي غابت عنه النجاعة الهجومية 
دالاس،  في  سنتر«  إيرلاينز  »أميركان  ملعب  وعلى  ميتشل.  نجمه  لافتقاده 
الذي  القوي  دالاس  دفــاع  أمــام  المــبــاراة  فترات  أوكلاهوما سيتي معظم  تأخر 
نجح في 13 صدّة، لكن ثاندر استعاد زمام الأمور وقلب الطاولة بفضل شاي 

غيلجوس-ألكسندر صاحب الـ34 نقطة، منها 22 في الشوط الثاني.

القاهرة ــ العربي الجديد

هاجم المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم 
ــــدوري  ــا( مــســابــقــة الـ ــامـ حـــســـام حــســن )57 عـ
المحلي، في جلسة ودية مفاجئة، عقدها مع 
خلالها  وتــحــدث  الصحافيين،  مــن  مجموعة 
الكروية  حول رؤيته لما يجري على الساحة 
»الفراعنة«  منتخب  واســتــعــدادات  المــصــريــة، 
المقبلة. وقـــال مــدرب  الــدولــيــة  الــتــوقــف  لفترة 
الجلسة  منتخب مصر، حسام حسن، خــال 
الصحافيين،  مــن  إلــيــهــا مجموعة  دعـــا  الــتــي 
ونــقــلــت تفاصيلها وكــالــة فــرانــس بـــرس: »لا 
ــا هــو  أرغــــــب فــــي تـــصـــديـــر الإحـــــبـــــاط، لـــكـــن مــ
الأمـــر الــجــيــد الـــذي يــقــدمــه الــــدوري المــصــري؟ 
أجــلــس لأتابع  تقييمه جــيــداً،  تــعــرفــون  كلكم 
المـــبـــاريـــات وأنــــا أدعــــو أن أجــــد لاعــبــا واحــــداً 
المــصــري«.  المنتخب  الــى  الانــضــمــام  يستحق 
عن  »إذا سألت  وتــابــع حسام حسن حديثه: 
أفضل لاعب في مصر سيتحدث البعض عن 
أحمد سيد زيــزو )لاعــب الزمالك( والآخــرون 
عــن إمــام عــاشــور )لاعــب الأهــلــي( ثــم لــن نجد 

ــايـــســـون فـــيـــوري  ــم الـــبـــريـــطـــانـــي تـ أكـــــد المــــاكــ
)35 عــامــا( أن نــزالــه ضــد خصمه الأوكــرانــي 
أولكسندر أوسيك )37 عاماً(، من أجل توحيد 
الأحزمة العالمية في فئة الوزن الثقيل، السبت 
المــقــبــل فـــي الــعــاصــمــة الــســعــوديــة الـــريـــاض، 
يعتبر »مكافأة« بالنسبة له، موضحاً أنه »لم 

يبق شيء أمامه ليثبته«.
وكان من المقرر إقامة النزال في 17 فبراير/ 
شـــبـــاط المـــاضـــي فـــي الــعــاصــمــة الــســعــوديــة 
الرياض، ولكن جرى تأجيله بسبب إصابة 
تايسون  البريطاني،  المــاكــم  عــن  فــي  قوية 
»جــيــبــســي كــيــنــغ« )مــلــك  فـــيـــوري، المــلــقــب بـــ
الغجر(، والذي يحمل لقب المجلس العالمي 
ــرز  لــلــمــاكــمــة فـــي الــــــوزن الــثــقــيــل، فــيــمــا أحـ
ألــقــاب الأحــزمــة الثلاثة  منافسه الأوكــرانــي 
الأخرى، وهي الاتحاد الدولي للملاكمة »آي 
بي أف«، رابطة الملاكمة العالمية »دبليو بي 
بي  »دبليو  العالمية  الملاكمة  ومنظمة  أيــه« 
أو«. وسيكون الفائز في النزال )يطلق عليه 
الــقــرن(، أول بطل عالمي موحد للوزن  نــزال 
الثقيل، منذ البريطاني لينوكس لويس، في 

ــمــــاء أخــــــــرى«. وأضـــــــاف هــــــداف المــنــتــخــب  أســ
المــصــري الــســابــق: »بــعــض المحللين صـــوّروا 
للجماهير أن التأهل لكأس العالم 2026 مهمة 
أمــر غير صحيح. نتائجنا في  سهلة، وهــذا 
كروياً،  نعاني  أننا  تؤكد  الأخيرة  البطولات 
وأتحفظ على تهيئة الأمر للرأي العام وكأننا 
تأهلنا بالفعل إلى كأس العالم«. وأردف: »لا 
نملك سوى ثمانية لاعبين محترفين مقارنة 
بمنتخب بوركينا فاسو، الذي سنقابله في 
شهر يونيو المقبل، ويملك 28 محترفاً. الكرة 
المصرية تمر بمرحلة صعبة للغاية، وتفوق 
القارية ليس  البطولات  الأهلي والزمالك في 
محليين«.  لاعبين  يواجهان  لأنهما  مقياساً، 
ــاد المـــصـــري للعبة  ــحـ ونــشــبــت أزمــــة بـــن الاتـ
وبعض الأندية، بسبب مطالبة حسام حسن 
ببداية معسكر المنتخب المقبل يوم 28 مايو/ 
أيــار الــجــاري، بــدلًا مــن المــوعــد المــحــدد لبداية 
الأجندة الدولية في الثالث من شهر يونيو/ 
ــران. ورفـــضـــت أنـــديـــة الأهـــلـــي والــزمــالــك  ــزيـ حـ
وبــيــرامــيــدز خـــوض مــبــاريــاتــهــا فــي مسابقة 
كــأس مصر المــقــررة فــي هــذه الفترة مــن دون 

عامي 1999 و2000. وقال الملاكم البريطاني 
عــلــى قـــنـــاة ســـكـــاي: »يــمــكــنــنــي بــســهــولــة أن 
أبالغ وأقول يا إلهي، أشعر بسعادة غامرة، 
إنـــه أمـــر لا يــصــدق، إنـــه شـــيء طــالمــا حلمت 
بــه«، مضيفاً »لكن لا، هــذا ليس هو الحال، 
لم يكن هذا هدفي أبداً«. وتابع »كان حلمي 
أن أكون مع زوجتي، وأن أنجب أطفالًا، وأن 
أكون أباً صالحاً«، موضحاً »ماذا يمكننا أن 
نفعل أكثر من ذلــك؟ لدي ملايين الــدولارات 
البنك، ولــدي زوجــة رائعة، والكثير من  في 
الأطـــفـــال، والـــكـــاب، والـــســـيـــارات الــجــمــيــلــة، 
وأنا  الثناء،  أتلقى  والملابس.  والمجوهرات، 

مشهور، وأنا غني، وأنا ملهم للناس«.
وســيــكــون الــفــائــز فــي مــبــاراة الــســبــت الــقــادم 
هـــو أول مـــن يــحــمــل لــقــب بــطــولــة الــعــالــم من 
أربعة اتحادات مختلفة للملاكمة )كان لدى 
فــقــط(، لكن تايسون  ثــاثــة  لــويــس  لينوكس 
فــيــوري يعتقد أنـــه حــقــق هــدفــه بــالــفــعــل في 
هــذا المجال أيضاً. وأكــد فيوري »كــان هدفي 
هــو أن أكـــون بــطــل الــعــالــم فــي الــــوزن الثقيل 
دون هــزيــمــة، وأن أتــغــلــب عــلــى )الأوكـــرانـــي( 
فـــاديـــمـــيـــر كــلــيــتــتــشــكــو، والــــبــــاقــــي بــمــثــابــة 
ــفـــوز على  الـ »بـــعـــد   

ً
قـــائـــا مـــكـــافـــأة«. وأردف 

ــد أرغـــب  ــم أعــ ــام 2015(، لـ كــلــيــتــشــكــو )فــــي عــ
فــــي مـــواصـــلـــة المــــاكــــمــــة«. وتــــوقــــف فـــيـــوري 
البريطاني  الملاكم  لمدة عامين. وعلق  وقتها 
: »لقد حققت 

ً
تايسون فيوري على ذلك قائلا

بــفــوزي على  فــي حياتي،  أكبر هدفين  فجأة 
 للعالم«. وأضاف 

ً
كليتشكو وأصبحت بطلا

الــاعــبــن الــدولــيــن. ويــخــوض الأهــلــي إيــاب 
أمـــام الترجي  أفــريــقــيــا  نــهــائــي دوري أبــطــال 
التونسي، في 25 مايو الحالي، وأبدى مدربه 
الــســويــســري، مارسيل كــولــر، اعــتــراضــه على 
انضمام لاعبيه مباشرة إلى معسكر المنتخب 
عقب المــبــاراة، وخـــوض كــأس مصر مــن دون 
الفراعنة:  منتخب  مــدرب  وأضــاف  الدوليين. 
يونيو سنعاني.   3 يــوم  المعسكر  بــدأنــا  »إذا 
المحلية  مبارياتها  بتأجيل  تطالب  الأنــديــة 
لأنــهــا تــرى أنــهــا فــي مهمة قــومــيــة، وأنـــا أرى 
أن المنتخب في مهمة قومية أيضاً«. وكشف 
حسن عن رغبته في وضع رؤية جديدة للكرة 
المنتخب  مــدرب  : »جلست مع 

ً
قائلا المصرية، 

الأولمبي، البرازيلي روجيريو ميكالي، لنضع 
ــة غــيــر مـــوجـــودة لــلــكــرة المــصــريــة، يجب  رؤيــ
القريب«.  المستقبل  في  الـــدوري  نظام  تغيير 
ويتصدر منتخب مصر مجموعته الأولى في 
تصفيات كأس العالم 2026 المقررة نهائياتها 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة والمكسيك 
وكــنــدا، بــرصــيــد ســت نــقــاط مــن فــوزيــن على 
ومضيفه   ،)0-6( جــيــبــوتــي  مــنــتــخــب  ضــيــفــه 
سيراليون )2-0(. ويلتقي في التوقف الدولي 
المقبل مع بوركينا فاسو )4 نقاط( بالقاهرة، 
في السادس من يونيو/ حزيران، في الجولة 
ــه، مــع غينيا بيساو  الــثــالــثــة، ثــم خـــارج أرضـ
)4 نقاط(، بعدها بأربعة أيام ضمن الجولة 
الرابعة، فيما تضم المجموعة أيضاً منتخب 

إثيوبيا.
)فرانس برس(

ــيـــوري: »لــــم يــتــبــق لــــدي أي شــــيء لإثــبــاتــه،  فـ
ــد جــمــع أكــبــر  ــ ــــدت، أريـ وقـــلـــت لــنــفــســي: إذا عـ
قدر ممكن من المال والاستمتاع بكل لحظة. 
وهــــذا بــالــضــبــط مــا فــعــلــتــه«. وتــابــع فــيــوري 

العالم بلا منازع من خلال  »أن أصبح بطل 
تــوحــيــد الأحـــزمـــة ســيــكــون بــمــثــابــة مــكــافــأة، 
وأتعامل مع ذلك من دون أي مشكلة. تماماً 
إذا  مثلما كنت سأحصل على مليون دولار 

أعطوني إيــاهــا. لكنني لا آمــل ذلــك، لم أتمن 
أبداً أن أكون في هذا الموقف«.

وارتفع التوتر بين ممثلي الملاكمين تايسون 
أولكسندر  عــامــا(، والأوكـــرانـــي،   35( فــيــوري 
أوسيك )37 عاما(، في فندق الرياض، حيث 
ــقــــاءات مـــع وســـائـــل الإعـــــام.  جــــرى تــنــظــيــم لــ
وبــعــد حــادثــة مــع أحــد ممثلي أوســيــك، ظهر 
والد تايسون فيوري وهو ينطحه في رأسه، 
وسائل  على  المنشورة  الفيديو  لمقاطع  وفقاً 
التواصل الاجتماعي، قبل أن يبتعد بجبهة 
دامـــيـــة. وعــلــق جـــون فــيــوري )والــــد تــايــســون 
فـــيـــوري(، لاحــقــا عــلــى قــنــاة ســكــاي ســبــورت، 
: »لــــم يــحــتــرمــوا ابـــنـــي، أفـــضـــل مــاكــم 

ً
ــا ــائــ قــ

ــدى قــــفــــازات المــاكــمــة  ــ ــوزن الــثــقــيــل ارتــ ــ فـــي الــ
ــــاق«. وكـــان مــن المــقــرر فــي الــبــدايــة  عــلــى الإطـ
ــي الــثــالــث  ــــك فــ ــيـ ــ ــيــــوري وأوسـ ــه فــ ــتـــواجـ أن يـ
الأول  كانون  ديسمبر/  شهر  من  والعشرين 
ــوز الــبــريــطــانــي غــيــر المــقــنــع  المــــاضــــي، لــكــن فــ
بالنقاط على نجم الفنون القتالية المختلطة 
ــي 29  ــ ــيــــرونــــي فـــرانـــســـيـــس نـــغـــانـــو فـ ــامــ ــكــ الــ
السعودية  فــي   2023 الأول  تشرين  أكــتــوبــر/ 

أدى إلى تأجيل نزال التوحيد.
وحقق الملاكم البريطاني تايسون فيوري 34 
وتعادل  القاضية  بالضربة   24 بينها  فـــوزاً، 
ــة مــســيــرتــه الاحـــتـــرافـــيـــة فــــي عـــام  ــدايــ مـــنـــذ بــ
2008، فيما يتضمن سجل الملاكم الأوكراني 
ــزالًا  ــ ــوزاً فــــي 21 نـ ــ أولـــكـــســـنـــدر أوســــيــــك 21 فــ

احترافياً، بينها 14 بالضربة القاضية.
)فرانس برس(

فيوري عن نزاله ضد أوسيك بالسعودية: مكافأة ليحسام حسن يهاجم مسابقة الدوري المصري
وجّه المدير الفني 

لمنتخب مصر حسام 
حسن سهام انتقاداته إلى 

مسابقة الدوري المحلي

اعتبر تايسون فيوري 
في حديثه أنه حقّق 
كل شيء ممكن في 

مسيرته بعالم الملاكمة

)Getty /حسام حسن يأمل قيادة مصر لمونديال 2026 )توليو بوليا

شنيشل رشح 7 مدربين أجانب للانضمام لكادره الفني )كريم جعفر/فرانس برس(

)Getty( الأولمبي العراقي يحظى بدعم جماهيري كبير

)Getty/يأمل فيوري في حسم النزال ضد أوسيك )جستين ستيرفيلد

مباريـات
      الأسبـوع

أيوب الحديثي

ــل مــنــتــخــب الــــعــــراق الأولمـــبـــي  ــ دخـ
لكرة القدم، في أزمــة خــال طريق 
إعـــــداده لأولمــبــيــاد بـــاريـــس 2024، 
التي تقام هذا الصيف للفترة من 26 يوليو/

تــمــوز الــقــادم إلـــى 11 أغــســطــس/ آب، ويــأمــل 
فــي تحقيق نتيجة  عــلــي جــاســم  رفـــاق  فيها 
الإعــام  وســائــل  مــن  العديد  مميزة. وكشفت 
العراقي،  العراقية مؤخرا، أن مدرب الأولمبي 
راضي شنيشل، قرر الاستغناء عن مساعده 
نــزار أشــرف، ومــدرب الحراس صالح حميد، 
دون الكشف عن الأسباب، في الوقت الذي أكد 
»الــعــربــي  فــيــه أشـــرف وفـــي تــصــريــح خـــاص لـــ

منتخب العراق 
والأولمبياد

أزمة في مرحلة 
الاستعداد

القدم،  لكرة  الأولمبي  العراق  منتخب  يعاني 
أزمة خلال طريق إعداده لأولمبياد باريس 2024، 
عن  بالاستغناء  شنيشل،  راضي  المدرب  قرار  بعد 
مساعده نزار أشرف، ومدرب الحراس صالح حميد

تقرير

 أي شيء رسمي سواء 
َ

الجديد« أنه لم يتلق
من الاتحاد العراقي أو المدرب راضي شنيشل 

بخصوص هذ الموضوع. 
ويبدو أن أزمة التصريحات التي دخل فيها 
نزار أشرف كانت السبب الرئيس في التخلي 
عنه من قبل مسؤول الجهاز الفني للأولمبي 

العراقي، حيث أثار الأول الجدل قبل انطلاق 
بــطــولــة آســيــا الأخــيــرة فــي قــطــر، بــعــد أن بين 
بــأن لاعــب نــادي الكهرباء، أمــوري فيصل لم 
يـــدخـــل حـــســـابـــات المــنــتــخــب الأولمــــبــــي، كــونــه 
يعاني من زيادة في الوزن، وتفاصيل أخرى 
لا يستجيب لها، حيث كان مساعد شنيشل 
التصريح.  هــذا  بسبب  الانتقادات  مرمى  في 
التأهل لأولمبياد باريس، خرج المدرب  وبعد 
أنــه استعان  ليؤكد  تلفزيوني  لقاء  فــي  ذاتــه 
الغني،  العراقي، صفوان عبد  الفني  بالمحلل 
ــراقـــي في  ــعـ لمــعــرفــة نـــقـــاط ضــعــف الـــفـــريـــق الـ
مـــبـــاراة إنــدونــيــســيــا خـــال مــجــريــات الــلــقــاء، 
والتي حسمها »أسود الرافدين« لمصلحتهم 
بــهــدفــن دون رد، لــيــحــجــزوا بــطــاقــة الــعــبــور 
لــلــعــرس الأولمـــبـــي، فـــي تــصــريــحــات اعــتــبــرت 

 من قيمة الكادر الفني للمنتخب. 
ً
تقليلا

مـــن جــهــتــه، أعــلــن مــــدرب المــنــتــخــب الأولمـــبـــي، 
راضــــــي شـــنـــيـــشـــل، تـــرشـــيـــح ســبــعــة مـــدربـــن 
ــب لـــانـــضـــمـــام إلــــــى كـــــــــادره المـــســـاعـــد  ــ ــانـ ــ أجـ
ــال شــنــيــشــل فــي  ــ ــ ــــس. وقـ ــاريـ ــ ــيــــاد بـ ــبــ فــــي أولمــ
تــصــريــحــات صــحــافــيــة: »الــتــأهــل لــأولمــبــيــاد 
ــراً لـــلـــظـــروف  تـــحـــقـــق بـــصـــعـــوبـــة بــــالــــغــــة، نــــظــ
والإصابات التي واجهت الفريق، لكن الحمد 
لله تعاملنا مع الضغوطات بهدوء خصوصا 
الأول،  اللقاء  أمــام تايلاند في  الخسارة  بعد 
واســتــطــعــنــا إبـــعـــاد الــاعــبــن عـــن كـــل مـــا هو 
ــبـــاط  ــة وهـــــــذا الانـــضـ ــولـ ــطـ ــبـ ســـلـــبـــي أثــــنــــاء الـ
سيكون حاضراً في الأولمــبــيــاد«. وأضــاف أن 
»العمل للأولمبياد بدأ من الآن، نحتاج لإجراء 
التعديلات والإضــافــات على مستوى  بعض 
للاتحاد  قدمت  واللاعبين،  التدريبي  الــكــادر 
أسماء سبعة مدربين أجانب، على أن يجري 
اختيار أحدهم ليكون في طاقمي المساعد في 
الأولمبياد، ونحن نتحفظ على الأسماء لحين 

حسم الأمور رسميا«.
يــأتــي هـــذا فــي الــوقــت الـــذي عــقــد فــيــه رئيس 
درجــال،  عدنان  القدم،  لكرة  العراقي  الاتحاد 
في الأيام الماضية، اجتماعاً في مقرّ الاتحاد 
مع مدرب المنتخب الوطني كاساس وملاكه 
المــســاعــد، ومـــدرب المنتخب الأولمــبــي، راضــي 
شــنــيــشــل، وتـــنـــاول الاجـــتـــمـــاع الــتــبــاحــث في 
ــداد المنتخب الأولمــبــي لأولمــبــيــاد بــاريــس،  إعــ
ــالـــب الـــزامـــلـــي .  بـــحـــضـــور عـــضـــو الاتــــحــــاد غـ
وقال رئيس الاتحاد العراقي في تصريحات 
نشرها الاتحاد العراقي لكرة القدم: »نسعى 
لتوفير جميع مستلزمات النجاح للمنتخب 
الأولمــــبــــي فــــي أولمـــبـــيـــاد بــــاريــــس، والـــظـــهـــور 
بـــصـــورة مــمــيــزة تــعــكــس تـــطـــور الــلــعــبــة في 

منتخب العراق سيواجه 
الأرجنتين والمغرب 

وأوكرانيا في الأولمبياد

)Getty/منتخب العراق تأهل للأولمبياد للمرة السادسة )نوشاد ثكاييل

العراق«. وأضاف »ستكون هناك اجتماعات 
ــقــــا واحـــــــداً  ــل فــــريــ ــمـ ــعـ مــــتــــواصــــلــــة، ونــــحــــن نـ
ــالٍ بـــن مـــدرب  وبــروحــيــة واثـــقـــة وتــنــســيــق عــ
الأولمــبــي  كــاســاس ومـــدرب  الوطني  المنتخب 
راضــــي شــنــيــشــل، وبــــروح يــســودهــا التفاهم 
والإيجابية في الطروحات والــرؤى«. وأشار 
إلــى أن »لدينا طموحاً بأن  رئــيــس الاتــحــاد، 
يـــكـــون الأولمــــبــــيــــاد فـــرصـــة مــنــاســبــة لإظـــهـــار 
قـــــدرات الـــاعـــبـــن، وتــعــزيــز حــضــورهــم أمـــام 
أوكــرانــيــا والأرجــنــتــن  المــجــمــوعــة  منتخبات 
والمــــغــــرب، بــطــريــقــة تــلــيــق بــســمــعــة كــرتــنــا«. 
ويــعــمــل الاتـــحـــاد الــعــراقــي لــكــرة الـــقـــدم، على 

ــامــــج  ــبــــرنــ ــه بــــخــــصــــوص الــ ــاتــ ــتــــرحــ ــقــ إلــــــــى مــ
التحضيري«. من جهته، كشف عضو الاتحاد 
أن  صحافية،  تصريحات  فــي  الزاملي  غالب 
للأولمبي  تدريبياً  »الاتــحــاد سيقيم معسكراً 
المنافسات  انــطــاق  بــاريــس قبل  فــي  العراقي 
الأولمـــبـــيـــة بــعــشــرة أيــــــام«، مــبــيــنــا أنــــه »جـــرى 
التنسيق لتأمين مباراتين وديتين خلاله مع 
ونــيــوزيــلــنــدا«. وأشـــار  بـــاروغـــواي  منتخبي 
إلــى أن »الاتــحــاد حــريــص على إكــمــال دوري 
نجوم العراق في الموعد المقرر له، بغية تفريغ 
الذي  الأولمبي  المنتخب  مع  اللاعبين لاسيما 
ســتــكــون مــبــاريــاتــه خـــارج أيـــام )فــيــفــا دي(«. 

الأولمبي  للمنتخب  إعـــدادي  برنامج  تجهيز 
ــرافــــديــــن«، تــحــضــيــراً لــلــمــشــاركــة  ــود الــ »أســ ـــ لــ
فـــي أولمـــبـــيـــاد بــــاريــــس، حــيــث كــشــف مــصــدر 
بالاتحاد العراقي، في تصريحات صحافية، 
إلـــى الــحــصــول عــلــى مــوافــقــة نــظــيــره المــصــري 
ــبـــاراة وديــــة خـــال شــهــر يــونــيــو/ لــخــوض مـ
حزيران المقبل. وأشار أيضا، إلى أن الاتحاد 
إقامة  الجارية  الفترة  خــال  يحاول  العراقي 
أكثر من مباراة ودية قوية. وأوضــح المصدر 
ذاتــه، أن مجلس إدارة الاتحاد سيجتمع مع 
ــبـــي بــقــيــادة  الــجــهــاز الــفــنــي لــلــمــنــتــخــب الأولمـ
راضي شنيشل في الفترة القادمة، للاستماع 

الــفــنــي للمنتخبين  إلـــى أن »الــجــهــاز  مــشــيــراً 
الأول والأولمــبــي كــانــا على مستوى عـــالٍ من 
الــتــعــاون فيما بينهما مــؤخــراً، مــا يــدل على 
تــفــاهــم الــطــرفــن بــكــل الــجــوانــب الــتــي تنجح 
مــهــمــة مــنــتــخــبــيــنــا خــــال المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة«. 
كرة  منافسات  إلــى  العراقي  المنتخب  وتأهل 
القدم بدورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها 
في العاصمة الفرنسية باريس هذا الصيف، 
 ،)1-2( الإندونيسي  نظيره  على  فــوزه  عقب 
في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس 
أمم آسيا لأقل من 23 عاما، بقطر. من جهته، 
ــم بـــجـــائـــزة هــــداف  ــاسـ ــاز الـــعـــراقـــي عـــلـــي جـ ــ فـ

الصاعد  العراقي  النجم  أكــد  حيث  البطولة، 
ــد. بــعــد أن كــان  ــديـ مــســتــوى مــوهــبــتــه مـــن جـ
سجل الــهــدف الـــذي حسم تــأهــل الــعــراق إلى 
كأس العالم تحت 20 عاماً 2022، عاد جاسم 
ليسجل هدف الفوز في مباراة تحديد المركز 
الثالث أمام إندونيسيا، ليساهم في الظهور 
الـــســـادس لمــنــتــخــب بــــاده فـــي دورة الألــعــاب 
الأولمبية، حيث يأمل اللاعب البالغ من العمر 
20 عاماً الآن في خوض تجربة الاحتراف في 
أوروبا. يذكر أن الأولمبي العراقي سيلعب في 
إلــى جانب  الأولمــبــيــاد،  الثانية في  المجموعة 

الأرجنتين والمغرب وأوكرانيا.

Wednesday 15 May 2024 Wednesday 15 May 2024
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نادال: لن أذهب إلى رولان غاروس إذا شعرت 
بأنني لا أملك فرصة للمنافسة

أنــه لن يشارك في  نــادال  أكــد الإسباني رافائيل 
لا  ــه 

ّ
بــأن إذا شعر  للتنس  غـــاروس  رولان  بطولة 

يملك أي فرصة »لأن يكون تنافسياً«، لكنه أشار 
إلى أنه إذا شعر بأنه »يملك 0.01% من الفرص« 
باريس.  الخامس عشر في  لقبه  إلى  فسيسعى 
وقــال لاعــب التنس فــي مقابلة أجــريــت معه قبل 
الفرنسية  التلفزيون  قــنــاة  وبثتها  رومـــا  بطولة 
العامة »فرانس 2«: »لا أريــد أن أشعر في رولان 
غاروس كما شعرت في مدريد أو برشلونة بأنني 
ه مع اقتراب 

ّ
عاجز عن القتال حقاً«. وأكد نادال أن

الرملية  الملاعب  على  ســام  غراند  بطولة  موعد 
الصعب  »مــن  يجعلان  وتــاريــخ  مشاعر  تتملكه 
عليه على المستوى الشخصي اللعب من دون أن 
يتمكن من المنافسة«، وقال: »لا أرى نفسي أدخل 
الملعب وأنا أعلم بأنني لا أملك أي فرصة«، وذلك بعدما خرج من مدريد وبرشلونة وروما 
ه كان 

ّ
ه لم يقل أبداً إن هذا سيكون آخر موسم له، على الرغم من أن

ّ
مبكراً. وأكد نادال أن

يفكر في ذلك في أعماقه وأشار إلى أنه »لا أحد يعلم ما سيحدث في المستقبل«.

تشافي: كان الرد ضرورياً بعد الهزيمة المؤلمة من جيرونا
اعـــتـــرف تــشــافــي هــرنــانــديــز، مــــدرب بــرشــلــونــة، 
الهزيمة  »الـــرد بعد  الــفــريــق كــان يجب عليه  بــأن 
القاسية« في الأسبوع الماضي أمام جيرونا، كما 
البارسا من أجل  به  الــذي تحلى  »الطموح«  أبــرز 
الفوز على ريال سوسييداد 2-0 في ملعب لويس 
اللقاء:  عقب  تشافي  وقــال  الأولمــبــي.  كومبانيس 
الــردّ بعد الهزيمة المؤلمة أمام  »كــان ينبغي علينا 
ورغبته  شخصيته  الفريق  أظهر  وقــد  جيرونا، 
في  الموسم  إنهاء  الوصافة.  لاستعادة  وطموحه 
للفريق  بالنسبة  للغاية  مهم  الثاني هدف  المركز 
لقب  على  المنافسة  ولأجــل  المــالــي  المستوى  على 
ــر«. وبـــدا مـــدرب الــبــاوغــرانــا راضــيــا عــن أداء  آخـ
الهجومية  بالجرأة  ينا 

ّ
»تحل أنه  لاعبيه، موضحاً 

أبلينا   .
ً
لــم يكن الأمــر ســهــا العالي.  فــي الضغط 

بلاءً حسنا في الدفاع، وكنا جيدين جداً في الهجوم عند الخروج بالكرة، رغم أنه كان 
يجدر بنا استغلال المساحات بشكلٍ أفضل. قدّمنا مباراة جيدة في العموم«. كما أبرز 
ه أشار إلى 

ّ
أن أن الفريق يعتمد على نفسه في مسألة تحقيق الوصافة في الليغا، رغم 

شعوره بـ«الدهشة« تجاه قرار إيمانول ألغواثيل اللعب بخمسة مدافعين. وبفوزه، أضاف 
 بها المركز الثاني في 

ّ
البارسا ثلاث نقاط جديدة إلى رصيده الذي أصبح 76 نقطة، يحتل

الليغا التي حسم لقبها بالفعل ريال مدريد صاحب الـ90 نقطة، لكن الفريق الكتالوني 
يتعرّض لملاحقة من جاره جيرونا الثالث الذي يملك 75 نقطة، وخلفهما أتلتيكو مدريد 

الرابع ولديه 70 نقطة. 

مدرب نيجيريا الجديد فينيدي يطالب نجومه بالالتزام
نجوم  أبــوجــا،  في  جــورج،  فينيدي  الجديد  القدم  لكرة  النيجيري  المنتخب  مــدرب  طالب 
»النسور الممتازة« بالالتزام الكامل، في ظل السعي إلى تصحيح مشوارهم في تصفيات 
الفورية للجناح السابق لأياكس  العالم 2026 بعد بداية متعثرة. وستكون المهمة  كأس 
الفوز في مباراتين ضمن تصفيات كأس  إلى  الهولندي هي قيادة نيجيريا  أمستردام 
الــتــوالــي فــي يونيو/  العالم 2026 ضــد جــنــوب أفريقيا وبــنــن فــي أويـــو وأبــيــدجــان على 
المقبلتين  مباراتيها  نيجيريا  وتدخل  والــرابــعــة.  الثالثة  الجولتين  ضمن  المقبل  حــزيــران 
وهي مطالبة بتحقيق الفوز لأنها تحتل المركز الثالث في المجموعة الثالثة من التصفيات 
الجولتين  فــي  التعادل  فــخ  فــي  بعدما سقطت  أفريقيا،  وجــنــوب  روانـــدا  الأفريقية خلف 
الأولى والثانية أمام ضيفتها ليسوتو وزيمبابوي بنتيجة واحدة )1-1(. وقال فينيدي 
بيسيرو  جوزيه  للبرتغالي  خلفاً  الإعــام  لوسائل  تقديمه  خــال  مؤتمر صحافي  في 
الذي لم يتم تجديد عقده بعد قيادة نيجيريا إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية في فبراير/ 
 لاعب أدعوه إلى 

ّ
شباط الماضي: »نيجيريا تأتي في المقام الأول، وهذا ما أتوقعه من كل

التشكيلة«. وأضــاف: »يجب أن تلعب في ناديك ويجب أن يكون لديك الالتزام. الأهداف 
الأولى هي التأهل لكأس العالم وكأس الأمم الأفريقية، والفوز على جنوب أفريقيا سيكون 
ــهُ قــادرٌ على تحمّل الضغط الذي يأتي مع قيادة منتخب بلد 

ّ
الأســاس«. وأكد فينيدي أن

يزيد عدد سكانه عن 200 مليون نسمة. ووقع الدولي السابق البالغ من العمر 53 عاماً، 
عقداً لمدة عامٍ مع خيار التمديد لعام إضافي. ولم يتم الكشف عن راتبه، لكنه قال إنه يأمل 

بأن يقوم بعمل جيد بما يكفي لضمان صفقة أفضل.

الإسباني.  مــدريــد  ريــال  نجم  رودريــغــو،  مواطنه،  ليتجاوز 
ــام 2021، انــتــقــل  ــي الـــســـادس مـــن شــهــر مـــايـــو/أيـــار عــ وفــ
بالميراس  نادي  الشباب في  أكاديمية  إلى  إستيفاو ويليان 
البرازيلي، وساعدهم على الفوز بعدد من البطولات المحلية، 
الثاني  ديسمبر/كانون  شهر  من  السابع  في  نفسه  ليجد 
الأول  الفريق  مع  احترافية  مباراة  أول  عام 2023، يخوض 
 ضد 

ً
لنادي بالميراس، عندما شارك في الدقيقة الـ78 بديلا

فريق كروزيرو، حيث انتهى اللقاء بالتعادل بهدف لمثله.
واحتفل إستيفاو ويليان مع نادي بالميراس، بتحقيق لقب 
الدوري البرازيلي لكرة القدم في عام 2023، بعمر 16 عاماً 
و8 أشــهــر، مــا جعله رابـــع أصــغــر لاعــب فــي تــاريــخ الفريق 
للفريق  الفني  الــجــهــاز  لكن  المحلية،  المسابقة  لقب  يحقق 
الأول، قرر في الموسم الحالي جعله يخوض المنافسات مع 
الفنية  المــهــارة  فــريــق تحت 20 عــامــا، حتى يــواصــل صقل 

عبر  تألقه،  مكافأة  على  ليحصل  بها،  يتمتع  التي  الكبيرة 
خوض عدد من المواجهات مع الفريق الأول. ورغم أن وسائل 
الماضية عن قرب  الأيــام  البريطانية تحدثت خــال  الإعــام 
الموهبة  من حسم صفقة  الإنكليزي  تشلسي  نــادي  إدارة 
إستيفاو ويليان، لكنه قال في تصريحاته: »تشلسي؟ أفكر 
فقط بنسبة 100% في بالميراس. لا أفكر في هذه الأشياء 
الثانوية، أفكر في مساعدة بالميراس وبذل قصارى جهدي 
لتحقيق المجد له«. وبحسب شبكة غلوبو البرازيلية، يمتلك 
بالميراس 70% من حقوق بيع عقد اللاعب، أي إنه سيحصل 
على 31.5 مليون يورو، بينما يمتلك اللاعب ووكلاؤه %30 
كثيراً في  ويليان  إستيفاو  اســم  وبــرز  المالية.  الحقوق  من 
الــشــبــاب وبــطــولــة كأس  آخــر عــامــن عقب تألقه فــي دوري 
لقب بـ »ميسي 

ُ
ساو باولو للشباب مع بالميراس. اللاعب الم

الصغير« توّج بـ 8 ألقاب في جميع فئات الناشئين والشباب.

قتيبة خطيب

عاماً(،   17( ويليان  إستيفاو  الشاب،  البرازيلي  النجم  يعدّ 
لاعب نادي بالميراس البرازيلي، أحد أبرز المواهب الصغيرة 
ــم الــســاحــرة المــســتــديــرة، بعدما  الــصــاعــدة وبـــقـــوة فـــي عــال
أصــبــح محط أنــظــار كــبــار الــفــرق الأوروبـــيـــة، الــتــي تتنافس 
القادمة،  الصيفية  الانــتــقــالات  فــي ســوق  على خطف عقده 
يتقدمها تشلسي الإنكليزي. ولد إستيفاو ويليان في الرابع 
والعشرين من شهر إبريل/نيسان عام 2007، وبدأ رحلته 
لكنه  عام 2017،  أكاديمية كروزيرو  في  الشباب  فريق  مع 
بلغ من  عــام 2018، عندما  للغاية في  أخباراً سعيداً  تلقى 
العمر 10 أعوام فقط، عندما قرّرت شركة »نايكي« الرياضية 
ما  البرازيلية،  الموهبة  مع  احترافي  عقد  توقيع  الأميركية، 
جعله أصــغــر لاعـــب بــرازيــلــي يــوقــع مــع الــشــركــة العملاقة، 

إستيفاو ويلـيان

على هامش الحدث

باتت الموهبة 
البرازيلية، إستيفاو 

ويليان، نجم فريق 
بالميراس، مطلباً 

بين كبار الأندية 
الأوروبية، أبرزها 

تشلسي

وجه رياضي

توّج المهاجم الدولي كيليان مبابي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي لكرة القدم 
الذي  التوالي )رقم قياسي(، قبل رحيله عن باريس سان جرمان  للمرة الخامسة على 
الوسط  الوطنية للاعبين المحترفين. واختير لاعب  الرابطة  نال حصة الأســد من جوائز 
وارين زاير-إيمري أفضل لاعب شاب في الموسم، والإيطالي جانلويجي دوناروما أفضل 
حارس مرمى، وأفلتت من النادي الباريسي فقط جائزة أفضل مدرب، التي نالها المدير 
الأولـــى في  للمرة  الأوروبــــي  التأهل  إلــى  فريقه  قــاد  بعدما  إيــريــك روي،  لبريست  الفني 

تاريخه، مع بقاء مباراة واحدة فقط على النهاية.

صورة في خبر

مبابي الأفضل في فرنسا
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زهير ورد

يستعد نادي يوفنتوس لمواجهة 
فــريــق أتـــانـــتـــا، الـــيـــوم الأربـــعـــاء، 
إيطاليا  كــأس  نهائي بطولة  في 
لـــكـــرة الــــقــــدم، عـــلـــى مــلــعــب الأولمـــبـــيـــكـــو فــي 
العاشرة  الساعة  تمام  في  رومــا،  العاصمة 
تترقب  إذ  المحتلة،  الــقــدس  بتوقيت  مــســاء 
مــثــيــرة، على  مــبــاراة  الــريــاضــيــة  الجماهير 
اعــتــبــار الــتــقــارب الــكــبــيــر فــي المــســتــوى بين 
الكالتشيو،  في  ترتيبهما  الفريقين، وكذلك 
حيث يحتل يوفنتوس المركز الرابع برصيد 
67 نـــقـــطـــة، بــيــنــمــا يـــحـــتـــل أتـــانـــتـــا المـــركـــز 
الــخــامــس بــرصــيــد 63 نــقــطــة غــيــر أنـــه لعب 

نهائي 
كأس إيطاليا

اقتربت المنافسات في إيطاليا من كشف كل أسرارها، مع بقاء أيام على نهاية الموسم، إذ ستكون 
الجماهير على موعد مع نهائي الكأس الذي سيجمع يوفنتوس صاحب الرقم القياسي في عدد 

التتويجات بالمسابقة مع أتلانتا الذي يعتبر من أفضل الأندية في المواسم الماضية

تقرير

مباراة أقل منه. وكان أتلانتا قد قدّم هدية 
إلى يوفنتوس، الأحد الماضي، بعد انتصاره 
على روما، وهي نتيجة ضمنت ليوفنتوس 
رســمــيــا الــتــأهــل إلـــى دوري أبـــطـــال أوروبــــا 
الفريق  يتلقاها  التي  الثانية  الهدية  وهــي 
فــي عــام 2024، بعد أن ضمن المــشــاركــة في 
كأس العالم للأندية عام 2025، إثر انتصار 
برشلونة الإسباني، على نادي نابولي في 
دوري أبطال أوروبا، رغم أن موسمه لم يكن 
مــثــالــيــا خــاصــة فــي نــصــفــه الــثــانــي. وخــال 
الفريقان في مناسبتين،  هذا الموسم تقابل 
حيث تعادلا ذهاباً بنتيجة 0ـ0 في الدوري 
وفي الإياب تعادلا أيضاً بنتيجة 2ـ2، وهو 
ــا يـــؤكـــد الـــتـــقـــارب فـــي المــســتــوى بــيــنــهــمــا.  مـ

وهــــذه المــواجــهــة ســيــكــون لــهــا تــأثــيــر كبير 
على الفريقين، خاصة يوفنتوس الذي يريد 
العودة إلى حصد الألقاب، بعد أن تراجعت 
نتائجه في المواسم الأخيرة وخسر الزعامة 

في إيطاليا وتورط في الكثير من الأزمات.
ماسيمو  المـــدرب  بقيادة  يوفنتوس  ونجح 
ألـــيـــغـــري، فـــي تــضــيــيــق الــخــنــاق عــلــى إنــتــر 
مــيــان فـــي الـــصـــراع عــلــى تــصــدر الــتــرتــيــب 
في الكالتشيو، ولكن نتائج الفريق شهدت 
لــيــرفــع  بــــدايــــة 2024،  مــــع  كـــبـــيـــراً  تـــراجـــعـــا 
تراجعاً  يوفنتوس  ويتراجع  الفارق  الإنتر 
، إلى أن خسر المركز الثاني لفائدة 

ً
متواصلا

مــيــان ثـــم المـــركـــز الــثــالــث لــبــولــونــيــا، وبـــات 
قريباً من فقدان المركز الرابع أيضاً. ورغم أن 
الاتحاد  النادي اختارت بالاتفاق مع  إدارة 
الأوروبـــــــي لـــكـــرة الـــقـــدم، عــــدم المـــشـــاركـــة في 
المــســابــقــات الأوروبـــيـــة هـــذا المــوســم، بسبب 
الغياب  فــإن  النظيف،  المــالــي  اللعب  قــوانــن 
عن المسابقات الدولية لم يُساعد يوفنتوس 
ــن الـــصـــدمـــات،  ــد تــلــقــى الــــنــــادي مـ كــثــيــراً وقــ
ــبـــوت تـــعـــاطـــي نـــجـــم الـــوســـط  ــر ثـ ــ ــة إثـ خـــاصـ
ــا، مــــــواد مــحــظــورة  ــبـ الـــفـــرنـــســـي، بـــــول بـــوغـ
ــبـــاريـــات، إضـــافـــة إلــى  ثـــم اســتــبــعــاده مـــن المـ
ــالــــي، نــيــكــولــو  ــطــ تــــــورط لاعـــــب وســـطـــه الإيــ
فــاجــيــولــي، فــي قــضــيــة المــراهــنــة الــريــاضــيــة 
غــيــر الــقــانــونــيــة، واســتــبــعــاده مـــن الاتــحــاد 
الإيطالي لمدة موسم كامل، من دون نسيان 
ــنـــجـــوم ومــشــكــلــة تـــمـــديـــد عــقــد  إصــــابــــات الـ
الفرنسي أدريــان رابيو، وخــاف المــدرب مع 

عدد من النجوم مثل إنريكو كييزا. 
كل هذه الأحــداث، جعلت يوفنتوس يواجه 
الــكــثــيــر مـــن الأزمــــــات، ولـــم يــقــدر عــلــى منح 
الفرصة إلى لاعبين شبّان باستثناء التركي 
كنان يلديز الذي كان من بين المواهب التي 
فرضت حضورها، رغم أن المدرب لا يعتمد 
عــلــيــه كـــثـــيـــراً. وســـيـــحـــاول يــوفــنــتــوس رفــع 
ــيـــده إلــــى 15 لــقــبــا فـــي المــســابــقــة، وهــو  رصـ
التتويجات  في عدد  القياسي  الرقم  يحمل 
ــر مـــنـــاســـبـــة حــصــد  ــ ــقـــب، إذ كــــانــــت آخــ ــلـ ــالـ بـ
انــتــصــر  عـــنـــدمـــا  عـــــام 2021،  الـــلـــقـــب  فــيــهــا 
يــمــلــك بلا  2ـ1، وهـــو  أتــانــتــا بنتيجة  عــلــى 
شــك أســبــقــيــة عــلــى مــنــافــســه، ولــكــن الــوضــع 
في  أتلانتا  نجح  فقد  كثيراً.  يختلف  اليوم 
الثاني  النصف  فــي  مميزة  نتائج  تحقيق 
ــي، خــــاصــــة عــنــدمــا  ــ ــالـ ــ ــطـ ــ ــن الـــــــــــدوري الإيـ ــ مـ
انــتــصــر عــلــى لــيــفــربــول الإنــكــلــيــزي بنتيجة 
3ـ0، فــي ربــع نهائي الـــدوري الأوروبــــي، في 
واحــدة من أكبر الانتصارات في المسابقات 

يوفنتوس يملك 
الرقم القياسي، وأتلانتا 

يريد اللقب الثاني

مباراة صعبة تنتظر 
يوفنتوس )جوناثان 
)Getty/موسكروب

حيث  الإيطالي،  يوفنتوس  عن  الرحيل  من  رابيو  أدريان  الفرنسي،  اقترب 
يملك العديد العروض من أندية الدوري الإنكليزي. ورغم أن يوفنتوس 
يأمل في استمرار اللاعب، الذي انضمّ إلى الفريق في صفقة انتقال حرّ، 
قادماً من باريس سان جيرمان في 2019، إلا أن العروض التي تهاطلت 
أنه سيكون حراًّ  الرحيل، خاصة  الفرنسي قد تحفزه على  اللاعب  على 
معه  سيتعاقد  الذي  الفريق  يكون  لن  ثم  ومن  الموسم،  نهاية  في 

مجبراً على التفاوض مع يوفنتوس.

رابيو يقترب من الرحيل

ــم، لــيــصــل الــفــريــق  ــ ــــوسـ الأوروبــــــيــــــة هـــــذا المـ
إلــــى الــنــهــائــي الأوروبــــــــي فـــي أكـــبـــر إنــجــاز 
فــي مــســيــرتــه، ويعتمد أتــانــتــا عــلــى خبرة 
يُعتبر  الــذي  مدربه، جانبييرو غاسبريني 
من أفضل المدربين الإيطاليين في السنوات 
ــيـــث إدارة  ــفـــوق مــــن حـ ــتـ ـــو يـ ــ ــرة، وهـ ــ ــيــ ــ الأخــ
المباريات على جميع منافسيه، ولهذا نجح 
فــي إعــــادة تــكــويــن مــجــمــوعــة قــويــة نجحت 
في التألق أوروبــيــا، إضافة إلــى قــرب حجز 
بــطــاقــة الــتــأهــل المــبــاشــر إلـــى دوري أبــطــال 
أوروبــــــا فـــي المـــوســـم المــقــبــل. وتـــبـــدو نــهــايــة 
يُــنــافــس على  المــوســم مثيرة لأتــانــتــا، فهو 
كأس إيطاليا، وكذلك يُنافس على الحصول 
على المركز الخامس أو الرابع الذي يضمن 
التأهل إلــى دوري الأبــطــال، إضافة إلــى أنه 
ــــي أمــام  ســيــخــوض نــهــائــي الــــدوري الأوروبـ
ــام قليلة،  بــايــر لــيــفــركــوزن الألمـــانـــي بــعــد أيــ
الفريق التعامل  ولن يكون من السهل على 
مع نهاية الموسم التي ستكون قوية، ولكن 
في  الــفــريــق  قــد تساعد  خــبــرة غاسبيريني 

تحقيق الأهداف التي يطمح إليها.
في  الــســادس  النهائي  أتلانتا  وسيخوض 
مــســيــرتــه، فــقــد حــصــد الــلــقــب فـــي مــنــاســبــة 
النهائي  ــام 1963 وخــســر  عـ كــانــت  وحــيــدة 
ــم  ــ ــواسـ ــ ــي أربـــــــــع مــــنــــاســــبــــات، وخـــــــــال المـ ــ فــ
الأخــيــرة كــان أتــانــتــا مــن بــن أفــضــل الفرق 
فــي إيــطــالــيــا وخــطــف الأضـــــواء بنجاحاته 
الكثيرة وأســلــوب لعبه، وفــي كــل مــرة يبرز 
ــيـــث كـــان  ــجــــوم، حـ ــنــ ــفــــوف بـــعـــض الــ فــــي صــ
الـــهـــولـــنـــدي كـــوبـــمـــايـــرنـــس، مـــن بـــن نــجــوم 
الإيطالي  أن  القوية، كما  الــدوري بعروضه 
بــات مــن بــن أفضل  جــورجــيــو سكالفيني، 
ــمّ إلـــى مــنــتــخــب إيــطــالــيــا،  المـــدافـــعـــن، وانـــضـ

وتلاحقه العديد من الأندية. 
ــــي المـــيـــركـــاتـــو  ــتــــا خـــســـر فـ ورغـــــــم أن أتــــانــ
الــصــيــفــي المـــاضـــي بــعــض نــجــومــه خــاصــة 
ــمـــوس هــويــلــنــد  المــهــاجــم الـــدنـــمـــاركـــي، راسـ
الذي انتقل إلى مانشستر يونايتد استعاد 
رائعاً.  موسماً  وقـــدّم  سريعاً  قــوّتــه  الفريق 
وبالنظر إلى التقارب الكبير في المستوى، 
ــم الــفــريــق  لــن يــكــون مــن الــســهــل مــعــرفــة اسـ
أتلانتا  أن  الــلــقــب، خــاصــة  الـــذي سيحصد 
ــاره عـــلـــى رومـــــــا، الأحــــــد المـــاضـــي،  ــتـــصـ ــانـ بـ
أكــد حسن اســتــعــداده فــي وقــت تــعــادل فيه 
يــوفــنــتــوس مــع ســالــيــرنــيــتــانــا، فــي نتيجة 
ــة لـــجـــمـــاهـــيـــره الـــتـــي بـــاتـــت تــشــكــك  ــادمــ صــ
ــــدرات الــفــريــق. وفـــي حـــال الــفــشــل في  فـــي قـ
المدرب ماسيمو  فإن  اللقب،  الحصول على 
ــــدداً بـــالـــرحـــيـــل عــن  ــهـ ــ ــيــــغــــري ســـيـــكـــون مـ ألــ
الانــتــقــادات  بعد  المــوســم  نهاية  فــي  الفريق 
ــم يـــحـــســـم فــيــه  الـــتـــي طــــاولــــتــــه، فــــي وقـــــت لــ
الاستمرار  بخصوص  قـــراره  غاسبيريني 

مع أتلانتا من عدمه.
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الفيتامينات الجيلاتينية
أضرار تتخذ شكل السكاكر

الكويت ـ يارا حسين

يعتقد كثير من الناس أن تناول 
الــفــيــتــامــيــنــات يــمــكــن أن يــحــسّــن 
الـــصـــحـــة، أو يــــعــــوّض عــــن نــظــام 
غذائي منخفض العناصر الغذائية. بهذا، 
تحظى الفيتامينات الجيلاتينية بشعبية 
كبيرة لمذاقها اللطيف وألوانها وأشكالها 
ــال. لــذلــك  ــ ــفـ ــ ــــدى الأطـ ــة لـ المـــحـــبـــبـــة، وخــــاصــ
الجيلاتينية  الــفــيــتــامــيــنــات  فـــوائـــد  نــقــدم 

وجوانبها السلبية.

توفر المغذيات الضرورية 
ــفــــيــــتــــامــــيــــنــــات  ــاول الأشــــــــخــــــــاص الــ ــ ــنــ ــ ــتــ ــ يــ
الحصول  لضمان  المــتــعــددة  الجيلاتينية 
على العناصر الغذائية المختلفة. وتستفيد 
أو  معينة،  أطعمة  تتناول  لا  التي  الفئات 
امتصاص بعض  فــي  لديهم صعوبة  مَــن 
العناصر الغذائية، ومَن لديهم احتياجات 
غذائية متزايدة، مثل الأشخاص النباتيين 
السن والحوامل، ومَــن يعانون من  وكبار 
 
ً
استخداماً طويلا تتطلب  ظــروف صحية 

)Getty( تُعطى عادة للأطفال لأنها تشبه الحلويات التي يحبونها

ــة الــــتــــي تـــغـــيـــر امـــتـــصـــاص  ــ ــــأدويـ ــد لـ الأمـــــ
إلـــى أن معظم  الأبـــحـــاث  المــغــذيــات. تشير 
الأشخاص الذين يتناولون نظاماً غذائياً 
متوازناً، لا يحتاجون إلى تناول مكملات 

الفيتامينات المتعددة بكل أشكالها.

لذيذة وسهلة الاستهلاك
تــمــتــاز الــفــيــتــامــيــنــات الــجــيــاتــيــنــيــة على 
الحبوب بنكهات الفواكه وطعمها الشبيه 
ــا يــجــعــلــهــا تـــــروق لــأطــفــال  بـــالـــحـــلـــوى، مـ
الذين قد يكون من الصعب إرضاؤهم في 
الجيلاتينية  الفيتامينات  أن  كما  الأكـــل. 
عــلــى شــكــل عــلــكــة ســهــلــة المـــضـــغ، ويــمــكــن 
أن يــتــنــاولــهــا الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــجــدون 

صعوبة في بلع الحبوب.

مضارّ محتلمة
عادة  الجيلاتينية  الفيتامينات  تحتوي 
ــة الـــتـــي تــعــطــي  ــافـ عـــلـــى الـــســـكـــريـــات المـــضـ
المذاق المحبب. فعلى سبيل المثال، تحتوي 
القطعة الواحدة من الفيتامينات المتعددة 
ــال عـــلـــى ثـــاث  ــفــ عـــلـــى شـــكـــل جـــلـــي لــــأطــ

ــات مـــن الــســكــر و15 ســعــراً حـــراريـــا.  ــرامـ غـ
السكر المضاف  أن كمية  مــن  الــرغــم  وعلى 
الفيتامينات الجيلاتينية قد لا تبدو  في 
كبيرة، إلا أنه يمكنها أن تساهم في زيادة 
اســـتـــهـــاك الـــســـكـــر، خـــاصـــة عــنــد تــتــنــاول 
أكثر من فيتامين واحد في اليوم، وتناول 

أطعمة أخرى فيها سكريات مضافة.
ويرتبط استهلاك كثير من السكر المضاف 
بالسمنة وأمراض القلب وتسوس الأسنان. 
لذلك، توصي جمعية القلب الأميركية بألا 
يــزيــد اســتــهــاك السكر المــضــاف يومياً عن 
تسع ملاعق صغيرة للرجال )37.5 غراماً(، 
)25 غراماً(،  للنساء  وســت ملاعق صغيرة 
وأقــل من ست ملاعق صغيرة للأطفال من 
سن 2 إلى 18 عاماً. لتقليل كمية السكريات 
قد  الجيلاتينية  الفيتامينات  في  المضافة 
تلجأ بعض الشركات المصنعة إلى إضافة 
السعرات  ذات  الكحولية  السكريات  إحــدى 
الحرارية المنخفضة، ولكن يمكن أن يؤدي 
ــال  ــهــ ــــي اســـتـــهـــاكـــهـــا إلــــــى الإســ الإفــــــــــراط فـ
والغثيان والانتفاخ، ومشكلات في الجهاز 
الــهــضــمــي غــيــر مـــرغـــوب فــيــهــا لــــدى بعض 

الأشــــخــــاص. وقــــد تــحــتــوي الــفــيــتــامــيــنــات 
الجيلاتينية على ملونات غذائية صناعية. 
ــد ربـــطـــت بـــعـــض الـــــدراســـــات اســتــهــاك  ــ وقـ
صبغات الطعام بالمشكلات السلوكية لدى 
الأطفال. يسهل تناول كمية كبيرة من هذه 
الــفــيــتــامــيــنــات، خــاصــة بــالــنــســبــة لــأطــفــال 
الـــذيـــن يــنــظــرون إلــيــهــا عــلــى أنـــهـــا حــلــوى، 
مــا قــد يــؤدي أحياناً إلــى استهلاك كميات 
أكــبــر مــن المــوصــى بــهــا، وحـــدوث مــا يسمى 
التسمم بالفيتامينات أو المعادن. قد يكون 
استهلاك كميات أكثر من الموصى بها من 
الدهون  فــي  للذوبان  القابلة  الفيتامينات 
في دهون  يمكن تخزينها  إذ  أمــراً خطيراً، 
وأنسجة الجسم، ما يؤدي إلى آثار سلبية 
على الصحة. كذلك، قد تحتوي الفيتامينات 
من  أقــل  غذائية  عناصر  على  الجيلاتينية 
ويرجع  الغذائية،  الملصقات  على  المكتوب 
ذلـــك جــزئــيــا إلـــى أن الــشــركــات المــصــنــعــة لا 
يمكنها ضبط كمية الفيتامينات والمعادن، 
ومركبات  والملونات  السكريات  إضافة  مع 
ــســتــخــدم للحفاظ 

ُ
ــرى، الــتــي ت ــ الــحــشــو الأخـ

الــوقــت.  بنفس  الجيلاتيني  النسيج  عــلــى 
الأمــيــركــيــة  والـــــــــدواء  الــــغــــذاء  لإدارة  وفـــقـــا 
الجيلاتينية  الفيتامينات  ـــدرج 

ُ
ت  ،)FDA(

كغذاء وليس كــدواء، ما يعني أن المكونات 
ــك يــنــصــح  ــذلــ ــــع الأدويـــــــــــة، لــ ــد تـــتـــفـــاعـــل مـ ــ قـ
بــاســتــشــارة الطبيب دائــمــا قــبــل تــنــاول أي 
فــيــتــامــيــنــات. كــذلــك يــنــصــح عــنــد اســتــهــاك 
ــقـــاء  ــتـ ــة بـــانـ ــيـ ــنـ ــيـ ــيـــاتـ الـــفـــيـــتـــامـــيـــنـــات الـــجـ
الـــعـــامـــات الـــتـــجـــاريـــة الـــتـــي تــحــتــوي على 

نسبة منخفضة من السكر.

الفيتامينات 
الجيلاتينية على شكل 

علكة سهلة المضغ، 
ويمكن أن يتناولها 
الأشخاص الذين 

يجدون صعوبة في بلع 
الحبوب

■ ■ ■
تحتوي القطعة الواحدة 

من الفيتامينات 
المتعددة على شكل 
جلي للأطفال على 
ثلاث غرامات من 
السكر و15 سعراً 

حرارياً

■ ■ ■
يمكن أن يؤدي الإفراط 

في استهلاكها إلى 
الإسهال والغثيان 

والانتفاخ، ومشكلات 
في الجهاز الهضمي 

غير مرغوب فيها

باختصار

يتناول الأشخاص الفيتامينات الجيلاتينية المتعددة لضمان الحصول على العناصر الغذائية المختلفة؛ إذ إنها متوفرة بسهولة، 
وطعمها لذيذ. لكن، من جهةٍ أخرى، لديها أضرار كثيرة، أبرزها احتواؤها على السكر

هوامش

سما حسن

تـــردّد دائــمــا »الفقير جهده  الــلــه،  أمّـــي، رحمها  كانت 
ما زرنا بيتاً فقيراً وضيّقاً لأحد المعارف 

ّ
كبير«، كل

أو الأقــربــاء، فترى ذلــك الفقير فــي حيرة مــاذا يقدّم 
هنا  يركض  تــراه  عليه.  وفادتنا  ليُكرم  يفعل  ومــاذا 
وهناك في أنحاء البيت الضيّق المتهالك، فيضع ركوة 
قهوة فوق النار، ويبحث في كيسٍ مخبّأ عن حبّتين 
ــن، ويرسل 

ّ
وحــيــدتــن مــن ثــمــار قــاربــت على الــتــغــض

ــان البقالة على ناصية الشارع 
ّ
 صغيراً إلى دك

ً
طفلا

الــحــســاب على  لــه أن يضع  لــه »قــل  وتسمعه يهمس 
ــم نــســمــع فــقــد أرســــل ذلــك  ــدفــتــر«، ونــتــظــاهــر أنــنــا ل ال
تحية  جة 

ّ
المثل الغازية  المــيــاه  مــن  قنان  لــشــراء  الكريم 

أولى، حتى تنضج القهوة بهدوء فوق موقد صغير 
لا يكاد يظهر لهبه.

تقارن  لكي  الفرصة  تفوت  أمــي  تكن  لم  المقابل،  في 
بين كرم الفقير وبخل الغني، فكثيرا أيضا ما زرنا 
بــيــت أحـــد الأثـــريـــاء مــمــن يمتلك بيتاً واســعــا فــاخــراً 
وحوله مساحة خضراء ممتدّة، وفي كل ركن هناك 
معلم من معالم الثراء، ولكنك حين تصبح في غرفة 
الضيافة الفاخرة، فأنت تمضي أكثر من ساعة من 
لك  البيت  أن يأتي صاحب  انتظار  الــزيــارة في  وقــت 

ب، ثم حين تتململ 
ّ
بكأس من العصير الرخيص المعل

معلناً انتهاء زيارتك فهو يتظاهر بمحاولة التشبّث 
الــقــهــوة، وهــكــذا فقد  مــن  لكي تحتسي فنجاناً  بــك، 
تــداولــه الأجــداد  الــذي  للمثل  أمثلة حيّة  أمــي  وضعت 

حتى وصل إلى الأحفاد.
ومدينة رفح، أصغر مدن قطاع غزّة، نموذج حقيقي 
وماثل وصــادق لهذا المثل، فهي، بمساحتها التي لا 
تزيد عن 55 كيلومتراً مربعاً، وبشحّ مقدّراتها من 
على  مستشفى  تمتلك  لا  فهي  الــحــيــاة،  أســاســيــات 
سبيل المثال، وكل ما فيها مستوصفات ونقاط طبية 
بتسميتها  الإعـــام تضخيمها  وإن حــاول  أكــثــر،  لا 
مــســتــشــفــيــات، إضـــافـــة إلـــى تـــصـــدّع الــبــنــيــة التحتية 
الأيــام  فــي  مياه  أزمــة  مــن  المدينة  ومعاناة  وتهالكها، 
أن تحتضن  المــديــنــة استطاعت  هــذه  أن  إلا  الــعــاديــة، 
أكثر  القطاع  أنحاء  نــازح من جميع  أكثر من مليون 
من نصف عام مع تناقص إمكانياتها يوماً بعد يوم.

ــة،  ــفــ ــوارع والأزقـــــــــة، وحـــتـــى الأرصــ ــ ــشـ ــ احــتــضــنــت الـ
النازحين، وفتح أهل رفح الأصليون بيوتهم للنازحين، 
وعاش المهجّرون بين أهالي رفح الكرماء الذين قدّموا 
فوا عن فتح البيوت 

ّ
لهم أقصى ما يملكون، فلم يتوق

ف 
ّ
وتقديم الطعام ومع شحّه بمرور الأيام، ولم تتوق

نساء رفح عن خبز الخبز على الطابون لنساء مدينة 

هات اللواتي لم يجرّبن الجلوس أمام حرارة 
ّ
غزة المرف

من أن يفعلن ذلك ولم تبخل 
ّ
الفرن، ويوماً بعد يوم تعل

عليهن »الرفحاويّات« بنصيحة أو توجيه.
مدينة رفح، تلك المدينة الصغيرة التي توحي لك بأنها 
من  أشهر  ثلاثة  فيها  أمضيتُ  وقــد  ممتدة،  واســعــة 
النزوح، واكتشفت أنها، على صغر مساحتها، يحبّها 
أهــلــهــا، ولــذلــك يطلقون أســمــاء عــلــى مــنــاطــق ضيّقة 
ــة أن تعتقد حــن تسمع  إلـــى درجــ فــيــهــا  ومـــحـــدودة 
أرجــاء  تنتقل بين  أنــك ســوف  المناطق  تلك  مسمّيات 
تكتشف  ولكنك  القاهرة،  مثل  واسعة،  كبيرة  مدينة 

مثل  بشاحنة ضخمة،  ل 
ّ
التنق مــن  أمــتــار  بضعة  أن 

تلك الشاحنات التي ينقل فيها المساجين ونراها في 
منطقة تسمى  مــن  تنتقل  أن  يعني  العربية،  الأفـــام 
»الطيّارة« إلى منطقة تسمى »علم«، أو منطقة تسمّى 
ــل الــســلــطــان« إلـــى منطقة تــســمّــى »الــبــركــســات«.  »تـ
ان تهيئ 

ّ
السك التي يتداولها  وهكذا، فكثرة الأسماء 

لمن يسمعها من خلال وسائل الإعلام أن هناك مدينة 
نــازح،  مليون  من  أكثر  فيها  يتوه  وعملاقة  ضخمة 

والحقيقة أنهم يتكدّسون في وضع مُحزن ومؤلم.
في  للاحتلال  العسكرية  العمليات  بــدء  ومــع  الــيــوم، 
مدينة رفـــح، تشعر بــالألــم والــحــزن المــضــاعــف، لأنك 
وقد  الــضــيّــق  البيت  الــكــريــم صــاحــب  الفقير  تتخيّل 
 عــلــيــه ضــيــوف أكــثــر مــمــا يــطــيــق، وتــتــخــيّــل أن 

ّ
حــــل

الدائنين يطرُقون بابه طلباً للمال، وثمناً لكرمه على 
ضيوفه. وتتخيّل أن الجدران قد تصدّعت وصاحب 
الــبــيــت لا يــمــلــك ســـوى خـــوف مستتر ودعــــاء خفيّ 
ينامون  الــجــدران صامدة لأنّ ضيوفه  تلك  أن تبقى 
تحتها ويتسترون بها. ولذلك عليك أن تتساءل: لماذا 
أوجعتنا رفح؟ لماذا آلمتنا رفح أكثر من أيّ بقعة في 
هذا القطاع البائس؟ وحين تبحث عن إجابة يجب أن 
تعود إلى مثل أمي الراحلة الذي ضربت به أمثلة حيّة 
كثيرة أمامنا حتى اعتمدناه، أن »جهد الفقير كبير«.

لماذا رفح؟

وأخيراً

احتضنت الشوارع والأزقة، 
وحتى الأرصفة، النازحين، 
وفتح أهل رفح الأصليون 

بيوتهم للنازحين
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